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ومن جملة ماأحدثو ه من البدع مع اعتقادم أن ذلك من أ كبر العبادات واظبان 
لتشعائر مايفعاونه فى شبر زع الأول من المولد وقد احتوى على بدع وحرمات. 
جملة . فن ذلك استغمالم المغانى ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر . 
والشبابة وغير ذلك بما جعاوه أ لة للسماع ومضوا فى ذلك على العوائد الذميمة 

فكونهم يشتغلون ى أ كثر الازمنة التى فضلبا الله تعالى وعظمبا ببدع وحرمات 
ولا شك أنالسماع فى غير هذه الليلة فيه مافيه . فكيف به اذا انضم الى فضيلة 
هذا الشبر العظيم الذى فضله اله تعالى وفضلنا فيه بهذا النى صلى الله عليه وسل 
الكريم على ربه عزوجل . وقد نقل ابن الصلاح رحه اه تعالى أن الاجماع 
منعقد عل أن 1 لات الطرب اذا اجتمعت فهىعرمة . ومذهب مالك رجه اله 
. أن الطار الذى فيه الصراصر حرم وكذلك الشبابة ويحوز الغربال لاظبار 
الدكاح . قآلةالطرب والسماع أى نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشبر الكر يم الذى 
من الله تعالى علينا فيه بسيد الاولين والآخرين . فكان يحب أن بزاد فيه من 
العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ماأو لانا من هذه النعم العظمة 
وان كانالنى صل الله عليه وسل لم يزد فيه على غيره من الشبور شيا من العيادات. 
وما ذاك الا لرحمته صلى الله عليه وسل بأمته و رفقه بهم لآنه عليه الصلاة والسلام 
كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته رحمة منه به ما وصفه المولى سبحانه 
وتعالى فى كتابهحبث قال بالمؤمنين رؤف رحي . لكن أشار عليه الصلاة والسلام 


لد ال ني صل انه تعال عليه وح 1 


ایب چ 


الى قضيلة هذا الشبر 0 بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذى سأله 
عن صو يوم الاثنين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدتفه 
قنشريف هذا اليوم متضمن لنشريف هذا الشمر الذى ولد فيه . فينبغى أن 
نحترمه حق الاحترام: ونفضله بما فضل الله به الأشبر الفاضلة وهذا منها 
لقوله عليه الصلاة والسلام (أنا سيد ولد آدم و لانغر) ولقوله عليه الصلاة 
والسلام (آدم ومن دونه تحت لوانى) اتبى . وقضملة الازمنة والامكنة 
ما خصها الله تعالى به من العبادات التى تفعل فما لما قد عم أن الأمكنة 
واللازمنة لاتنشرف اذاتبا واما بحص ل لما التشريف بماخصت به مې 
المعانى . فانظر رحمنا الله واباك الى ماخص اله تعالى به هذا الشبر الشريف 
ويوم الاثنين ٠‏ ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظبم لأانه صلى الله 
عليه وسل ولد فيه. فعلى هذا فينبغى اذا دخل هذا الشبر الكريم أن يكرم 
ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له صلل الله عليه وسلم فى كونه 
عليه الصلاة والسلا م كان بخص الا وقات الفاضلة بزيادة فغل البر فيا وكثرة 
الخيرات . ألاترى الى قول البخارى رخمه الله تعالىكان النتى صلى الله عله رس 
أجود الناس بالخسير وكان أجود مابكون فى رمضان فنمتثل تعظيم الأوقات 
الفاضلة بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا 

فصل فانقالقائلقد التزمعليهالصلاة والسلامماالتزمه فى الاوقات 
الفاضلة ما قد عل ولم يلتم فى هذا الشبر ماالتزمه فىغيره. فال جواب أن المعنى 
النى لأجله لم يلتزم عليه الصلاة والسلام شيئا فى هذا ااشير الشريف انما هو 
SE‏ فی کو نه عليه الصلاة والسلام بريد التخفيف عن 
أمته والرحمة م سيا فيا كان خصه عليه الصلاة والسلام . ألا ترى الى قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حق حرم المدينة ( اللبم أن أ رأهيم حزم مكة وانى أحرم 
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المدينة بماحرم به ابزاهم مكة ومثله معه) ثم انه عليه الصلاة والسلام لم يشرع 
فقتل صيده ولا فى قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته وزرحمة لمم فكان عليه 
الصلاة والسلام ينظر الى ماهو من جبته وانكان فاضلا فى نفسهيترك التخفيف 
عنہم فا أكثر شفقته صل اللهعليه وسل بأمته جزاء الله عنا خيرا أفضل ماجرى 
تيا عن أمتههذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنمذهب مالك رجه الله فى الهين الخموس 
أنه لا كفارة فيه لآن الكفارة انما شرعما الشارععليه الصلاة والسلامفى الهين ‏ 
الذى أجاز الحلف بها وأما من يتعمد العين الكاذبة فلا تتعلق بها الكفارة 
ألانها أعظ من أن مكفر واتما میت غموساً لانهاس صاحيها فى النار ول ترد . 
فها كفارة ونعن متبعون لا مشرعون . فكذإك قتل الصيد عند مالك رحمه 
الله تعالى فى حرم المدينة اذ أنه أعظم من أن يكفر لاه عليه الصلاة والسلام 
منع من الصيد فيه ولم يشرع فيه جزاء على من قتله فسبيله سبيل الهين الغموس 
وأما على إلقول بأن على قاتله الجزاء فلا فرق أذن يينه وبين حرم مك فى ذلك 
وعلى المشهو رمن أنه لاجزاء فيه يتحصل منه أن المدينة أفضل من مكة وهو 
ظاهر بين فعلى هذا فتعظم هذ | الشبر الشريف انما يكون بزيادة الأعمال 
الزا كات فيه والصدقات الى غير ذلك من القر بات فن جر عن ذلك فأقل 
أحواله أن يحتنب ما يحرم عليه و يكره له تعظما لهذا الشبر الشريف وان كان 
ذلك مطلوبا فى غيره الا أنه فى هذا الشهر أكثر احتراما ما بتأكد فى شر 
رمضان وف الاشبرالحرم فيترك الحدث فى الدين ويحتنب مواضع البدعوما 
لا ينبثى . وقد ارتكب بعضبم فى هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه اذا 
دخل هذا الشبر الشريف تسارعوا فيه الى اللبو واللعب بالدف والشبابة 
وغيرها م تقدم . فن کان با کیا فلبيك على نفسه وعلى الاسلام وغربته 
وغرية أهله والعاملين بالسنة . و ياليتهم لو علوا المغانى ليس الا بل يزعم 
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لعضهم أنه يتادب فيبدأ المولد قرا الكتاب العز يز .و ينظ رن الى من 
ا ف E‏ 
فيه من المفاسد وجوه ٠‏ منهاماً يفعله القنارىء فى قراءته على تلك الهيئة 
المذمومة شرعا والترجيع كترجيع الغناء . وقد تقدم بيان ذلك . الشانى أن 
فيه قلة أدب وقلة احترام لكتاب الله عز وجل . الثالث أنهم يقطعون قراءة 
كتاب الله تعالى و يقباون على شهوات نفوسهم من سماع اللبو بضرب الطار 
والشبابة والغناء والتكسير الذى يفعله المغنى وغير ذلك . الرابع نهم بظهرون 
غير ماف بواطنهم وذلك بعينه صفة النفاق وهو أن يظهر المرء من نفسه 
شيئا وهو يريد غيره اللبمالا فيا استثنى شرعا. وذلك أنهم يبتدؤن القراءة وقصد 
بعضهم وتعلق خواطرم بالمغانى . الخامس أن بعضبح بقلل من القراءة لقوة 
الباعث على لهوه 4| بعدها وقد تقدم . السادس أن بعض السامعين اذاطول 
القارىء القراءة يتقلقلون منه لكونه طول علہم ولم يسكت حى يشتغلها 
بما يحبونه من اللو . وهذا غير مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية 
من آهل الايمان لانم حبون سماع كلام مولام لقوله تعالى فى مدحهم 
(رواذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق يقو لون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين) فوصف الله تعالى. من 
سمع كلامه بما ذكر و بعض هو لاء يستعماون الضد من ذلك فاذا سمعوا 
كلام ر بهم عز وجل قاموا بعده الى الرقص والفرح والسرو روالطرب مالایبغی 
فانا له وانا اليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب يعملون أعمال 
الشيطان و يطلبون الاجر من رب العا مين . و يزعمو نأ نهم تعبدوخيرو ياليت 
ذلك لو كان يفعله سفلة ااناس ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من ينسب 
الى شىء من العلل أوالعمل يفعله وكذلك بعض من ينسب الى المشيخة أعنىى 


: مولد النتى صلل اله تعالى عليه وس 
ترية ة المريدين وکل هؤلاء داخلون فما ذ کر الس ال حك le‏ 
دة اة :الشطانة وألدسية . من اللبعين ' ٠‏ آل ع أن شا الخراذا شريه 
أول مارب فله آللثرة رك رأسه ساعة بعد ساعة فاذا قو بت عليه ذهب حاقه 
ووقاره بن حضره واتكشف ماکان يريد ستره عن جلسائه ٠‏ فانظر رمنا الله 
واباك الى هذا المغنى اذا غنى تجد منله الهيبة والوقار وحن الهيتة والسمت 
ويقتدىبه آهل الاشارات والعبارات والعلوم والخيرات يسكت له وينصت 
اس قليلا حرك رأسه کا عله أمل الثرة سواء بسواء کا 
تقدم.*م ثم اذا تمكن الطربمنه ذهب :اوه و وقاره کا سبق فى ا خرة سواءبسواء : 
فقوم ويرقص و یعبط وينادى ويبى ويتبا کی و يتخشع ويدخل ويخرج 
و ببسط يديه ويرفع رأسه نحو السماء كا نه جاءه المدد منها وبخرح الزغوة أى 
' الزيد منفيه وربما مزق بعض ثيابه وعبث بلحيته . وهذا منكر بين لان النى 
صل الله عليه وسل ېی عن اضاعة المال ولاشك أن تمزيق الشاب من ذلك 
هذا وجه . الثانى أنه فى الظاهر جرج عن حد العقلا*اذ أنه صدر مندما يصدر 
. من الجانين فى غالب أحوالم . الثالث أنه ألحق نفسه باليهائم اذ التكليف انما 
. خوطببه العقلاء. وهذا يزعم أنه سلب عقله ولوصدق فى دعواه لبق علىذلك 
الحال مدة ولكنا نراه عند سكوت المننى يسكن اذذاك ويرجع الى هينه 
ويليس ابه ويلوم المغنى على سكوته ولومه دليبل واضح على أنه باق مع 
o Ss‏ ربه ما زعلا ش 
أ س بالمغنى و لاغيره ان تكلمرا أوسكتوا, cel.‏ راقص روا على ماذكر 
و لكنم زادوا على ذلك ادا المضال” وهو واک ا الذى ليث ت فيه 
عاقل وأنهم بخبرون أشياء يزعبون أنهم خوطيوا وأ بها سم نان یکن مره 
جقا وهو َنم خوطبوا بماذكروا فلاشك أن الشيطان ألق الهم ذلك وقد 
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لاجتاجون الى الشيطان اذأن نفوسبم أغدت الشيطان عن تكلف أمرم فبى 
تحدم وتسول لم فيتحدثون فى سرم بمأ خطر لنفوسهمثم يقولون خوطبنا 
ذا وكذا . ومعاذ اللهأن يطلععلى سر من أسبراره من هو خالف لربه عزوجل 
ولكتابه ولمئة رسوله صل الله عليه وسل - وقد قال أبو يزيد البسطاىرحمه 
الله ضمن ذكرله بالولاية فقصده فرآه يتنم فى المسجد قبل أن يلقاه فانصرف 
ولم يسل عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب الشريمة فكيف 
يكون أمينا على أسرار الحق . وقد وعظ موسى عليه السلام يوما من حضره 
فقام رجل فصاح ومزق بعض ماعليه فأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام 
أن قله بمزقلى عن قلبه لاعن جیه انتبئ :ثم أنهملم يقتصروا على ماذكربل 
ضم بعضهم الى ذلك الأمر الخطر وهو أن يكون المغنى شابا نظيف الصورة 
حسن الكسوة والحيئة أوأحدأ من الماعة الذين يتصنعون فى رقصېم بل يخطب ونم 
للحضور فن ل حضر منهم ربماعادوه ووجدوافى أنفسهم عليه وحضوره 
فتنة كا تقدم سا وم يأتون الى ذلك شبه العروس التى تج لكن العروس 
أقل فتنة لآنها سا كنة حيبة وهؤلاء علبهم العنبر والطيب ,تخذون ذلك بين 
أثوابهم و يتكسرون مع ذلك فى مشبهم اذذاك وكلامبم و رقصهم ويتعانقون 
فتأخذم اذذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق الى المتع بما 
يرونه من الشبان و يتمكن منهم الشيطان وتقوى علمم النفيس الأمارة بالسوء 
و ينسد علهم باب الخير سدا . وقد قال بعض السلف لان أؤتمن على سبعين 
عذراء أحب الى من أن أن على شاب . وقوله هذا ظاهر بين لان العذراء 
تمنتنع النفوس الزكية ابتداء من النظر الا بخلاف الشاب الما ورد أن النظرة 
الأول ٌ والشاب لا يتنقب ولا يختى خلاف المذر!ء . والشيطان من دأبه 
أنه اذا "كا ع ت المعصية كبرى اجلب علما یلهو رجله و يعمل ا لحيل الكثيرة 


7 مواد التي مل الله تعالى علي وس 
ووجه آخر وهو أنه اذا تعلق خاطر الناظر بالعذراء يمكنه الوصول الما باذن 
الشرع بخلاف الشاب .هذا حضور الشاب ليس الا. فكي فاذاكان مغنيا 
حسن الصوت والصورة وبنشد التغزلو 5 فى صوته وحركاته فيفان. 
بعض من معه من الرجال ٠‏ و بعض النسوة يعاين ذلك على ماقد عل من نظرهن 
من السطوح والطاقات وغير ذلك . فيرينه و يسمعنه وهن أرق قاوبا وأقل 
عقولا فتقع الفتنة فى الفريةسين . ومن له عقل أو لديه بعض عل أو همام 
وله غيرة اسلامية كيف يبون عليه أن يصف ما ذكر من أمر الشبان لزوجته 
أولبعض أهله ٠‏ فان ماع مثل ذلك هن بيج قاو بهن لأتقدم من رقتهن وقاة 
عقون من الميل الى رؤية ذلك ٠‏ فكيف يتسبب فى حضورهن حتى يعاين 
ما يفتنهن و يغيرهن عن وده ۔ وقد يكون ذلك سببا الى قطعالمودة والالفتالتى 
٠‏ كانت بينهما. وقد يؤول ذلك فى الغالب الى الفراق فيفسد حال الزو ج وحال 
الزوجة جزاء وفاقا ارتكبوا ما نموا عنه لجوزوا عليه بالنتكد العاجل اذ أن 
الغالب اذا حصل ذلك دخل الاقارب والجيرارن والجنادرة والقاضى بيهم 
وتشتتت أحواهم بعد جمعوم وصاروا فرقا بعد أنكانوا مجتمعين ونش دبعضېم 
ياعصية ما ضر أمة أحد وسعى على افسادها الاهى . 
طار ومزمار ونغمة شادن أرأيت قط عادة ملاهى 

وقد قال بعضهم اللوطية على ثلاث مراتب طائفة تنمتع بالنظر وهو بحرم لان 
النظرة الى الأمرد بشبوة حر ٠ e‏ يلصم بعض العلباء أنه حرم وان کان 
بغير شهوة . والطائفة الثأنية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعائقة وغير ذلك 
عدا فعل الفاحشة الكبرى . ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره مر النظر 
والملاعبة والمباسطة والمعائقة أقل رتبة من فعل الفاحشة بل الدوام عليه بلحقه 
با لآانهم قالوا ل صغيرة مع الاصرار واذا داوم على الصغائر صارت كا 
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هذا الكلام فيمن داوم على الصغائروصارت بدوامه علها كبائر ٠‏ والح فى 
ذلك معلوم عند أهل العلل . والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى . فالحاصل 
أن هذا الماع اشتمل على مفاسد جملة من اللبو و اللعب والاستمتاع يمأ 
لا يحل ٠‏ وقدقال الامام أبوطالبالمكى رحدالته فى كتاب القوتله . ويقال 
أن العرش يبتز و يخضب الرب تعالى لثلاثة أعمال . لقتل تفش بغير نفس. 
واتيان الذكر الذكر . وركوب الى الأنثى . وف الخبر (لواغتسل اللو 
بالبحار ل يطبره الا التوبة) وقد قال بعض صوفية الشام نظرت الى غلامنصرانى. 
حسن الوجه فوقفت أنظر اليه فر فىابن الجلاء الدمشقى وأخذ يبدىفاستحيت 
منه فقلت ياأباعد: الله سبحان الله تعجبث "من هذه الصورة الحسنة وهذه 
الصنعة المكية كيف خلةت للنار فغمز يدى وقال لتجدن عموبتها بعد حين 
فعوقبت بتاك النظرة بعد ثلاثين سنة . وحدثنى بعض الأشياخ غن منصور 
الفقيه ٠‏ قال رأيت أبا عبد الله السكرى فى النوم فقلت له مافءلالله بك . فقال 
أوقفنى بين يديه فى العرق حتى سقط لم .وجبى . قلت ولم ذلك . قال نظرت 
الى غلام مقبلا ومدبرا . وقد :قل الامام أبو بكر الفبرىالمشهور بالطرطوثى 
رحمه الله تعالى فىكتابه اذى وضعه فى انكار الغناء والسماع مطلقا مع سلامته 
ماذكر. وأعظ القول فيه فكيف به اذا انضاف اله ما هو معلوم فىهذا 
الزمان . قال الامام السبروردى رحمه اله تعالى ما معناه . ولاشك أنك 
او مثلت بين عينيك جاوس هؤلاء المغنين وتزينهم . وهذه الألات وهيتها 
وما يشتمل عليه السماع اليوم من الحركات والسكنات وغير ذلك لوجدت 
نفسك تنزه أصحاب رسول الله ضلى الله عليه ونم عن حضور هذه اتجالس 
ورقيتها فكي ف يفعلب|منيتتمىالىطر بقالصوفة وم أشد الناس اتباعا حاب 
رسول الله صل التدعليه وسل انتبى . لان الفقراالصادقين شعارم ظاهر بينوهو 


« س 


۱۰ مولد النى صلى الله تعاللى عليه وسل 

مشيهم على كاب لته تعالى وسنة رسوله صلى اله عليه وسل وترك لعب والمراء 
TT‏ بل والقال هذه طريقة القوم الصادقونومنتبعهم ' 
باحسان الى يوم الدين . فانظر رحمنا اله واياك الى مخالفة السنة ماأشنعبا وما 
أنجا وكيف تحر الى الحرمات . ألا ترى أنهم ل اخالفوا السنة المطبرةوفعاوا 
المولد لم يقتصروا على فعله بل زادوا عليه ماتقدم ذكره من ال باطيل المتعددة 
فالسعيد السعيد من شد بده على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة الى 
ذلك وفى اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين لام أعل بالسئة 
منا اذ م أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك الاقتداء بمنتبعهم ناحسان الى 
يوم الدين ولبخذ رمن عوائد أهلالوقتومن يفعل العوائدالرديئة وهذءالمفاسد 
مركة على فعل المولد اذا عمل بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به 
المولد ودعا اليه الاخوان وسل م نكل ماتقدم ذكره فبو بدعة بنفس نيته فقط 
اذأن ذلك زيادةف الدين وليسمن عمل السلف الماضين واتباع الساف أولى 
بل أوجب من أن يزيد نة مخالفة لماكانوا عليه لهم أشد الناس اتباءا لسنة 
| ا 0 وم م قدم 
السبق فى المبادرة الى ذلك و لم ينقل عن أ حد منهم أنه نوى 0 
فيسعنا ماوسعهم . وقد غلم أن اتباعهم فى المصادر والموارد کا قال الشميخ الامام 
1 بو طالب الم رحمه آله تعالى فىكتانه وقد جاء فالخبر (لاتقوم الساعة حتى 
يصير المعروف متكرا والمتكر معروفا) انتبى. ءوقد وقع ما قاله عليه الصلاة 
00 ه وما سيأ بعد لانهم يعتقدو نأ نهم فى طاعة ومنلا يعمل 


. . عملهم يرو أنه مقصر بخيل فانا لله وانا اليه راجعون . وقالأيضا وقد قالبعض 


الآدباء كلاما منظوما ف وصف زمأننا هذا کا“ نه شاهده ْ 
ذهب الرجال المقتدىبفعاهم والمنكرون لكل أمر مشسكز 


مواد النى صل الله تعالى عليه وسل ۱۱ 


. وبقیتف‌خلفیز کی بعضبم. بعضا لیدفع معورعن معور 

ا انا ج فصورةاارج[السمعالبصر | 

فطن يكل مصيبة فى ماله فذا أصيب بدينه ل يشعر 

فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع فى عل بلب يظفر . 
فصل ثم انظر رحنا لته واياك الى مخالفة السنة ماأشنعها ألاترى أنهم 
لما ابتدعوا فعل المولد على ما تقدم تشوفت نفوس النساء لفعل ذلك وقد 
تقدم ماف مولد الرجال منالبدع والخالفة السلف ال اضينرضىاللهعنهم أجمعين 
فكيف اذا فعله النساء لاجرم أنهن لما فعلنه ظبرت فيه عورات جملة ومفاسد 
عديدة . فنها ماتقدم فى مولدالرجال من أنه يكون بعض النساء ينظرالىالرجال 
فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل وأهله بسبب ذلك" تقدم . وفى المولد 
الذى يفعله النساء ماهو أعظ وأدهى. لان بعض الرجال يتطلع عليين منبعض 
الطاقات ومن السطوح وربما عرف الرجال بسبب ذلك بعض النسوة 
الحاضرات فيقولون هذه زوجة فلان وهذه بنت فلان وربما تعلقت نفوس 
بعض الرجال ببعض من يرون . و كذلك بعض النسوة با تعاق خاطرها بمن 
رأته نظر اليها من الرجال والشبان . ققد يكون ذلك سيا الى وقوع الفتة . 
الكبرى والمفسدة العظمى کا تقدم فى مواد الرجال بل هو أشدٍ هذا وجه 
الوجه الثانى أُ: نهن اقتدين بالرجال فى الذكر جماعة برفع فم أصواتين کا بفعل 
. الرجال وقدتقدم منع ذلك فى :أول, الكتاب بأدلته سما وأصوات النساء فيا 

.من ال م والنداوة ملهو فتنة. ف بالغالي ,اه الواحدة. نهن | فكيف بالماعة 

:ھکار ةف قار من ہین چا "أو الشتان وأصواتمن عورة 
ان کان إلبيت الذى يحمل..فيه. الوا لداعل ااطررق أو على السوق زادت الفتنة 
وحمت اللو لكثة من , مع أوبزى ذلك فالغالب ٠‏ الثالث أن تصفيقين 


۱۲ > مواد النى صلى الله تعالى عليه وسل 
بال كف فيه قتنة. و زيادة فى اظبارالعورات . ألا ترى أن بعض العلماء رحمهم . 
الله تعالى قالوا فى المرأة اذا ناما شىء فى صلاتها واضطرت الى التصفيق أنها 
تصفق يبعض أصابعها على ظبر يدها وما ذاك الاخيفة صوت باطن كفيبا 
لان ذلك عورة . الرابع أن بعضبن يرقصن وقد تقدم ما فى رقص الشبان 
والرجال من العورات والمفاسدوفرقصبن أ كثر وأشنع . ولذلك أمرنبالستر 
أكثر من الرجال . وقد قال الله تعالىى كتابه العزيز لإ ولايضربن بأرجلبن 
ليع ما يخفين من زيتتون) وقد علم من أحوال النسوة فى هذا الوقت أن المرأة 
لا تخرج من بيتها فى الغا حى تلبس أحسن ثيامها وتتطيب وتازين ثم تفرغ. 
علها من الحل ما تجد السبيل اليهفاذا رقصت وهىعل هذه الهالتزادتخ+شخشة 
الحلى فقد تسمع من بعيد فتزيد الفتنة بحسب ذلك اذ لا تخاو أمرهنف الغالب 
من أن يكون بعض الرجال يستمعون و بعضهم ينظرون فتكثرالفئن وتفسد 
القاوب وتتشوش . ف نكان م نأهل الدينوطرأ عليدسماع شی“ ماذك أو رقيته 
تشوش من ذلك اذ أنه لوس باطنهمن الفتنةالمعبودة لوقع له التشو يش من جبة 
ما يرى أو يسمع من مخالفة السنة ما تقدم فى مراتب الانكار فان كان 
التشويشالواقع فى باطنه من جبة مابحده البشر غالبا فقد يؤول ذلك إلى أنه 
يتذكرشيئاً من ذلك فى حال تعبده وهوأشد من الأول فیخاف أن يصيبمن 
قنة العقوبة اما عاجلا واما آجلا لاجل فساد حاله مع ربه ٠‏ وقد تقدم أن 
خروج المرأة لا يكون الا لضرو رة شرعية وخزوجها للمولد ليس لضرورة 
شرعية بل للبدع والمنا كر وامحرمات کا تقدم ذكره . ثم انبن لا يحتمعن 
لللواد الذى احتوى على ماتقدم ذكره من المفاسد المد كورة الا بحضور من 
يزعمن أنها شيخة على عرفهن وقد تكون وهو الغالبة من تدخل نفسبا فى 
التفسير لكتاب الله عز وجل فنفسر وتحى قصص الانيياء صلوات الله 


مولد الى صلى الله تعالى عليه وسل ۱۲ 
٠‏ وسلامه عليهم أجمعين وتزيد وتنقص وربما وقعت ف الكفر الصريح ومى 
لا تشعر بنفسها ولیس ثم من يردها وبرشدها .وقد باغنى أنهتوقم ذلك متها فى 
بيت شيخ من الشيوخ المعتيرين:فى الوقت ولاغير عايها أحد بل أكرءوها 
وأعطوها . وقد منع علباؤنا رحمة الله علييم الجلوس الى القصاص من الرجال 
أعنى الوعاظ الذين يعملون فى المساجد وغيرها . قال الامام.أبوطالب المى 
رحمه الله فى كتابهكانو| يرون القصص بدعة و بقولون ل يقص فى زمن الرسول 
صلل الله عليه وسل ولاى زمن ألى بكر ولاف زمن عمر رذى الله عنهما حتى 
ظبرت الفتئة فليا وقعت الفتنة ظبر القصاص ٠‏ وجاء ابن عمر رضى الله عنه 
الى مجلسه من المسجد فو جد قاصا بقص فو جه الى صاحب الشرطة أن أخرجه 
من المسجد فأخرجه فلوكانت القصص من مجالس الذكر والقصاص علباء 
لما أخرجبم ابن عمر من المسجد هذا مع و رعه وزهده . وروی أبوالاشبب 
عن الحسن قال القصص بدعة . ورو ينا عن عون بن موسى عن معاوية بن 
قرة قال سألت الحسن البصرى رحمه الله تخالى قلت أعود مريضا أحب اليك 
أو أجلس الى قاص قال عد مريضك قلت ديع جنازة أحب اليك أو أجلس 
الى قاص قال شيع جتازتك قات أن استعان ى رجل فى حاجته أعينه أوأجلس 
الى قاص قال اذهب فى حاجتك . وقد روى الزهرى عن سالم عن اين عمر 
رضى الله عنهما أنه خرج من المسجد وقال ما أخ رجن من المسجد الا القاص 
و لولاه ماخرجت . وقالضمرةقلت للثورىنستقيل القاصيوجوهنا فقال لوا 
البدعظبو رک. وقال انعو ندخلت عل |بنسير بن‌فقال ما كان الیو م من خيرفمات 
مهى الامير القصاص أن يقصوا . وقد قم بعض العلماء المشكلمين ثلاثة أقسام 
فوصفيم بأما کہم فقالالمتكلمو ن ثلاثة أسماب الكراسى وهالقصاص و أصعاب 
الأساطين وهم المفتون وأصحاب الزوايا وم أهل المعرفة انتهى . وقدمنع علب 
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أيطالب رضى الله عن هکل منكان يتكلم فجامع الغيرة حين مشی عليهم ومع 
كلاميم ماخلاالحسن البصری فانما أن مع كلامه وسأله فأجابه ما ينيغ أبقاه 
وون غيره فاذا كان ثل الحسن البصرى وجلالة قدره لرتركه حتى امتحنه 
فكيف الحال فى زماننا هذا . ومعلوم أن من أقامه علىرضىالته عنەف ذلك الزمان 
أعل وأفضل وأدين وأو رع من كثير من‌علماء زماننا هذا وصلحائهم اذ أنهم فى 
خير القرون المشمود لم بذلك ونحن هذا الزمان فالقرون ا مشود فييم بضد 
حال من تقدم ذ كره وسيأقى يبان بعض مالمنذكره وصفة مايفعل من ذلك فى 
المساجد وغيرها فىموضعه انشاء اللهتعالى ٠‏ وسيب المنع منذلك آم ا 
القصة على مانقل فيا من الأقوال والحكايات الضعيفة الى لاتصح أن تنسب 
لمنصب مننسبت اليه . وقدقال علماؤنا رحمةالله عليه م أنمن قالعننىمن الأانبياء 
فى غير التلاوة والحديث أنه عم ىأوخالف فق دكفر نعوذبالله منذلك . وكثير 
من الرجال بن يطالع الكتب و يعرف الصحيح منالسقم قل أنيسم من هذه 
الخاصمة فكيف بالمرأة التى هى معو جة أضلا وفرعا ثمانها مع اعوجاجها قليلة 
المطالعة وان طالعت فالغالب أنه يستوى عندها الصحبح والسقيم والغالب فى 
القصص والحكايات الضعف والكذب فتنقله ان كانت ثقة على مارأته فِقم 

الخطأ فكيف بها اذا حرفته فزادت أونقصت فيه قتضل وتضل فيدخان النسوة 
فالغالب وهنمؤمنات فيخرجزوهنمفتتنات فالاعتقاد أوفروع الدين. أسأل 
الله تع ىالسلامة بمنه. وقد قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى لتاب 
التفسير لهحين تكلم ع ىقوله تعالىلإ وطفقا خصفا نعليهمامن ورقالجنة) الآية 
ففسورة طه قا لالقاضى أبو بكر بنالعربى رضى لمعنه لاتحوز لاحدمنا اليوم أن 
يخبربذلك عنآدم الااذا ذكرناه فى أثناء قولدتعالى عنه وقول نيهفأما أن نبتدىء 
ذلك منقبل نفسنا فليس بحائرلنا فى آبائنا الادنينالينا الماثلين لنا فكيف بأبينا 


مولد النى صفى. الله عليه 1٥ Eat‏ 
الأقدم الاعظم الا كبر النى المقدم صل الله عليه 8 وغل جع اا 
والمرسلیناتهنی مالعجي الجن ب كف يعملون الو لد بالمغانى وافر ورور 
3 تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلا م كاتقدم ف هذا الشبر الكريم وهو 
عليه الصلاة والسلام فيهاتتقل الىكرامة ربهعز وجل ولعت الآمةفهواصيت 
ا عظي لايعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا فعلى هذا كائيتعين البكاه ' 
والحزن الكثير وانفراد كل انسان بنفسه لما أصيب به لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ليعرى المسلبون فىمصائهم المصيبة لى) انتبىفليا ذكر عليه الصلاة 
والسلام المصيبة به ذهبت كل المصائب التى تصيب المرء فى جميع أحواله و بقيت 
لاخطرلا . واقدأحسن حسان حين رثاه عليه الملاة والسلام بقوله 

كنت السواد لناظرى فعمى عليك إلناظر 
من شاء بعدك فلمت فعلنك كس اماد 
فانظرف هذا الشبر الكريمو الحالتهذ هكف بلعبون فە و رقصونولایکوں 
ولايحزنون ولوفعلوا ذلك لكان أقرب الى الجال لا جلاقتراف الذنوب والحزن 
والبكاء من أجل فقدالنى صل الله عليدوسم وكان ذلك مذها الذنوب وبمحأ 
لأثارها مع أنهم لو فعاوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة وان كان الحزن عليه 
صلى التهعليه وسل واجبا على كلمل دائما لکن لايكون على سدا ل الاجتباع 
لذلك والتباكى واظبار التحزن بلذلك أعن الخرن فالقاوب فان دمعتالعين 
فياحبذا والا فلا حرج اذا كان القلب عامرا بالحزن والتأسف اذهو المقصود 
بذلك كله وانما وقع الذكز لهذا الفصل لكونهم فعلوا الطرب الذى للنفوس 
فيه راحة وهو اللعب والرقص والدف والشبابة وغير ذلك ما تقدم بخلاف الا“ 
والحزن أذ أنه ليس للنفس فه راحة بل الكمد وحبس النفوس عن شبواتما 
وملاذها. ولوقال قائل أنا أعمل المولد للفرح والسرو ر لولادته صلى الله عليه 
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وسل ثم أعمل يوما آخر للأتم والحرنوالبكاء عليه . فالجواب أنه قد تقدم أن 
من عمل طعاماينية المولد ليس الا وجمع له الاخوان فانذلك بدعة . هذا وهو 
فعل واحد ظاهره البر والتةرب ليس الا فكيف بهذا الذى جمع. بدعا جملة 
فى مرة واحدة. فكيف اذا كرر ذلك مرتين مرة للفرح ومرة للحزن فتزيد البدع 
ويكثراللوم عليه من جبة الشرع والله أعلم 

فصل( ثم انظر زحنا الله واياك.الى هذه المفاسد کف زادت على 
مافى مولد الرجال قنعدت فتنة الرجال الى النساء ثم تعدى ذلك الى أنه آل 
آرم الى الخروج الى المقاير وهتك الحرجم هناك بسبب اجتماع الرجال والنساء. 
والشبان مختلطين عل الواءظ أو الواعظة وتتصب ل المنابر و يصعدون عليها 
يعظون و يزيدون وينقصون و يتا يلون قد عل من أفعال الوعاظ و زعقاتهم 
بتلك الطرق المعروفة عندم والهنوك المذمومة شرعاالتى لاتليق با ؤمنين مفتونة 
قلو ېم وقلوب من اہم شأنهم و يلون مع كل صوت ويرجعون بحسب 
حال ذلك الصوت مع التكدير والضرب بأيديهم وأ رجلمم علا لبر والكرسى 
واظبار التحزن والبكاء وهو خال من البكاء والخشية وقد يكون عندهشى* من 
ذلك وهو عرى عن التوفيق فيه . ألا ترى الى ماو رد (اذا استكئل نفاق المرء 
كانتعيناه بحكم يده يرسلبما متى شاء ) انتهى وهذا نشاهده من كثي رمن الناس 
قنجد بعض هؤلاء المكاسين وغيرم من الظلمة تذكرثم بثىء من المواعظ أو 
التخ ويف فيرب لون دموعبم اذذاك و يتخشعون و يتضرعون ثم يبقون على الم 
لايقلعون ولا يرجعون فانالله وانا اليه راجعون. وفى خرو ج النساء الى القبور 
من الكشفة مأقد تقدم وان النساء كانهن فى بيوتين لاحتجين فکا ن الرجال 
فى القبو رصار وا نساء فاذا دلوا البلد روا رجالا سی مبمقها ‏ . 
لإفضت ل )م أنظز زعمنا اله تعالى واياك الى نكايةهذا العدو اللعين بل 
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بعضهم لاية تقر الى وسوسته اذ أنهم شاطين الانس وقد قرروا وأصلوا أن كل 
زمان فاضل يشغلونه فى الغالب بارتكاب المكروهات والمحرمات وهوالا كثر 
ألا ترى أن خروج النساء الى القبورفيه من المكروهات والحرمات ماتقدم 
ذكر بعضه ما يعم وجوده منهن غالبا ولا يفعان ذلك فى الغالب الافى الايام 
واللالى الشريفة كليالى المع سيا المقمرة منها فان الفتتة فيا تكثر فعاملوها 
بالنقيض على عادتهم الذميمة اذ أن الليالى المقمرة هى ليالى الأيام ايض وه 
أفضل من غيرها اذالم تكن هن لليالى المعلوم فضلبا فان ذلك م#تثنى فان اجتمع 
الى الايام البيض وليالها شى“ ما تقدم ذكره من الاشبر أوالآايام أو اللبالى 
الفاضلة فتريد الفضائل الى فضائل أخرفتاً كد الحرمة ويقع تعظي الثواب 
والخيرات أن قام بحرمة شى“ من ذلك كله . فلا أن زادت هذهالفضائل قابا 
بضد مايراد منهن على عوائدهن الذميمة وان كن لم يقصدن ذلك لكن الواقع 
٠‏ فى الصورة الظاهرة بالنقيض سواء بسواء فبنهتكن فى الغالب فى الجمعة فى ثلاثة 
أيام يوم الخيس فال رو ج الى القبو رواب معة فى اقامتين فما والسبت فى رجوعبن 
الى يو تنعل ماقد عل وكذلكيومعاشوراء والعيدينوللة النصف من شعبان لكن 
زادت لبلة الصف من شعبا ن يسبب الوقودفى الزاو بةالمتقدمذ كرها وقد تقد ممافى ليلة 
النصفمنشعبا من المفاسدالكثيرةبسبب الوقودفهاو ف القبورأثنعاذفهتفاؤل 
من هناك من مو تیال سابین. وقدنمىالنو صل التهعليه وس عن أنيتبع المع بنارفكيف 
يفعل ذلك على قبره وأعظم قنة فما اجتماع النساء والشبان والرجال متلطين 
واجتاعهم فتنة حيث وجدوا لكن فى القبور أشد وأعظم 

فصل 5 انهم ضموا لهذه الثلاثة الايام الم ذكورة يوم الاثنين 
لزبارةالسيدا سين وحضور إعضهن سوق القاهرة لما يقصدنفه‌من‌الاغراض 
الله أعل بها : وجعلن يوم الاربعه لزيارة الست نفيسة أو حضورسوق مصر 
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۱۸ براه الى صل اله امال عله ويل 


لقضاء جواتجونعل مايزعمن . ويوم الاخد لحضور eT‏ بتر ن 
الاقامة فى الغالب الا يوما واحدا وهو يوم الثلاثاء انسلين فه من الزيارة 
من يخترن. وقد تقدم أن خروج النساء لاتحوز الا اضرورة شرعية فأين 
الضرورة الشرعية . ولوحكى هذا عن الرجال .كان فيه شناعة وقبح فكيف 
به فى النساء فانا لله وانا اليه راجعورے 
لإفصل) : أم انظر ر>منا الله تعالى واياك الى عخالفة الشرع فاا لاتا 
الا بالشر . والخير كله فى الاتباع ألا ترى أن فتاوی العلہا* قد وقعت بهدم 
بنبان البيوت التى فى القبور على ماسبق فاو امتثلنا أ مر الشرع ف ذلك لانسدت 
هذه المثالم كلها وكق الناس أمرها فبسبب ماهئاك من البذدان والمسا كن وجد 
من لاخير فيه السبيل الى حصول أغراضه الخسيسة وعخالفة الشرع نسأل اين 
العافية منه. ألا ترى الى ماقد قل من العصمة أن لاجد فاذا م الانسان با لمعصة 


وأرادها وعمل علا ولم يحد من يفعاما أو وجده ولكن لاجد مكانا للاجتماع ٠‏ , 


فيه فهو نوع من العصمة ٠‏ وكان البنيان ف القبور فيه مفاسد . منها هتك الحرم 
بخروجين الى تلك المواضع فيجدن أبن يقمن أغراضين هذا وجه . الثانى 
تيسير الاما كن لاجناع الاغراض الخسيسة فتيسير المسا كن هناك سيب 
وتسبيل لوقوع المعاصى هناك ٠‏ ألا ترى أن بعضهم يبنى البيت مجاو را للترية 
التى تكون له ثم يموت هو وأهله ومعارفه وتنقطع آثارهم وتبق الديار خالية 
فيجد من لاخير فيه السبيل الى هراده وقد د حياة صاحيها 
بغير ذلك من الوجوه. وقد ينقلع بابها فتبق مأو ى للفسقة واللصوص . الثالث 
وهر أب وأشنع ما تقدم ذكره وذلك أن العلساء رحمة الله عليهم قد اتفقوا 

عل أن ن الموضع الذى دفن فيه المسلم وقف عليه مادام منه شی“ ما موجودا فيه 
حتى يفنى فاذا فنى حينئذ يدفن غيره فيه فان بق شىء ما من عظامه فالحرمة قا مه 
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أن رن موضع قبره قد غصب أل ری أن اللا قد اختلفوا فمن ألحد 
ميتا وأهيل عليه بعض التراب ثم تذكر أن ياقونة وقعت فى القبر لا شمة 
أو نفقة كثيرة فبل يجوز أن يزال ماأهيل عليه من التراب لاخذ ماوقع لنبى 
. الى صل الله عليه وسل عن اضاعة المالأو لايحوز ذلك لجل حرمة الملل 
فلا يجوز الكشف بعد اهالة شىء من التراب عليه قولان للعلماء والحكة 
فى منع الكشف عنه خشية من أن يكون قد تغير حال الميت عماكان عليه 
فنعوا ذلك من باب الستر عليه . وقد امتن الله تعالى علينا بذلك فى كتابه 
حيث قال لآل نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا» فالستر فى الحياة ستر 
العورات وف المات ستر جيف الاجساد وتغير أحو المافكان البنان فالقبور 
سيا الى خرق هذا الاجماع وانتهاك حرمة موت المسابين فى حفر قبورثم 
والكشف عنهم بل بأخذون ماوجدوا من الاموات على أى حال كان من 
قدم أو طراوة فى القفاف فيرمون ذلك فى المزابل أو يدقنونه بعض دفن والغااب 
أن ذلك لايفعله الا من له شوكة فعملون فى مواضع القبور الببوت العالية 
والمراحيض والسرابات و ينقلون الموق وهم العلساء والأولياء والأشراف 
وغير ذلك . وحتمل أن يكون فم بعض الصحابة من كان مع عمر و بن العاص 
رضى الله عنهم لاهم ماتوا بمصرفيعملون فى مواضعبم السرابأتالتى للبراحيض 
تم الاذية لمن نقل من مول المسلبين ومن / ينقل لقوة سريان النجاسة 
المنبعثة الم فى قبورم . وقد يفعل ذلك من لاشوكة له ويسكت له العادة 
الميمة الجارية فيم ويينهم . وقد رأيت ذلك عيانا حفر بعض الناس 
لاشوكة له موضع قبور المسلين فرأيت الفعلة.ومم ينقلون عظام 0 من 
قبورم فيرمونها فى موضع آخر حتى بی دارا عظيمة على زعمهم وحاما واصطبلا 
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ورا وحوضا للسبيل على زعه بل ارتكب بعض من له شوكة أمرا عظلها 
هو أشد.ما ذكر وهو أنهم يحعلون من يباشر نبش أموات المسلبين من 
قبورم الاسارى من كفار الافر تج وغيرث فيأخذون عظام الموق فى القفف 
٠‏ بعد حفرثم عليهم أذية ونكاية وحسيفة () فيكسرون العظام ويخرقون حرهة 
آهل الاسلام . وقد قال عليه الصلاة والدلام (كسر عظ المسلم ميتا ككسره 
حيا) انتهى ثم اذا أخرجوا العظام فى القفف ليرموها يتضاحكون على ذلك 
ويستبزؤن وقد ينادى بعض الاسارى على القفة التى معه فيا عظام موى 
المسلبين کا نه بيع شيئاً يقول قفة يربع قفة بأريع فلوس قفة بفلسين الى غير 
ذلك من استوزائهم .وكيف لا وممأعداء الدين وقد وجدوا السبيل الى الجبادعلى 
زعمهم فانتبكوا ذلك وطابت خواطرم بما نالوا منه. فانظر رحمنا التمواياك 
الى هذه المفسدة ما أعظم قبحبا وما أشنعبا وارتكاب خرق الاجماع فيها كل 
ذلك سييه تساع بعض علباء الوقت فى النبى عن البنيان فى القبورو 3 
ذلك لولاة الامور بل بعض من ينتسب الى العلل والفتوى وغير ذلك من 
الخاضب الديثة والوضوك الى ا رباب الآمور تجد لهم فهاء اضع عالية عظيمة 
عندم وتشبهوا فى ذلك ممن لاع عنده بل يقفب بعض من ينتسب الى العل 
والفتوى على تربهم الاوقاف على القراء والفقراء والذا ذرين على ماتقدم ببانه 
وقد تقدم بعض حالم فبا يفعلونه من تلك الطرق الردرئة التى أحدثوها وغير 
ذلك و يقفون عبل طلبة العم والبواب والق وا لمؤذن وعلى الزيت لوقود المكان 
و بنع الوا قود هناك لوجوه. أحدهاءالفةالسلفؤذلك . والثانىمافهمنالتفاؤل 
لنبى النى صل الله عليه وسل عن أن يقبع الميت بنار فكيف به أن يفعل ذلك 
على قبره. والثالث اضاعة المال وقد تقدم . والعجب‌العجيب نکمم ا 

)١(‏ الحسيفة كالضغينة وزنأ ومعنى 
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فى مجالس عامهم بأن الميت لابجو زأن ينبش وهو فى قبره ولا أن يقسبب فى ذلك 
ثم أن بعضبم يفعل ماتقدم ذكره من المراحيض والفساق المملوية بالمه . 
للاستعال ثم يقفون على ذلك وقفاً فيكون الوقف ف الحقيقة على من يبول 
عليهم و ينجسهم فتجد أ كثرم دورم أ كثر تنجيسا إزيادة الاجتماع عنده من 
القراء والفقراء وقومة المكان ومن كان يأتى الهم والى زيارتهم على ماتقدم 
ذكره . فاذا عل ماذكر وتحقق بمشاهدته عبانا بطل اذ ذاك الوقف لان الوقف 
لايصح الاأن يكون قربة فى نفسه وهذا ك) تراه مناف للقربة قطعا فأبن القربة 
وشاه ماتقدم د ومع مم يقتصروا على ماذكر بل يتفاخرون فى ذلك حتى 
فى صفة الرخامالذى يفرشونه حول القبر وعليه . وأما بنان القبر والأعمدة 
المنقوشة والسقوف المذهبة والتصاوير التى في بعضبا وغير ذلك فسأتى: بانه 
فى موضعه ان شاء الله تعالى. ثم انظر رحنا الله واياك الى خالفة الشرع كيف 
ينعكس مراد من خالفه الى ضده ٠‏ ألاترى أنهم لما وقفواالاوتاف على من 
ذ لر عل ماتقدم بيانه وماقصدوا بالآوتاف الا كثرة ارم علهم فلا أن 
جعاوها على غير وجا ک) تقدم بانه انعكس عليهم الآمر فكان ذلك سيا 
لعدم الترح علهم والدعاء لهم من بأ ازبارة القبور أور بها اذ أنبم 
نحجو بون بتلك القصور والابواب والحجاب من الطواشية وغيرم كانهم فى 
الدنيا على حال رياستهم ومفاخرتهم بذلك على غيرهم من المسلين فاستصحبوا 

ذلك حت ف المبور 1 
لإفضل) ثم العجب كيف غاب عنهم أصل الشريعة وعمدتما اذ 
أن الأصل فى الشرع الورع وكل أحد فيه على مرتبته والورع بار المسلم 
عند موته أولى به بل أوجب عليه نما هو فى حاته اذ أنه مايق له فى دار 
الدنيا اقامة الا أنفاس يسيرة فيحتاج أن تأهب لاقاء المولى يدانه 
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وتعالى ولاثىء عنده أفضل من الورع للحديث الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام (لو شم حت تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا کالاوتار ولم يكن 
لک ورع حاجز ل منعک ذلك من النار) اتہی . فعكس هؤلاء الاس وجمعوأ 
المال من وجه ومن غير وجبه وغصبوا مواضع قبور مولى المسلدين وم 
راحلون لول منزل من منازل الآخرة وبوا وشيدوا الديار وغيرها من مال 
جمع من الشبهات أو من الحرام أوهما معاعكس خصال الممقين بل المسليين 
والغصب من الكبائر فما هو للاحياء فكيف يما هو لبوق خصو صا فخصبوا 
حقوق ال موتى و بنوا فيها بتلك الآموال المتقدم ذكرها . وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة الى سبع 
أرضين) اتتبى ٠‏ ثم أنهملم يكتفوا بذلك حت وقفوا من تلك الجبات المتقدم 
ذكرها أو قافا على تلك المواضع المغصوبة وتسيبوا بذلك حتىوقفواعلى انبعاث 
النجاسات على قبور أنفسبم وقبورغيرهممن المسليينيا تقدم ببانه . ثمالعجب 
فى حككهم بصحةهذا الوقف كيف يكن وا لحالةهذه و ليذ كرالواقفالوقف مصرفا 
غير ما وقفهعليه فل نير جع ذلك مع الحكم ببطلانه وذلك مذكورفى كتب الفقهاء 
فصل فاذا تقرر هذا وعلٍ فلا ينبغى الدخول فى تلك المواضع للم 
ولا لحضوردفن الجنازة هناك ولا لغيرهما اذ أن تلك المواضع مغصوبة لموق 
المسلمين كا تقدم لآنه ان فعل ذلك فقد ارتكب مالا ينغى ومع ذلك يخرج 
بفعله ذلكعن أقل مراتب الانكاروهو الانكاربالقلب لنص الحديث ولیس 
وراءذلك مثقال حبة من خردل من ايان اى . فان قال قائل الانكار ههنا 
لا محل له اذ أن من يسكر عليه قد مات فلا فائدة فيه ٠‏ فالجواب أن فى ترك 
الدخول فيه فائدة كبرى اذ أن فيه ردعا وزجرا لمن بريد أن يتشيه به من 
الاحياء ٠‏ ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك كيفية تتبع اللعينابليس السئن الشريفة 
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لايحد سنة الاو يعمل على تركب بكيده وتسويله وتويينه ثم بیدا يضدها 
ألاترى أن السنة فى النساء فى حال حياتون الاختفاء زات امنيح ومبما 
أمكن كان أو لوأو جب وف حال امات تفرق السئةبينقبور الرجالوالنساء أعنى 
فى كيفيةالقبررليس لاحدهما زىخةص به . وأنتترى-البءض النسوة الوم 

. على النقيض من ذلك فتراهن فى حال الحياة يتبرجن فا لمواضع الى تقدمذ كرها. 
وغيرها 59 انهن اذا متنيجعان على قبورهن أعنى منقدر منبنفيجعلن فى الترب 
الحجاب من الطواشية والبوابين وغيرثم فلا يدخ ل أحد من لم برضودحتيؤذنله 
فعلمن الحجاب بعد الموت وهن فى قبورهن عكس الحياة فاتتبى الامر الى أنه 
لا يصل اليبن شى“ من بركة من يزو رالقبور أو يرجم علیہ أو يمر بها کا 
تقدم فى حق من يبكر من الرجال وديبات ھیہات ليس الام کا يزعمون لآن 
الماك لا يتقرب اليه الا بالثى» الذى ليس عنده أعنى أنه سبحانه وتعالى لا 
يتصف به ولا يطاق عليه والقه عر وجل غنی عن ذلك كله لته الخنى الكريم 
وانما يتقرب اليه سبحانه وتعالى بالذل والفقر والمسكنة والتصاغر فبذه المعانى 
وما أشبهبا هى التى تنزه المولى سبحانه وتعالى عنبا وليس.لاعبد شرف ولا 
تقرب الا بها فان انرم شیء منبا نقص من حاله مع ربه تعالى بعد ر ذلك فانا لله 
وانا اليه راجعون عبل عكس الال .كان الئاس يقتدون بالعلياء فصار اليوم الآمر 
بالعكس وهو أن من لا عل عنده يرتكب مالا ينبغى ع تقدم ذكره فأق العام 
فيقتدى به فى ذلك . وقد تقدم هذا فى غير ما موضع فعمت الفتنة واستحكلت 
هذه البلية فلا تجد ف الغالب من شكلم فى ذلك ولا من يعين على زواله او 
يشير الى أن ذلك مكروه أو حرم ٠‏ فان قبل انهن ترحم على القتورائترك 
اجيم فى تر مه من کان خاف بنيان أو غيره ٠‏ فالجواب ان قصد الزائر أوالمار 
الترحم على من مر بهم ومن رآم من القبور وأما من هو خاف حجاب وم 
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يقصده فلا يصل اليه شى* من ترحمه لانعزال المدفون يحجاب مابالترية المشيدة 
وغيرها اللبم الا أن يعم بدعائه موق المسلمين أجمعين من غير تغيين .ان فعل 
هذا الفعل فيدخل 8 وغيره من مات على الاسلام . ووجه آخر وهو أن 
المؤدن مأمور بتغير الكر وأقل مراتبه بالقاب واذاكان كذلك فالمؤءن 
العارف بلسان الل فى المسألة الغالب عليه أن يتوق الدعاء والترحم لمن قبره 
على ما وصف لان المكاف مأهور بأن يشسكر عام بشرطه ما بنوه وشيدوه 
وغصبوه موق المسلدين هن مواضع دنهم ومن دعا هم أو ترحم عليهم فقد ترك 
الانكارعلهم لهم لوعدوا أن المسلين لا يترون عايهم اذا اتصفوا يما 
ذكرلامتنعوا من ذلك . ومذ المعنىأمر نامج رانم نأمرناببجرانهلعلهم بر جعون 
فانقالقائ لهذا فح الاحياء وما الام وات فلافائدةفىهجرانهميترك الدعاء لهم 
فالجواب ماتقدم من أن المكاف العالم بلسان العلل تعن عليه أن لا يخرجعن 
أقل مراتبالانكار وهو الانكار بالقلب وذلكعام فىحق الا حياء والأموات 
منهم فلا يدعو لهم ٠‏ وفعدم الترحم عليهم أيضا فائدة كبرى وهو الردع لمن 
ترد أن يعمل عملېم و يحذو حذوم ولو فی بعض الناسوالله الموفق ٠‏ فنكان 
باكيا فلببك اليوم على هذا الحال لعله نحصل له عوضا من ذلك ثواب التأسف 
والتحسر على مافاته من الخير والاعانة عليه فلعله يكتب من حزبهم اذ أن من 
أحب قوما کا ينبغى شرعا ألق بهم . ول تزل الا كابر رحة الله علهم يوصون 
ف المسليين من يترحم أو يستغفر والله الموفق. وقد خرجنا عا كنا بصدده 
من فل المولد بالقبور ووقع الكلام على بعض مسائلها ٠‏ ثم نرجع الآن الى 
ماكنا بسيله من ذكر شى“ من مسائل المولد . فن ذلك أن بعضهم يتورع 
عن فعل المولدبالمغأد. النقدمذ ؟ ها و يعوض عن ذلك القراء والفقراء الذين. 
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يذكرون مجتمعين برفع الاصوات والمنوك كا علمنعادة الةراء هذا الزمان 
وكذلكالفقر ا*. وقدتقدم الدليلعل منع ذلك فغير ال مولدفك ف به فالمواد وقد 
تقدم أنه اذا أطعم الاخوان ليس الابنة المولد أن ذلك بدعة فكيف به هنآ 
فن باب أحرى المع منه. وقد يحصل فى هذا من المفاسد بعض ما تقدم ذكره 
أو أكثرأومثله ٠‏ و بعضهم يتورع عن هذا وا قرا اريه 
وغيره عوضا عن ذلك وهذاوانكانت قراءة الحديث فى نفسبامن أ كب رالقرب 
والعبادات وفها البركة العظيمة والخيرالكثير لكن اذا فعل ذلك بشرطه 
اللاءق به عب الوجه الشرعى كا ينبغى لا بنية المولد . ألا ترى أنالصلاة م نأعظر 
القرب الى الله تعالى ومع ذلك فلو فعلها انسان فى غير الوقت المشروعلها لكان. 
مذموما مالفا فاذا كانت الصلاة ,هذه المثابة فما بالك بغيرها 
فصل ومنېم من يفعل ام ولد لا جرد التعظبم ولكن له فضة عند 
الناس متفرقة كان قد أعطاها فى بعض الآفراح والمواسم و يريد أن ستردها 
ويستحى أن يطلبها بداءة فيعمل المولد حتى يكون ذلك سيا لأخذما اجتمع 
له عند الناس. وهذا فيه وجوه من المفاسد . أحدها وه وأشدها أنه صف 
بصفة النفاق وهو أنه يظبر خلاف ما يبطن اذظاهر حالهأنه عملا لولد يبتغى 
به الدارالآخرة و باطنه أنه يحمع به فضته . ومنهم من يعمل المولد لاجلجمع 
الدراهم وم على قسمين وكل قسم منبما على قسمين . فالقسم الأول أن 
تكون له دنا ويتظاهر بأنه من الفةراء المسا كين فيعمل المولد لتزيد. 
دناه بمساغدة الناس له فيزداد هذا فسادا على المفاسد المتقذم ذكرها 
ووجهآخز من المفاسد وهو أشد من الأول أنه يطلب بذاك ثناء الناس عليه 
والنفس تحبا لحامد كثيرا وهذافه مافيه ٠‏ الق الثامنه وهوأن يكونادمال 
الاأنه من يخاف الناس من لسانه وشره فيعمل المولد حتى يساعده النا ستقيةعلى. 


وس 
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أنفسبم وأعراضبم فيزدادمن الحطام بسبب مافيهمن الخصال المذمومةشرعا وهذا 

أمر حطر لانهزادعلى الأول أنهمن خاف من شره نمو معد ود بفعلمنالظللة . القسم . 
الثانى من التقسيم الأول وهو أن يكون ضعيف ال حال فيريد أنيتسع حاله فيعمل 
المولد لأجل ذلك ٠‏ الثانىمنه أنيكون منالفقراء لكنله لسان عاف منهويتقى 
لأجله فبعمل المود حتى يحصل دمن الدنيا منيخشاه و يتقيه حتىأنه لوتعذر من 
حضور المولدالذى يفعله أحدمن معارفه حل بهم نالضررمايتشوش بهوقديؤول 
ذلك الىالعداوة أو الوقوع فحقه فى محافل بعضو لاة الأامور قاصدا بذلك حط 
رتبته بالوقبعة فيه أونقص ماله الى غير ذلك مايقصده من لا بتوقف عل مراعاة 
الشرعالشريف وقدقالعليهالصلاة والسلام (انمنشر ألناسهتزلة عندالته تعالى 
من اتقاه الناس لشره) أو تالعليه الصلاة والسلام .ثم مع ذلك تتشوف نفسه 
الىالثناء والمدحة يا تقدم . فهذا الذى ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة وما 


فذلك منالدسائس ودخول وساوسالنفوس وشياطين الانسوالجن مايتعذر ` , 


حصره . فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع . وفقنا الله 
تعالى لذلك بمنه 

لر فصل ) فان قالقائل ماالحكمة فكو نه عليه الصلاة.والسلامخص 
موده الكرع لشبر ريع الأول و بيوم الاثنين منه على الصحيح والمشرورغند 
أ كثرالعلماء ولميكن فى شمر رمضان الذىأنزل فهالقرآن وفيهليلة القدر واختص 
بفضائل عديدة ولاق الأشبر الحرم الى جعل ات ما الجرمة يوم خاق السموات 
والارض و لاف لبلة النصف منشعبان و لاقيو ما عة ولاف للها . فالجواب 
من أربعة أوجه . الوجه الأول ماو رد فى الحديث من أن الله تعالى خلق الشجر 
يومالائنين اتتهى . وف ذل ننبيه عظم وهوأن ساق الاقوات والارزاقوالفواكد 
والخيرات التىيتغذى بابو أدم ويحيو ن.ويتداو ول وتنشرح صدو رم رؤا 
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وتطيب بها نفوسهم وتسكن بباخواطرهم عندرؤيتها لاطمئنان نفوسهم بتحصيل 
ما خياتهم على ماجرت به العادة من حكة الحكي سبحانه وتعالى فوجوده 
صل الله عليه و1 هذا الشبر ف هذا اليوم قرةعين يسبب ماوجدمن الخير العظيم 
والبركة الشاملة للأمته صلوات الله عليه وسلامه . الوجه الثانى أن ظبوره عليه 
الصلاة وااسلام فىشمر ربنع فيه اشارة ظاهرة لمنتفطن اليا بالنسبة الى اشتماق 
لفظة ريع اذ أنفيهتفاق لاحسنا ببشارته لامته عليهالصلاة والسلام والتفاؤل له 
أص ل أشاراليهعليهالصلاةوالسلام ٠‏ وقد قالالشيخ الامام أبوعيد الرحمن الصقل 
رحمه الله لكل انسان من امه تصيب هذا ف الاشخاص و كذاك ف غيرها واذا 

كا نكذاك ففصل الريع فيه تنشق الارض عا فى باطنها من نعم المولى سبحانه 
وتعالى وأرزاقه التى بها قوام العباد وحياتهم ومعايشهم وصلاج أحواهم فينفلق 
| الحب والنوى وأنواع النبات والاقوات المقدرة فا فيبتهج الناظر عند ريا 
وتيشره بلسان حالما بقدوم ربيعبا وف ذلك اشارة عظيمة الى الاستبشار بابتداء 
نم المولىسحانهوتعالى . ألا ترىأنك اذا دخلت بستانا ففمثل هذهالايام تنظر 
اليه كا نه يض حك لك وتد زهره كا نلسان حالميخبرك مالك من الارزاق المدخرة 
| والفواكه . وكذلك الارض اذا ابتبجنوارها كانه حدثك بلسان حاله كذلك 
أيضا ٠‏ فولده عليه الصلاة والسلام فشر ريعفه من‌الاشارات ماتقدم ذكر 
بعضه وذلك اشارة ظاهرة من المولى سبحانه وتعال ال التنوبه بعظيةدرهذا انى 
الكر م صل الله عليه وس وأنه رحمة للعالمين و بشرى للمؤمنين وحماية مم من . 
امهالك والخاوف فى الدين وحماءة للكافرين بتأخير العذاب عنم فى الدنيا لاجله 
صلاتهعليهوسل لقوله تعالى لاوما كانالته ليعذيهموأنت فہم) وكيف لايكون 
ذلك والخير كله فى الاتباع وادرار نم المولى سبحانه وتعالى اما يكثر عند 
الامتثال لامره واتباح سنن أنيائة ضلوات الله علييم وسلامه ويخالفة العدو 


العينوجنوده . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حينخروجه الى هذا الوجود 
يقد راللعين ابليس وجنوده على القرارفى هذه الارض ولا فالثانة و لاف 
الثالثة الىيأن نزلوا الى الارض الابعة :فلت الارض منهم بيركة وجوده صلى 
لمعليه وسل فيها ٠‏ فانظر رحمنا اللهتعالى واياك الى خلو الارض منهذا اللعين 
وجنوده ٠‏ وقدو رد فى شبر رمضان أنهم يقيدون فأبنالتقييد من تفيهم بالكلية 
٠‏ الى تخوم الارض السابعة . وفى هذا اشاره عظيمة دالة على كرامته عليه الصلاة 
والسلام عندربه والاعتناء بهو ممن تبعه:. فانقيل انشہر رمضان تقبدالثساطين 
فجميءه . فلاشك أننفيهم الىالارض السابعة السفل فييوم مو اده عليه الصلاة 
والسلام أعظم من تقبيدم فى شبر رمضان كله اذ فيه ظبور مزية الوقت الذى 
خاتالارض منالعدو وجنوده فيه فليم منيفهم واللهالموفق. فوقعت البركات 
وادرار الارزاق وم نأعظمبا منةالته عل عباده ببدابته عليه الصلاة والسلام فم 
الى صراطه المستقيم . أسألالتهتعالى أنيعرفنا بركة ذلك منه ويرزقنا اتباعه ديا" 
ودنيا وآخرة بفضله لارب سواه آمين ٠‏ الوجه الثالك مافى شر يعته عليه الصلاة 
والسلام منشبه الحال. ألاترى أنفصل الرييع أعدلالفصول وأحستها اذليس 
فيه برد مزعج ولا حر مقلق ولیس فى ليله ونهاره طول خارق بلكله معتدل 
وفصله سام من العلل والامراض والعوارض الى يدوقعبا الناس فى أبدانهم ف 
زمان الخريف بلالناس تنتعش فيه قوامم وتصلح أمزجتهم وتنشرح صدو رم 
لان الابدان يدركبا فيه من امداد القوة مايدرك النبات حينخروجه اذ منبا 
خلقوا فبطيب للبم للقيام وتهارثم للصيام لما تقدم من اعتداله فى الطول 
والقصر والححر والبرد فكان فذلك شبه الحال بالشريعة السمحة الوجاء ا 
صلوات التهعله وسلامه من رقم الاصر والاغلال ال كانت على من كان قبلنا 
وقدنطق القرآن بذلك حي ثيقولسبحانهوتعالى (الذين يتبعون الرسول النى 


مولد النى صلل الله تعالى عليه وس 2 
الأى الذىيحدونه مكتوبا عندم فالتوراة والانجيل يأمرم بالمعروفو ينباهم 
عن الخكر. ويحل لم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرم 
و الاغلال التىكانت علييم) الوجه الرابع أنه قدشاء الحكيم سبحانه وتعالى 
أنه عليه الصلاة والسلام تنشرف به الازمنة والاما كن لاهو يتشرف بها بل 
حصل للزمان والمكان الذى ياشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظمى 
والمزية على ماسواه من جنسه الا مااستثنى منذلك لاجل زيادة الاعمال فيا 
وغير ذلك . فلو ولد صل التهعليه ودل فى الاوقات المتقدم ذكرها لكان ظاهره 
بوث أنه يتشرف باعل الحكيم جلجلاله مولده صلی الله عليهوسل ففغيرها 
ليظبر عظيم عنابته سبحانه وتعالى به وكرامته عليه . وقدتقدم مافى قوله عليه 
ااصلاة والسلام للسائل الذىسأله عنصوم يوءالاثنين فقال صل الله عليه وستلم 
ذلكيوم و لدتفيه واا أن صرح صل الله عليه وسل بقوله فى بوم الاثنين ذلك 
يومولدت فيهعلم بذلكمااختص بهيومالاثنين منالفضائل وكذلك الشبرالذى 
ظبرفيه صلى التهعليه وسل . فانكان يو ما معة فيدساعة لايصادفها دمل يسال 
ات تعالی شاا 'لاأعطاہ اياموقد قال الامام أبوبك رالفبرىالمشبور بالطرطوشى رجه 
اتەتعالىمعظ العلماءوالاخيار أن بعدصلاةالعص رالىغر وب الشمس وقوى رها 
ذلك بحديث قال فىكتابهرواءمسل ف الصحيحى ذكرفي هأ نآدم خلق بعدالعصرمن 
يوم الجمعة فى آخر ساعة من ساعات المعة مابين العصر الى الليل اتهى . لآن 
آدم عليه الصلاة والسلام هو سا كن الدار وهو المراد بالخطاب اذ أن الدار . 
لا تراد لنفسبا بل لسا كتها ٠‏ قال وقد كانت فاطمة رضى الله عا اذا صلت 
العصر من يوم المعة تستقبل القبلة وتقبل على الذكر والدعاء ولا تكلم أحدا 
.حت تغرب الشمس وتقول ان الساعة المذكورة هى ذلك الوقت وتؤثرذلك 
عن آیہا صلی اله عليه وس . فاذا كانت تلك الساعة الى وجد فيا آدم عليه 


الصلاة والسلام لا يصادفبا عبد مسل یسال الله تعالى فيا شيئًا الا أعطاه اباه 
فلا شك أن من صادف الساعة الى ظهر فيا عليه الصلاة والسلام الىالوجود 
وهو يسأل الله تعالى شيئاً أنه قد نحم سعيه وظفر مراده . اذ أن المعتى الذى 
فضل الله تعالى به تلك الساعة فى يوم المعة هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
فا بالك بالساعة التى ولد فيا سيد الآولين والآخرين صلى الله عايه وسل 
قال عليهالصلاةوالسلام ( أناسيدو لد آدم ولا عفر ) وقال عليه الصلاةوالسلام 
( آدم 3 دونه تحت لوای) انتبى. ووجه آخر أن يوم المعة فيه أهيط آدم 
وفبه تقوم الساعة ٠‏ و يوم الاثنين خير كله وأمن كله فته المد والمنة . فان قال 
قائل قد خص يوم الجمعة بصلاة الجمعة والخطبة وغير ذلك بما هو مختص به 
فاجو اب ما تقدم من أنهعليه الصلاة والسلام ما تخصه فنفسه الكريمة خف 
فيه الآمس عن أمته فلا يكلفهم فيه زيادة عمل لان المولى سبحانه وتعالى لا أن 
ات الى الوجود فى هذا اليوم المعين لم يكلف اللامة فيه زيادة عمل | كراما 
لنيه صلل الله عليه وسلٍ بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده فيه . قال الله 
سبحانه وتعالل فى حك التازيل لاوما أرسلناك الا رحمة للعالمين) فمو عليه 
الصلاة والسلام رحمة لاعالمين عموما ولامته خصوصا ٠‏ ومن جملة ذلك عدم 
التكليف جا تقدم ٠‏ وقد تقل الامام أبو عبدالرحن‌الصقل رحمدالته تعالى فى 
کتاب‌الدلالات لهماهذا لفظه ٠‏ انالشهعز وجل لم يخلق خلقا أحب اليهمن هذه 
الآمة ولا أكرم عليه من نبيها صلل الته عليهوسل ثم النييين بعده ثم الصديقين 
والآولياء الختارين . وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق نور مد ص الله عليه 
وسلم قبل خلق آدم بألفى عام وجعله فى عمود أمام عرشه يسبح الله ويقدسه 
ثم خلق أدم عليه الصلاة والسلام. من نور مد صل الله عله وسل وخاق نور 
النببين عليهم الالام من نور آدم عليه الصلاة والسلام اتتبئ ٠‏ وقد أشار الفقيه 
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الخطيب أبو الربيع فىكتاب شفاء الصدو ر له أشياء جليلة عظيمة. فناماروى 
أنه لماش الحكم خلق ذاته صلی الله عليه وسل المباركة المطهرة أمى سيحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل الى الارض وأن يأتيه بالطينة الى هى قلب 
الأأرض و بهاؤها ونورهاء قال فبيط جبريل عليه السلام وملائكة الفردوس 

. ولاک الرفيق الأعلى وقبض قبضة من موضع قبر رسو لاله صل الله عليه . 
وس وهى بيضاء منيرة فعجنت كا" التسنم وغمست ف معي أنهار الجنة حى 
صارت كالدرة البيضاء وها نور وشعاع عظم حت طافت بها الملائكة حول 
العرش وحول الكرسى وف السموات والأرض وف الجبال والبحارفعرفت 
الملائكة وجميع الخلق مدا صلى الله عليه وسل ف قبل أن تعرف آدم 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلسا خلق الله آدمعليه الصلاة والسلام وضع فظهره 
قبضة رسول الله صلى الله عليه وس . فسمع آدم فى ظبره نشيشا(١)‏ كنشيثن 
الطير ٠‏ فقال آدم يارب ما هذا النشيش ٠‏ قال هذا تسبيس نور تمد عليه 
الصلاة والسلام خأتم الآنياء النى أخرجه من ظبرك نفذه بعبدى وميثاق 
ولا تودعه الا فى الأرحام الطاهرة . فقال آدم يارب قد أخذتهبعبدك وميثاقك 
ولا أودعه الافى المطبرين من الرجال والحصنات من النساء . فكان نوز عمد 
صبل الله عليه وسل يتلا لافىظبر آدم وكانتالملائكة تقف خلفه صفوفابنظرون 
الى نوره صل التهعليه وسلو بقولون سبحانالله استحسانا لما يرون: فلسارأى 
آدم ذلك . قال أى رب مابال هؤلاء يقفون خاو صفوفا . فقالالجايل سبحانه 
وتعالن له ياآدم ينظرون الى نور خاتم الانبياء الذى أخرجه من ظبرك فقال 
أى رب أرنيه فأراه الله ااه فا من به وصلى عليه مشير بأصبعه . ومن ذلك 
الاشارة بالأضبع بلا اله الا اله مد رسول الله فىالصلاة. فقال آدمرباجعل 
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جببته فكان برى فى غرة آدم دائرة كدائرة الشمس ففدورات فلكبا أو 
كاللدر فى تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظر و نالى ذلكالنور 
وبولون سبحان الله ربنا استحسانا لما يرون . ثم أن آدم عليه الصلاة 
والسلام قال يارب اجعل هذا اللور فى موضع أراه عل الله ذلك النورفى 
سبابته فکان آدم ينظر الى ذلك النور . ثم أن آدم قال يارب هل بقمن هذا 
النور شى* فى ظبرى . فقال لم بق نور أصهابه . فقال أى رب اجعله فى بقية 
أصابعى لعل نور أنى بكر فى الوسطى ونور عر فى البنصر ونور عثيان فى 
الخنصر ونور على فى الابهام فكانت تلك الأنوار تتلا للا فىأصابع آدممادام 
فى الجنة . فلا صار خليفة فى الآرض انتقلت الانوار من أصابعه الى ظبره 
اتی . وفيه أيضا أن أول ما خلق الله نور تمد صل الله عليه وسل فأقبل 
ذلك النور يتردد ويسجد بين بدى الله عزوجل فقسمه الله تعالى على أربعة 
أجزاء . فخاق من الجزء الأو لالعرش . ومنالثانىالةلم . وهن الثالتاللوح 
ثم قال للقلم انين وا کنب فقال اوت ها أ كب :ول ما آنا الق الى 
يوم القيامة . جرى القل على اللو ح وكتب حتى أن على آخر ما أمره الله 
سبحانه وتعالی به . وأقبل الجزء الرابع يتردد بين یدی الله تعالى و إسسجد لله 
عرو جل فقسمه الله أربعة أجزاءنغلق من الجرء الأول العقل وم نالثانى المعرفة 
.وأسكنها فى قلوب العباد ومن الجزء الثالك نور الشمس والقمر ونور الابصار 
والجزء الرابع جعله الله حول العرش حتى خاق آدم عليه الصلاة والسلام 
فأسكن ذلك التورفيه فنورالعرش من نور د صلى الله عليه وسلم ونورالقم 
من نور مد صل الله عليه وسلم ونور اللوح من نوره صل الله عليه وسلم ونور 
النهأرمن نوزه صلى الله عليه وسلم ونور الحقل من نوره صلى الله عليه وسلم ونور 
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المعرفة ونور الشمسر ونور القمر ونور الابصارمن نوره صل الله عله وسل أ 
اتہى ٠‏ وقد ورد فى هذا المعنى كثير فن أراده فليقف عايه فى كتاب الشفاء 
لالى الرييع . ولأجل هذا المعنى قالآدم عليه الصلاة والسلام لني صل الله 
عليه وسل فا تقل ياأبا معناى وياابن صورق . وقد روى الترمذى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يارسول الله متى وجبت لك النبوة قال و آدم 
بين الروح والجسد انتبى ٠‏ فلئن كان شبر رمضان اختص بليلة القدر وعظم 
قدرها المشهورالمعروف وأن فيا يفرق كل أمر حكي على الراجح وأن قنامبا 
يعدل عبادة ألف شبر ليس فما للة القدر فى أشق العبادات وهو الجبادفى 
سيبل الله تعالى . فعلم ذلك كله حصل لنا باخباره عليه الصلاة والسلام وفضيلة 
الأوقات تلقيناها منه وعنه عليه الصلاة والسلام . وشبر ريبع و يوم الاثنين 
وليلته علمنا فضل ذلك كله بظبوره عليه الصلاة والسلام فيا فو صل الله 
عليه وسم قطب داء ةالكون والذى خلق الو جود لاجله والذىفضلت الأوقات 
ببركته والذى مت أ بليلة القدر من أجله والذى يؤيد مانن بسبله ماورد 
.من مناظرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن عياش 
.رضى الله عنه حيث يول له أأنت القائل مكة خير من المد ينة فقال له رضى الله 
.عله ھی حرم الله وأمنه وفها ببته فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه 
لا أقول فى حرمالله ولاف ببته شيئاً أأنت القائل الى آخره ثلاث مرات . ومن 
المنتق قال مد بن عيسى ولو أقر له بذلك لضربه بريد لآدبه على تفضيل 
مكة على المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة عل مكة أو هو يرى ترك الاخذ 
:فى تتفضيل احداهما على الاخرى الا أت الوجه الوجه الاول أظبرلما 
شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكير . فهذا تصرح یراش 
المؤمدين عمر بن الخطاب رضى الله عنهبأن المدينة أفضل من مكه . ومن كتاب 
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مسند موطأ مالك بن أن سلألى القاسم عبدالرحمنالفافق(1) الجوهرىباسنادء 
المعائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسار قال (افتتحت القرى 
بالسيف وافتتحت المديئة بالقرآن ) ومنه . باسناده الى عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت تكلم مروان يوما عل المنبر فذكر مكة وأطنب فى ذكرهاو لم يذكر المدينة 
فقام راقع بن خد فقال مالك ياهذا ذكرت مكة فأطنيت فى ذكرهاو م تذكر 
المدينة وأشبد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( والمدينة خير هم 
لوكانوا يعلبون ) اتهى . مع أنه قد خصص بعض العلماء عموم هذا الحديث 
وما شه فقال انها خير من مكة فى كثرة الرزق وبركة المار. وهذا يرده 
قوله صل الله عليه وس ( لا يصبر على لأواما وشدتها أحد الا كنت له 
شفيعا أو شبيدأ يوم القيامة ) ومعنى لأوائها هو والجوع والشدة على ما ا 
بانه ان شاء الله تعالى ٠‏ ومن حيث المعنى فبعيد أن عمل قوله عليه الصلاة 
والسلام على كثة اكمار اذ هو عليه الصلاة والسلام المشرع لين ا 
تعالى مراده وما هو الأفضل عند ربه والأعلى والأأخص. وكيف يمكن أن 
بخصص عموم الحصديث والمدينة قد اشتمات واختصت بالنى صل الله عليه 
وسل حيا وميتا على ماتقدم وما سأك نيانه ان شاء الله تعالى . وقد نقل 
الامام رزين رحمه الله تعالى فى كتابه الذى جمع فيه الكتب الصحاح ودر 
فى باب فضل المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام ماهذا لفظه ( عن 
يحي بن سعيد أن رسول الله صل الله عليه وسل كان جالسا وقبر حفر بالمدينة 
فاطلع رجل فى القبر فقال بئس مضجع المؤمن . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم بشما قلت . فقال الرجل انى لم أرد هذا انما أردت القتل فى سييل الله 
a‏ ات عل ع ولا مثل القتل فى سبيل الله ماعل 
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ارش فة أعن ال أن كون ری بام ا ای وط رجا 
الله تعالى واياك الى ما احتوى عله هذا الحديث من القوائد الجة والأسرار 
البينة وذلك أن المدينة حاوله صلى الله عليه وسل فيها حصلت لما هذه امخاصية 
العظمى ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عاب قول القائل بس مضجع 

. المؤمن ..بقوله عليه الصلاة والسلام با قلت ففبومه أن ذلك خير 
مضجع المؤمن . ثم أ كد ذلك عليه الصلاة والسلام يحوابه حين قال الرجل 
نما أردت القتل فى سبل الله. فقال علنه الصلاة والسلام . ولا مثل القتل 
فى سبيل الت . وقد جا“.فى القتل فى سبيل الله من الفضائل ماهو معلوم مثل 
قوله: تعالى بولا تحسين الذين قتلوا فى سبل الله أمواتا بل أحياء عند رم 
يرزقون فرحين) الآية. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( وددث أنى 
أقاتل فى سبيل اله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفضائله كثيرة متعددة 
مشبورة ٠‏ ثم أنه غليه الصلاة والسلام فضل الدفن فيا لنفسه الكريمة ولغيره 
على القتل فى سبيل الله تعالى على مافيه من الفضائل والخصوصة العظمى .هذا 
وهوعليه الضلاة والسلام غل ظهرها فكيف بعد أنحل فيجوفبا 3 فلاتعلم 
نفس ما أخ لم من قرة أعين) فلا يمكن. أن تحصر فضبلة ذلك ولا يقدر 
قدرها ٠‏ ومن ن المؤطأ أن مولاة لعبد الله بن عمر رضى الله عنه أتته فى الفتنة 
فقالت الى أردت الخر وج ياأبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد 
الله بن عمر اقعدى لكاع فاق معت رسول الله صل الله عليه وشم يقول 
(لا يصبر على لأوائبا وشدتها أحد الاكنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة) 
اتہی . قال الباجى قال عيبى بن دينارهو شك من الحدث و لآواقهاهوالجوع 
والشدة وتءذر الكسي والشدة يحتمل أن بريد بها اللاأواءويحتمل أن بيدا 
كل ما يشتد بساكنها وتعظ مضرته وقوله شفيعا الشفاعة على قسمين عند كثير 
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من أهل السنة وهى شفاعة فى زيادة الدرجات ار دخل الجنة وشفاعة فى 

الخروج من النارخاصة وقؤله أو شبيدا يحتم ل أن يريد به أنه شبيد له بالمقام 

الذى فه الاجر و قتضى ذلك أن لشبادته فضلا فى الاجر واحباطاللوزر فانه 

لاشك أن سكناه فى المدينة والبقاء مها بشت له و بو جد ثابتا ف جملة حسناته 

٠‏ الا أن شبادة النى صل الله عليه وسل زيادة فى الاجر ٠‏ وكذلك قوله صلى الله 
عليه ولم فى قتلى أحد ( آنا شيد على هؤلا“ يوم القيامة ) والته أعل . وهذا 
الحديث يقتضى أن فضيلة أستيطان المديئة والبقاء بها باقية بعد النى صلى الله 
عليه وسلم انتهى . وهذا المعنى قريب ما جاء فى الصام من قوله تعالى عللسان. 
نيه عليه الصلاة والسلاة ( كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى ونا أجرى 
به) واذا كان له سبحانه وتعالی وهو امجازی عليه فلا يقدر قدره ولا تحيط به 
العقول وفها نحن بسبيله شبه من ذلك لان بحلوله عليه الصلاة والسلام فى للبلد 
عمت بركته نيع من دفن فيا ومن ل يدفن فبركته للاحياء معلومة وكذلك 
للاموات . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات بها ) فلم يكتف عليه الصلاة والسلام 
فى فضيلتها بما ينه وصرح به أو ل الحديث حتى قال ماعل الارض بقعة أحب 
الى أن يكو ن قبرى بها منها ثلاثا انتهى . وذلك يقتضى العموم فى المدينة 
كلها . م انظر رحمنا الله تعالى واياك الى بعض سر تكراره ذلك ثلاما اذ أنه 
عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكر بمة اذا أراد أن يلق أمرا لمخطرو بال 
کررہ ثلاثا فبذا دليل واضح على الاعتناءبالمد ينة وما قاربها وما خصہا الله تعالى 
به من الفضائل العميمة والبركات الشاملة العظيمة اذ أنه ءز وجل يقول فى . 
كتابه العزيز حا كيا عن حاله عليهالصلاة والسلام لإ وماينطق عن الموىان هو 
الاوحى يوحى ٤‏ فا يفضاه عليهالصلاةوالسلامو يعظمه انما هومن جبةربه 
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سبحانه وتعالى فأى بلد وأى بقعة تصل الى هذا المقام . ومنبا ماذكر صاحب 
البيان والتقريب فيه والقاضى فى المعونة وتداخ ل كلإمبمامن قوله عليه الصلاة 
والسلام (عل أتقاب المدينةملائكة يحرسونبا لايدخلبا الطاعون ولا الدجال) 
ول يأت مثل ذلك فى مك . ومنبا قوله عليه الصلاة والسلام والمدبئة خير لهم 
لوكانوا يعلسون ولم يذكر ذلك فى مج ٠‏ ومنبا قولهعليهالصلاةوالسلام (المديئة 

كالكير تنق خبئها و ينضع طببها) ول يأت مثلذلكف مك . وأوضهها قوادعليه 
الصلاة والسلام (اللبم ان ابراه دعاك لمك وأنا أدعوك لللديتة بمثل مادعاك 
ابراهم 22 ومثله معه) ودعاء النى صلى الته عليه وسلم أفضل من دعاء ابراهم 
لان فضل الدعاء على قدر فضل الداعى . ومنها قولهعليه الصلاة والسلام (اللبم 
وانقل حاها فاجعلا بالجحفة) ولابجوزأن يسأل ربه أن بب اله الأدونعلى 
الأعلى . ومنها مااستقر عند السلف رضى الله عنهم حتى قال عبر منكرا على من 
يخاطبه أأنت القائل مكة خير منالمدينة ثاثا وقدتقدم . ومنبا قوله عليهالصلاة 
والسلام (لابخرج من المدينة أحن رغبةعنها الاأبدطا الله خيرا منه) ومنبا قول 
عليه الصلاة والسلام (أمرت بقرية تأ كل القرى يقولون يثرب وهي الما ينةتتنى 
اناس ا ينن الكير خبث الحديد) و لامعنى لقوله تأ كل القرى الارجحانفضلبا 
علها وزيادتها علىغيرها ٠‏ ومنبافولهعليهالصلاةوالسلام (ان الابمان ليأرز(1) 
الى المدينة كارتأرز الحية الى جحرها) وتخصيصه اياها بذلك لفضلبا عل جميع 
البقاع التى لايو جد هذا المعنى فما ولآن رسول الله ضلى الله عليه وسلم مخاوق 
منها وهو خير البشر فتزته أفضل الترب ولان فرض الهجرة الها يوجب 
كون المقام ها طاعة وكرية والمقام بغيرها ذنا ومعصية وذلك دال على فضا : 
6 ليأرز بك ن الهمز وكسر الراء أى يجتمع ش 
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.. على سائر البقاع اتتبى كلامبما . فلا أن عل عليه الصلاة والسلام أن أحب 
البقاع الى ربه هذه البقعة أحب أن: يدفن فيا اذأنةعليه الصلاة والسلام 
لم يعم له شى“ قط يفضله لنفسه الكريمة بل بحسب مافضله ربه عز وجل 
. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لنسائه حين تكلمن معه فى تفضيله 
- عائشة رضى الله عنها عليين رضئ الله عنهن فأجابين عليه الصلاة والسلام بقوله 
انهل يوح الى فى فراش احدا كن الافى فراشما.. فكان عليه الصلاة والسلام 
يفضل الأشياء سب مافضلما الله تعالى وهذا التنيه كاف ٠‏ ومذهب علناء 
المدينة رحمهم الله تعالى أنها أفضل منمكة وأن الصلاة ى مسجده صل الله عليه . 
وس أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون الالف وأنها تفضل غيرها من 
المساجد بالالف الاالمسجد الأقصى فان الصلاة فيه خمسمائة صلاة للحديث 
٠‏ الوارد فيه وهو.مشهور معروف. و بقول علساء المدينة قال الامام مالك رحمه 
لته تعالى ان المدينة أفضل من مكة وان كانت مكة شرفها الله تعالى فاضلة فى 
٠‏ فسا فاذن فضلتها المدينة . وقد جاء فى تفضيل مكة النصوص الكثيزة وكنى 
بها من الفضيلة أنها مطلغ شمس النى عليه الصلاة والسلام وفها نى“ وأرحى 
.الله تعالى اليه ومنبا أسرىبه الى قاب قوسين أوأدنى الىغير ذلك مما اختصتبه 
٠‏ فصل تلا الفضيلة العظمىيه عليه الصلاة والسلام و يمن قبله من الأآنبياء عليهم 
الملاة والسلام. لكن جرت حكة المسكيم سبحانه وتعالى أن جعل بيه عليه 
الصلاة والسلام متبوعا وأن الأشاء كلها تنشرفبه و يعلوقدرها ونضلبا بسبه 
کا تقدم فلوأقام انی صلی القه عليه ولم بمكة وظبر أمره بها حتىاتتقل منها الى 
ربه لكان قديتوم آنه تشر ف بمكة فكان انتقاله عليهالصلاة والسلام الما لمدينة 
ليخصه لله تعالى يلد وحده وحرم أومسجد وروضة ووفود تسير الهعليه 
الصلاة والسلام وهذا جار على قاعدة الفرض الذى لا م الاسلام الابه وهو 
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شبادة. أن لااله الا لته وأن عمدا ريسول اله فاواقتصر أحد عل الششبادة لهتعالى 
بالوحدانة ول يقر له عا.هالصلاة والسلام.بالرسالة لم يصح له اسلام ولاامان 
فل يصح التوحيد الامع الاقرارله عليه الصلاة والسلام بالرسالة فا جعل الله 
عزوجل من المواضع المنسوية اليه سبحانه وتعالى وفضلبا بذلكجعل لتبيهصلى 
. الله عليه وس مقابلتها فالوفود تسير من كل الآفاق الى البيت العتبق وكذلك . 
تسير الى زيارته عليه الصلاة والسلام ولا أن جمل سحانه. ولال البيت 
العتيق حرما جعل لنبيه صلل الله عليه وسل حرما يقابله. ولما أن جعل المسجد 
الحرامله فضيلة فى الصلاة فيه جعل مسجد نبيه عليه الصلاة واللام كذلك ' 
فى تضعيف الآجور ولا أن كان الحجر الأسود يشبد للامسه يوم القيامة 
واذا شبد للامسه دخل الجنة جعل لنبه صل الله عليه وسل فى مقابلته زوضة 
من ر ياض الجنة . قالالقاضى أبو مد عبد الوهاب رحمهالله فى كتاب المعونةله 
وقد عل أنه خص ذلك الموضع فيا لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلبا 
علىسواها أولى انتهى . وقدتقدم هل هى بنفسبا فى الجنة أوالعمل فما يوجب 
روضة من رياض الجنة . فان قال قائل قد خر ج البزار من حديث ألى الدرداء 
قال قال ررسول الله صلل اله عليه وسار (فضل الصلاة فى المسجدالحرام على غيره 
ائ الف غلةة ق جى ألف ما وق مد يدق المقدس اة 
صلاة) قال ولانعلم هذا الحديث يروى عن رسول الله صل الله عليه وسل من 
وجه من الوجوه بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد واسناده حسن 
فالجواب أن مالكا رحه الله تعالى قاعدة مذهبه أنه يأخذ بعمل أهل المديئة 
وان عارضه الحديت الصحبح. وقد تقدم قول علا" المدينة .ف ذلك لأنجم 
لاءترفون العمل بالحديث الا لامر أوجب ذلك عندمم فكان العمل عند 
مالك رجه اته أقوى لانه عنده كالاجاع مع أن الحديث ل مخرجه من اتر 
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شرع الجراء فى الصيد فى حرم مكة ولم يشرع ذلك فى حرم المديثة.فالجواب 
أن العلاء قد اختلفوا فى ذلك . 00 الأول بوجوب الجزاءفلا فرق 
وعل القول الثانى بعدم الجراء . فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام أخيرمم 
e E‏ من رفم الدرجات وم يكلفبمعملا لان تكلف العمل قد 
بقع بعضهم أو ا کشم فى ترک فيؤول أمرم الى الخسران نعوذ باه من ذلك 
فرفع عنهم عليه. الصلاة والسلام مايقع من بعضهم من التقصير . ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام لم بزل يسأل ريه عر وجل فى التخفيف عن أمته حت 
رد النسين الى خمس ببركة شفاعته وشفقته ورحمته وسؤاله فى الرفق بهم 
فان قال قائل فالوفود تسیر إلى مكة لاداء فرض الحج بخلاف زيارته عليه 
الصلاة والسلام . فالجواب ماتقدم من أنه عليه الصلاة والسلام ينظر أبدامافيه 
الأفضل لأمته فیرشدم اليه وماکان فيه تكليف برفعه علهم مكتفما بالاشارة 
الله تجده عليه الصلاة والسلام فى كل مابخص نفسه الكرمة يخففه عن 
أمته. نسأل الله تعالى أن لاعرمنا من بركات هذا النى الكريم على ربه وشمول 
عنابته انه ولى ذلك والقادر عليه . فيما يؤيد ماذكر قولهعر وجل فى کتابد 
العزبز لإ وللا خرة خير لك من الول فكل مقام أومكانأوشىء منالآشياء 
أقم فيه عليه الصلاة والسلام فهو أفضل من الأول وان كان الأول فى 
الفضيلة بحيث المنتبى ثم كذلك الى مالانهاية له و لايشك و لايرتاب أن حاله 
عليه الصلاة والسلام عند اتتقاله الى ربه أعلى من مقاماته وأتمبا اذه والختام 
والحتام يكون أعلى مما قبله وأعظ منه فلئن كانت مكة مو ضع هس مشرقه عليه 
الصلاة والسلام فالمدينة موضع شمس مغربه عليه الصلاة والسلام وفياحل 
وأقام . ولهذا المعنى قالعليهالصلاةوالسلام (الابمان يأر زمابين مكة والمدينة) 
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يريد والله أعلم مابين مطلعه عليه الصلاة والسلام ومغربه . واذاكان ذلك 
كذلك فا نحن بسييله مثلاأعنى بذلك ماو رد ففض ل شبر رمضان م نالنصوص 
الكثرة وما وقم ف شور موده عليه الصلاة والسلام من ظمور الآنات 
والمعجزات الظاهرة البينة من اخماد نارفارس وانشقاق ايوان كسرى ونع 
الشياطين من استراق السمع ونزول ابلس وجنوده الى الارض السابعة على 
ماتقدم ذكره . على أنه لولم بقع ني العام اكز سيك عرد عب 
الصلاة والسلام فيه و يويد ذلك قولسبحانه وتعالى ل لعمرا لكانهم اوسكرتهم 
يعمبون) ومعنى لعمرك اتك تأقسم سبحانه وتعالى انه صل الله عليه وسار 
ولحذا قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لاتنعقد الهين بمخلوق الا بالنى صلى 
الله عليه وسلم. وقالتعالى الاقم جا الادوأتت حل هذا الا قال من 
المفسرين لابمعنى التأكيد . وكانسيدى أبو ممد المرجانى رحه الله تعالى يول 
انما تكون لاللتأكيد اذا عدمت الفائدة التى حمل عليها لفظة لا والائد 
موجودة وذلك أن قوله تعالى لاأقسم ببذا البلد معناه أى قدر وأى خطر لهذا 
البلد حى يقسم به وأنت حل به وانما القدر والخطر لك فأنت النى يقسم بك 
لعظيم جاهك وحرمتك عندنا . فانظر رحمنا الله واباك الى سر هذا المعنى الذى 
ذكره الشبخ الجليل رحمه الله فى معنى الآدة الكرعة اذ أن اراد باللد فى الآية 
0 ومكة قد تظافرت اللصوص عل تفضيلبا . اذا كانت مكة 
بهذ المثابة من الفضيلة العظمى ومع ذلك لايقسم بها مع وجوده عليه الصلاة 
والسلام فما اذ أنه عليه الصلاة والسلام كالشمس لاتظبر الكواكب معا بل . 
هو 43 50 ال كران من 0 نوره عله أفضل الصلاةوالسلام 8 ألا رى 

الىالعرش والكرسى أحمدقددتا ونورھما م نون يتلا لا 


ل سال 
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واذاكان ذلك كذلك فُوضع قامه عليه الصلاة والسلام دائما لايوازيه غيره 
وان شبدت له الآدلة بالفضيلة العظمى على ماتقدم . و بهذا المعنى وماشابههيعلم 
الفرق بين ماهو فاضل ونين ماهو أفضل فانك اذا قلت مشلا الشمس أكثر 
واه البدر السام من كل مابعتريه فبو كلام صميح اذ أن الشمس 
قد شا ركبا البدر فى بعض الضياء لكنالشمس زيادة ضداء أضعاف ذلك فظبرت 
. فضيلة الشمس على البدر بتلك الزيادة واذا فضلت عل البدر فعلغيره منباب 
أولى والبدر يفضل على مادونه فالضياء والجرم . واذا كانذلك كذلكةالمدينة 
التى هى موضع مقامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا التى قد خصت به عليه 
الصلاة والسلام أكرم من غيرها بوجوده عليه الصلاة والسلام فا ٠‏ ألاترى 
أن مک مع عظم قدرهالم يقسم بها لجل حلوله اذذاك بها فكيف يمكن أن 
تفضل موضعا حل فيه وأقام به حيا وميتا فكيف يفضله غیره وکل ماذكر 
ظاهر بين فى وجود الفضيلة اذلافرق فى الاحترام لرفيع جنابه العزين عليه 
الصلاة والسلام بين حياته وموته ٠‏ وقد رأيت لبعض العلماء أنه قال من فضائل 
النى صلی الله عليه وسل أنه قال (مامن ني‌دفن الاوقدرفع بعد ثلاشغيرى فانی 
سألت الله عر وجلأن أكرن فبا ينهم الى يوم القيامة) وذلك قوله عر وجل 
بز وما ان الله ليعذبهم وأنت فهم 4 ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك الى قوله عليه 
عليهالصلاة والسلام (من مات بأحدالحرمين كنت له شفيعا يومالقيامة) فسوى 
عليه الصلاة والسلام بينهما فى الشفاعة لهم ثم لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على 
ذلك حى خصص المدينة بالذكر وحض على محاولة ذلك بالاستطاعة فقال عليه 
الصلاة والسلام (مناستطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات 
بها) والاستطاعة هى بذل الجبود فى ذلك فزيادة عنايته عليه الصلاة والسلام 
بافراد المدينة بالذكر دليل على تمبيزها . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
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(حياتى خير لک ومماتی. خير لك) جل عليه الصلاة والسلام حياته ومانه 
كلما سيان فى الفضيلة فى تعدى نفعه و بركته عليه الصلاة والسلام لآمته. 
أولنا و وسطبا و رها فنص عليه الصلاة والسلام عل عبوم تفعه فى الالتين 
معا .كيف لاوهو سيد الآولين والآخرين وسيد من وطىء الحصى وكان من 
ربه فى القرب والتدانى مع التنزيه والتقديس كقاب قوسين أوأدق . ثمننجع 
الى معن ىكلام سيدى الشيخ الجليل أنى عمد المرجانى رجه لله تعالی فقال ثم أقسم 
سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام وبأمته فقال تعالى وواد وما ولا 
لآن الوالد فى حقيقة المعنى هو عليهالصلاة والسلام وأمته أولاده . اذ أنه عليه 
الصلاة والسلام كان سيبا للانعام عليهم بالحياة السرمدية والخلود فى جنات النعم 
وسلامتهم مماكانوا فيه من الخطر العظم . وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
انهتال ( انما أنا لك مثابة الوالد ) انتبى وهذاظاهر قال تعالى لإاانىأولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمبانهم) خقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق 
الوالدين .قال عليه الصلاة والسلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) فقدم نفسه على 
غيره واللّهعز وجلةد قدمهفى کتابه على نفس كل مۇمن . ومعنىذلكاذا تعارض 
له حقان حق لنفسه وحق للنى صل اتهعليهوسل فآ كدهما عليه وأوجب. حق 
النبى صلى الله عليه وسال ثم يحل <ق نفسه تبعا للحق الأول ثم كذإك فى تتبع 
المركات والسكنات . واذا تأملت الأمر فى الشاهد وجدت نفعه عليه الصلاة 
والسلام لك أعظم من الآباء والأمبات وسائر الخلق أجعين اذ أنحقيقة أمره . 
عليه الصلاة والسلام أنه وجدك غريقافى حار الذنوب والخطايا الموجبة لخضب 
المولى سبحانه وتعالى فأنقذك وأنقذ بابك وأبناءك ومن مشى على مشيك وغاية 
أمر أبويك أنهما أوجداك فى الحس فكانا سببا لاخراجك الى دار التكليف 
ويحل البلايا وحن فأول ذنب يوقعه المرء فا استحق به النارويق بعد ذلك 
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فا شی ان شه لل عر وجل آغذ بالمدل وان شاء ع بالفضل.فيركته صلی 
لله عليه وسل وبر كة اتباعه أنقذك الله الكريم ما قد كان حل بك ونزل 
ساحتك مالا طاقة لك به فتذنه لعظيم قدره و رفيع مقداره عند ريه وعظيم 
احسانه وجوده عليك قال الله سبحانه وتعالى وصفته ل[حريص علي بالمؤمنين 
رءوف رحيم )ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام (حبانى خير لکو ماق 
خير لك) اتی عفيره صل انه عليه وسل فى حیاته بين جداً . ألاترىأن من رآه 
أوأدركهوهو مؤمن لايفوقه غيره أبدا ففضيلة مزية رؤ يتهعليه الصلاةوالسلام 
ووقوع ذلك النظر الكريم عليه وغير ذلك وأما موته عليه الصلاة والسلام 
فان أعمال أمته تعرض عليه صل الله عليه وسلم وكذلك علىالآباءوالامبات 
والأقارب ف كل اثنين وخميس فا رآه صلى الله عليه وس من الاعمال حسنا 
سربه ودعا لصاحبه وماکان من غير ذلك استغفر لصاحه وهذا منه صلى الله 
عليه وسلم زيادة فى التلطف بك والاحسان اليك مفلا ف الآباء والأمبات فانهم 
يرون أويحزنون ليس الالايقدرون على غيرذلك ٠‏ اللبم بحرمته عليهالصلاة 
والسلام عندك عرفا قدر هذه النعمة التى مننت علينا بدوامها ولانعرفها لنا 
بزوالها عنا انك ولى ذلك والقادر عليه آمين . ولقد أحسن الشيخ الامام أبو 
يعقوب يوسف ابن الشيخ أن الحسن على ابن الشيخ ألى مروان عبد الماك 
المكرى عرف بابن السماط وهو أخو الشيخ الاجل أنى على بن السماط شيخ 
سيدى ألى مد المرجاق وغيره من كان فى وقته من ال كابر رحمبم الله حيث قال 
أعلت أنك يارييع الأول تاج على هام الزمان مكلل 
مستعذب الالمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل 
ماعدت الا كنت عيدا ثالثا ٠‏ بلأنتأحل فى العيون وأجمل 
شرفا بمولد مصطئ لمابدا أخسىئ الاهلة وجه المبلل 
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وحو بت من أصبحت ظرف زمانه 
وملكت أنفسها بلطف شائل 
واذا حدا الحادى بمنزلة الى 
فضل الشرور علا ففاخرها فان 
واستثن منبا للة القدر الى 
واصغ لقول الله فہا أنها 
واستكمل البشرى فانك ل تزل 
ملا وعشرك واثنتاك أريننا 


ومن العجائب أن بدرا يستوى ' 


ويفوق أقار السماء لاا 
وڳال هذا البدر لايعزى الى 
5 وره بزداد ضعفا كا 


.ما 


ظرفا به فى برد حسنك ترفل 
ينيمها نفس العيل تعلل 
فالقصد سكان الى لاالمازل 
فرت بأطولما فأنت الأطول 
أثناءها نزل الكتاب الأزل 
من ألف شر فى الابانة أفضل 
لك فى القلوب مكانة لابجل 
قرابه سمس الضحى لاتعدل 
لام عثر وانتين ويكل 
النقص من بعد الزيادة تتفل 
نقص ولاعن عله تحول 
طفق احاق سنا الدور يبدل 


فان قال قائل فبذا الشرام نجد فيه زيادة فى الاعمالكا نجد فى غيره من الشبور 
واللالى والايام الفاضلة. فا جواب ان تلك الازمنة حصلت لها الفضيلة بزيادة 
اللإعمال الفاضلة فها وهذا الشبر حصل له التشريف بظبور من جأءت 
الاعسال والخيرات التى حصلت سا الفضيلة لتلك الأآوقات على يليه وبسيبه 
صل الله عليه وسل هذا وجه ظاهر بين لارتاب فيه . ووجه ٿان وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام کا وصفه الله عز وجل فى كتابه العزيز حيث يقول 
فى صفته «إبالمؤمنين رؤف رحم € فكان دأبه صلى الله عليه وسلم طلب 
التخفيف عن أمته مبما قدر على ذلك ووجد السييل اليه فعلهفلا أن كان 
هذا الشبر اختص يظبوره عليه الملاء والسلام فيه ل يكلف أمت زيادة 
عمل فه بل أثار الى ذلك بالتنيه عليه . ووجه ثالث وهوأن أهل الافاق 


5 ْ بعض م وأسم أمل الكتاب 
قد حرم علهم الصوم فى أيام التشريق وما ذلك الا أن ا لحاج ضيف الله تعالى 
فوقعت الضيافة الأهل الاقالم كلها كرامة م فكيف بالزمن النى ظهر فيه من 
شرع ذلك على بديه صلوات الله عليه وسلامه . وقد قال بعض الصحابة رضى 
الله عنهم يخاطب النى صل الله عليه وسلم فلولا أنت ماصمنا ولا صلينا 
ولا حججنا بيت ربا اتبى فكان عدم تكليف الأاعمال الشاقة غالبا وعدم 
الزيادة على المعتاد من العبادات لآن أمته صل الله عليه وسل فى الشبر الذى 
ولدفيه فى ضيافة وجوده صل الله عليه وسلم . ولما ان كان تحريم الصوم 
على أهل الآذاق كرامة للحجاج إلذينهم أضياف الله تعالى وكان ذلك على يد 
الخليل و ولده الكريم اسمعيل صاوات الله علهما وسلامه والضيافة ثلاث کا 
هو معلوم ولا أن كان شبر ريع الاول الذى ظبر.فيه عليه الصلاة والسلام 
للوجود ٠‏ كانت الضيافة الشبر كله لكن ترك عليه الصلاة والسلام أمته 
رحة بهم فى عدم التكليف لم بتحريم الصوم عليهم والفطر لأنه رحمة للعالمين 
خصوصا للرؤمنين کا سبق وشأن الرحمة التوسعة ألا ترى الى عدم وجوب 
جزاء الصيد بالمدينة وقد تقدم فليفهم من يفهم وانته الموفق 
فصل فى ذ کر بعض مواسم أهل الكتاب 

فبذا بعض الكلام على المواسم التى ينسبو نما الى الشر ع وليست منه وبق 
الكلام على المواسم التى اعتاجها أ كثرم وم يعلون أنها مواسم مختصة بأهل 
الكتاب قتشبه بعض آهل الوقت بهم فيا وشاركوم فى تعظيمها ياليت ذلك 
لوكان ف العامة خصوصا ولكنك ترى بعض من ينتسب الى العلم يفعل ذلك 
فى ببته و يعياهم عليه و يعجبه منهم ويدخل السر ورعل من عنده ف البيت من 
كير وصغير بتو سعة النفقة والكسوة عل زعمه بل زاد بعضهم انم ادون 


بعض مواسم آمل الكتاب 3 
بعض أهل الكتاب فى مواسمم وير سلون اليهمماحتا جونه لمواسحهم فيستعينون 
ذلك عل زيادة كفر ثم ويرسل بعضهم الخرفان و لعضيم البطيخ الاخضر 
و يعضهم البلح وغير ذلك نما بكون فى وقتهم وقد بجمع ذلك أكثرم وهذأ 
كله مالف للشرع اشر شه ومن اله قال أي قل لخالك رى اا 
أن مدى الرجل لجاره النصرانى مكافأة له على هدية أهداها اليه : قال ماتعجينى 
ذلك قال الله عرز وجل لإياأها الذين آمنوا لاتتخذوا عدو 
أولياتلقون الهم بالمودة» الآبة قالابن رشد رحه ته تعالى وسكا 1 ظ 
هدية أهداها اليه اذ لابننى له أن يقبل منه هدية لان المقصود من المدايا 
التودد اقول النى صلل الله عليه ؤسلم (تما دوا تحابوا وتذهب الشحناء) فان أخطأ 
وقل منه هديته وفاتت عنده فالاحسن أن يكافه علهيا حتى لا يكرن له 


3 


عليه فضل فى معروف صنعه معه ٠‏ وسئل مالك رجه الله عن موا كلة "تصرانى 
فى اناء واحد قال تركه أحب الى و لایصادق نصرائاً قال ابن رشد رحمه الله 
الوجه فى كراهة مصادقة النصرانى بين لآن الله عر وجل بقول لاتجد قوما 
يؤمنون باته واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله. الآ . فواجب 
على كل مس أن يبخض فالله من يكفر به ويجعل معهالحاً غيره ويكذب رسوله 
صل الته عليه وسل وما كلته فى انه واحد تقتضى الألفة ينما والمودة فبى 
تكرهمن هذا الو جه وان علبت طبارة بده . ومن مختصر الواضح. سكل ابن 
القاسم عن الر كؤب فى السفن التى يركب فما التصارى لأعادم فكره ذلك 
مخالة نزول |! خط عي لکرم الى ارال اندرا وان لقم 
السام أن يهدى الى النصرانى فى عيده مكافأة له . و رآ من تعظبرعيده وعونا 
لداعل مشتلعة كفرهب الااترى أله لاحل 59 ا 

من مصلحة عيدم لا لما ولا أداما ولا ثوا ولا يعارون ذابة ولا يعانون 


۸ بعض مواسم أهل البكتاب 
على شى* من دينهم ٠‏ لأف ذلك من التعظم لش ركيم وعونهم على کرم . 
و ينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهوقولمالك وغيرهل أعل أحدا 
اختلف ف ذلك انتهى ٠‏ و بنع التشبه بهم م تقدم لما ورد ف الحديث (من 
تشبه بقوم فهو منهم ) ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار فى كل 
ما اختصوا به ٠‏ وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فى 
کل أحوالهم حتى قالت الہود ان دا يريد أن لا يدع م نأمرنا شيثاً الا خالفنا 
فيه . وقد جمع هو لاء سن التشه بهم فا ذکر والاعانة هم على كفرع فيزدادون 
بد طغیانا اذ آم اذا رأوا المسلمين يوافمونهم 7 يساعدونهم أو مما معا كان 
أن لعض أمل الكتاب لاد ون عض ما بعلو نه ۴ موا" ېم لبعض من له 
رياسة من المسلمين فيقباون ذلك مهم و يشكرونهم ویکافونهم . وأكثر 
أهل الكتاب ينتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسلم ذلك منم لانم 
أهل صور وزخارف فيظنون أن أرباب الرياسة فى الدنيا من المسلمين مأهل 
العم والفضل والمشار الهم فى الدين وتعدى هذا السم لعامة المسلبين فسرى فم 
فعظموا مواسم أعل الكتاب وتكلفوا فها النفقة . وقد يكون بعضهم فقيراً 
لا يقدر على النفقة فيكافه أهله وأو لاده ذلك حتى يتداين لفعله وأكثرم لا 
يفعل الا ضحبة هله وجول أهله بفضيلتها أو قلة ما يده فلا يتكلف هو و لا م 
يكلفونه ذلك ٠‏ مع أن العلساه رحمة الله عليهم قالوا بتداين للاأضحية حتى أنه 
لو کان له ثوبان باع أحدهما وأخذ به الأضحية ان لم يكن مضطراً اليه جا تقدم 
لتأ كيد أمرها فى الشرع . فأول ما أحدثوه فى ذلك أنهم اتفذوا طعاماختص 
بذلك اليوم قتشبهوأ بهم فى فعل النيرو زفن لم يفعله منبمكان ذلك سيا لوقوع 
التشو يش بين الرجل وأهله فلا بد له فى ذلك اليوم من الزلابية والمريسةوغيرهما 


بعض مواسم أهل الكتاب 4 


9 فرعلا مق يأنى بالصانع بیت عنده فقلها لا حی لا طلم 

لشمس ألا وهى متيسرة فيرسلون منها لمن بختارون وجمعون الاقارب 
0 وغير ذلك كانه عيد بيهم . “م يأ كلون فيه البطيخ الأخضروالخوخ 
والبلح اذا وجدوه وغير ذلك ما يلزمه النساء لأزواجين حتى صار ذلك 
. كانه فرض عليين لانہن كتسبن ذلك مر. بجاو رة القبط وعخالطتون بهم 
فأنسن بعوائدم الرديئة , ثم انهم يفعلون فى ذلك البوم أفعالا قبيحة مستبجنة 
شرعا وطبعاً . فن ذلك مضاربتهم بالجلود وغيرها بعد أ كلهم كل منهم عللقدر 
حاله ٠‏ فبعض من له رياسة يفعلونذلك كلەق بيوتهم أوفى بساتيهم . وبعض 
من اانا اولس ل اة اون ذلك فالطرق والازقة والاسراق وعل 
شاطى* البحر و بمنعون الناس بما يفعلونه من المرور فها ف ذلك اليوم بل 
صار ذلك أمراً معمولا به عدم حتى أن الوالى فى ذلك اليوم لا عك لأحد 
من زهقت نفسه بضربمم فى ذلك اليوم أوسلب ما معهكا نه يح لم فيه نبب 
المسلبين واستباحة دمائهم أعنى من و جدوه فى غير بيته . وهذا اليوم شيهبما 
پفعلوته فى يوم کسر الخلبيع وهما خصلتان من خصال فرعون بقيتا فى أ له وم 
القبط فسرى ذلك منهم الى الملبين . ثم جر ذلك الى أمرعظبم وهوأن بعض 
السفلة اذا كان له عدو يخىء له ذلك لاحد اليومينالمذ كورين فبأخذ جلدة أو 
غيرها فيجعل ييا حجرا أو شيئا ما يمكن القتل به ففضرب به عدوه على جبة 
اللعب فبلك فيذهب دمه هدراً لا يؤخد له بثأرلاجل هذه الصلة الفرعونية 
و ليت ذلك لوكان فى عامة الناس بل سرى ذلك الى بعض من ينسب الى العلم 
فترى المدارس فى ذلك الوم لا تؤخذ فما الدروس البتة ٠‏ ولا تكلمون ف 
مسألة بل تجد بعض المدارس مخلقة فيلعبون فيها حتى لوجاءتم المدرس أوغيره 
وثبوا عليه وأساوًا الدب فى حقه وربا أخرقوا الحرمة وألقوهفى الفسقية 


$ — ¥ 


0٠‏ لعض هو اس أهل الكتاب 


أو قاربوا ذلك أو صالحبم على ترك الاخراق به بدراهم ,أخذونها منه تقرب 
من الغصب الذى يبحثور_ فيه فى مجالسبم أنه حرم اجماعا فيا كلونه 
فى ذلك اليوم من تلقاء أتقسهم لا أصل له ولا فرع وهذه خصال مسابجنة من 
العوام فكيف يفعلبا من ينسب الى العل أو ومن يزعم عند نفسه أنه من يقتدى. 
به فى الدين والعل ولو أن هذا المشار اليه حصلت 1 غيرة أهل الدين کا يزعم 
لغير علهم مافعلوه من ذلك وزجرثم عنه اذهو قادر عليه ولو بكلمة مافلو 
قال امتعوا هذا أن يدخل المدرسة أو أخرجوه منها أو لاحضر فى بجلسى أو 
قال لأحدم ماكنت أظن أن فيك قلة هذا الآدب أوأتم لاتتأديون بادا 
أهل الل وأهل المروءة من العوام أو من له حسب ونسب برجم اليه أو 
مثلم لايصلح أن كون من طلبة العلم أو لا كثر الله منک أو أدب بعض. 
أكابرم بثىء من هذه الأالفاظ لانزجر من دونه عن تلك الأفعال القبيحة 
وأقبح من هذا أنه برى أن ذلك من حسن الخاق وحسن التأى والتواضع.. 
فى العشرة وأن ذلك من الرياسة وحصل ,ذلك الثناء عليه همات هات ليست 
الرياسة بما تسول النفوس وانما هى بالاتباع لاشريعة المطبرة وآدابها الحسئة 
وأخلاقها الميلة . و لو تأمل هذا من وقع فيه لحق له البكاء على ماأنى به من قبح 
'فعلهاذ أندخرجيذلكعن أقل مراتبالاتكار والتغييروهو التغييربالقلب وقدتقدم 
فى معنى الحديث أن التغبير باليد للامراء ومن شابههم و باللسان للعلماء ومن 
شابيهم وبالقلب للعوام . وهذا قد نزل عن رتبته التى هى التغيير باللسان بل ترك. 
رثبة العوام التى هى التغيير بالقلب وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (وليس 
و راء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان) انتبى . فانظر رحمنا الله تعالى واياك 
الى باية هذه العوائد الرديئة وقوة سريان سمبا فى القاوب كف أوقعت هذا 
العالم فى هذه الورطة العظيمة فترك التغيير وكان سبلا عليه بأدنى اشار ةا تقدم 


بعض مو ام أهل الكتاب ١ه‏ 
وهذه خصالذميمة ا ترى . وقد تقدم قو له عله الصلاة والسلام ( لعب المؤمن 
فى ثلاث) وهذا عرى عا كلبا ٠‏ ثم إن من يفعل ذلك من العوام جمعوا فبا 
بفعلونه من ذلك مفاسد جلة مستبجنة . فنا اخراق حرمة المسلدين فى ذلك 
اليوم بادخال التشويش علييم ووقوع الضرر بهم ومنعهم من قضاءضروراتهم 
وحوائجهم سيا انكان عند أحدم مريض بحتاج الى شىء يلاطفه به أو ميت, 
يحتاج إلى المبادرة الى تجبيزه أو غري بلا يعرف عادتهم الذميمة أوناس لما يفعل 
فى ذلك اليوم فا شعر بنفسه حتى حصل ينهم فأوقعوا به ماتقدم من أفعاهم 
القببحة . فانظر رحنا الله واياك الى الخصال الفرعونية لاينتج منها الا مثلهذه 
القبائح . م انضم الى ذلك مفسدتان عظيمتان يأباهما الله تعالى والمسلدون 
احداما شرب الخر فى ذلك اليوم النصارى لابد فم منه وبعضهم شفعله جبارا 
وتعدى ذلك لبعض عوام المسلمين فى ذلك الوم و بعضهم لايستحيون ف ذلك 
اليوم ولا يستخفون . الثانية أن كثيراً من النساء يلعبن فى بيوتهن مختلطين ناء 
و رجالا وشبانا وبنات أبكارا ويبل بعضبم بعضا فاذا ابتل ثوب حدم بی 
بدنه متصفا يحكى الناظر أ كش فيقع بسبب ذلك مالايحصى ولايعد من القبانج 
. الرديئة . وهذا وماشا كله أعظ فساداً وفتنة عا بفعلونه فى المولدماذكر لانم 
ف المولد مختلطون لكن بنيابهم مستترين بخلاف فعلبم فى يوم انيرو ز فانهم فيه 
منبتكون لانهم نزعوا فيه ثيابهم وخلعوا فيه جلباب الحباء عم فتجد بعضبم 
عريانا عدا المُزر وآخر عليه خلقة أ وقيص رفيعاللحتثم أو الحتشمةمنيم فاذائتى 
عليه الماءصا ركا نهعر يانا والغالبمنعادتهم الذميمة أن ال جارةلاتستعى من ا جار 
وأن الشاب اذا ترنی يينن لايستحييمنه وان صار رجلاو لای تحیین من ابن العم 
و لاعن شاببهمن الأاقارب وكذلكأصدقاء الزوج و أصدقاء الأبالاصماروغر 
ذلك ماهو معلود .من عادتهم الذميمة هذه أحوام فى غير هذا الیو م وزادواق 


o۲‏ بعش مواسم أهل الكتاب 
هذا اليوممن رفع برقم الحباءعنهم ماهو شايع فى ذكره فکرفبرۇ تهقكيف بقعله 
وهوأن ثيا بم ما تقدم من أنهالا تمنع النظر لا كثرالبدن ولا منع نعومة البدن 
ثم يأخذ بعضبم بعضا على جبة أنه بلعب معدو يباسطه ق هذا اليوم فيستمتع 
٠‏ بعضهم يبعض و بتلذذون بلك كا نهم فذإك اليوم كلهم نساء لعدم حياء بعضهم 
من إعض و تصارع يعضهم ممح بعض فا أقبح هذا وأشنعه عند من يعتقد 
الاسلام ويدين به كائنا ما كان فن كان با كيا فبك على غربة الاسلام وغربة 
أهله ودثور أ كثر معالمه . ألاترى أن يعض هذه المفاسد عندبعض من ينسب 
الى العلم أو الدين فلم ببق فى الغالب الايا قال الامام رزين رحمه الله تعالى . 
انما هى أسماء وضعت على غير مسميات . فانا لله وانا اليه راجعون 

لإفصل) وانظر رحمنا الته تعالى واياك الى هذا الفعل القبيح الذى 
يفعلونه فى هذا اليوم المذكور من أنهم يأخذون انسانا منهم فيخالفون فيه 
السنة أعنى فى تغبير ظاهر صورته وخلقته فيدخلون بذلك فىعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله المغيرات والمغيرين:لخلق الله) أو ج قال عليه الصلاة 
والسلام فيغيرون وجبه بحير أودقيق ثم بجحعلون له لحية من فروة أوغيرها 
ويلبسونه ثوبا أحمر أو أصفر ليشبروه بذلك. وقد ورد ف الحديث (من لبس 
ثوب شبرة كساه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار ثم أشعله عليه نارا) انتهى 
ثم حاوف على رأسه طرطورا طويلا ثم يركبونه على حار دميم فى نفسه 
ويحعلون حوله الجريد الأخضر وشماريم البلح ويحعلون فى بده شيئاً يشبه 
الدفتر كانه بحسب الناس على مايريد أن يأخذه منهم من السحت والحرام 
فبطوفون به فى أزقة البلد وشوارعبا على الآبواب وف الأسواق على أكثر 
الدكا كين والبيوت فيأخذون منهم مايأخذون على شبه الظل والصب والتعسف 
ويأكلونه ومن امتنع من ذلك آذوه بصب الماء عليه وربما كان فيه التراب 


بعض مواسم أهل الكتاب a‏ 

فينو نه بالضرب والكلام الفاحش المذموم شرعا وان رضيه بعضهم على سييل ' 

البسط والمزاح فهو مذموم شرعا . اذ شرط المزاح والبسط أن يكون حقا 

ومزاحبم قلسا يسال من الكذب وذكر الفواحش ومن تحصن من أهل البيوت 

فاغلق بابه عليه ليسم من أذاثم عظمت بيتهم عليه فربما كروا بعض الآبواب 

. الضعيفة وربا صبوا المياه الكثيرة فى الباب حتى قد بمنع الداخل والخارج 
وزعنا اح جروا ضاحت اليك فانم يدفع لهم مايختار ونه والا أخرقوا حرمته 
وزادوا فى أذيته ويحتجون بالنيروز و يقولون ليس فيه حرج و لاأحكام تقع 
وأما المشالقون فأكثر قحا وشناعة من ذلك کا هو مشبور فلا حاجة إذكره 
لشب ر ته 'ومعايتة مافيه من المثالل والمفاسد وهذا كله فيه من الرذائل والإأقعال 
الخسيسة مالا يليق بذوى العقول فكيف بأهل الشريعة من المسامين: و كل 
هذا فى ذمة العام اذا لم ينبه على تلك الأشياء و ينه عنها و يقبحبا ويكثر التشنيع 
على فاعلبا ولا ختص هذا بالعام وحده بل فى أرباب الأمور أشدكالحتسب 
والحا كم ومن له أمر نافذ لان من رأى شيئاً من ذلك من المسامين وتز عن 
التغيير فالواجب عليه أن برقع ذلك لولاة الأمور فان غيروا وقاموا بالواجب 
عليهيم أجروا وان تركوا ذلك أتموا وقد برئت ذمة من بلغهم وذمة المسامين 
لان تغيير غير الحا م انما هو بالكلام الحسن والردع اجميل أو يوصلةلك 
الم أعنى و لاة الأأمور. فانظر رحمناالله تعالى واباك الى ماأشتم ل عليه هذا الموسم 
الذى تشبهوا فيه بأهل الكتاب من القباح المستبجنة والرذائل الفظيعة لولم 
يكن فى ذلك الا ماتقدم ذكره من قتل النفوس ونهب الاموال لكان فيه مافيه 
فكيف والامر على ماترى وما بقأكثرما وصف فل و کان من معه علتکم 
فى شىء من ذلك أو يتحفظ منه لانسدت هذه المثالم. وقد كان سيدى أبو 
مد رحمه الله تعالى اشتّبى عليه بعض أو لاده شبوة وكانت تلك الشبوة 


o٤‏ خميس العدس ش 
ما رشعل ف المي اسم الت لهل الكتاب فامتنع من ذلك . وکانمن عادته رهه الله ` 
أن لابا كل الا بشم وتهم امتثالا للسنة لقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن.بأً كل 
بشبوةعياله) وذلك مول على مايحو زشرعاأعنى بذلك أن يتحر زمنعوادالوقت 
من الاشياء الممكسة وغيرها ما لابجوز بعه شرعا وذلك مع علمه منهم أنهم 

٠‏ لايعرفون موسم أل الكتاب ولامايفعل فيه فلم بجبهم فى ذلك لما أرادوه 
فعزمواعليه فلم يفعل وترك اجابتهم رحمه الله تعالى لامرين أحدهما مواقفة 
أهل الكتاب ف الصورة الظاهرة والثانى ربما براه أحد فيقتدى به فى فعله 
خسم الباب بالمنع من ذلك . فلوكان من .ينسب الى العلم بمشون على هذا , 
الاسلوب ل يقع شى“ من كل ماذكر الانادرااذ أن العالم هو القدوة والناس 
كلهم جيدم ورديئهم راجعون اليه اما بالطواعية أو بالجير وفقنا الله تعالى 
لاتباع السنة بمنه وكرمه لارب: سواه 


فصل فى ميس العدس 


وهو الموسم الثانى من مواسم أهل الكتاب التی شا ر کہم فيا بعض 
المسلمين وقد اتخذت فه أشياء لاتقبغى . قنها خروج النساء فى ذلك اليوم لشراء 
البخور والخواتم وغيرهما فتجدهن فى ذلك اليوم فى الاسواق أكثر من 
الرجال فن يمر بالسوق من الرجال لايقدر على المثى فيه الا بمشقة ازحة 
النساء وقد يزاحمهن من لاخير فيه . وقد تقدم فى غير ماموضع مافى خروجبن 
واجتماعهن بالرجال من المفاسد التى لادواء لما فى الغالب . ولوأن رجل منع 
أهله من الخروج فى ذلك اليوم لوقع التشويش بينهما وقد يؤول الام الى 
اافراق. وقد قال مالك رحمه الله تعالى ينبغى أن برفع الى السلطان أ 
ما أحدثه النساء من جلوسمن عند الصواغين حتى بمتتعن من ذلك اتتبى 


خميس العدس وه 
وانما تكلم مالك رحمه الله تعالى على الصواغين دون غرم لآن النساء 
فى ذلك الوقت لم يكن يفعلن ذلك الاعند الصواغين مع أنبن كن فى ذلك 
الزمان على ما ينبغى من الستر الشرعى والدين ال مين و كذلك الصواغون 
اذأنهم كانوا فى خير القرون المشهود لهم بالخيرية من صاحب الشرع 
الشريف ونحن اليوم فى هذا الزمان بضد ذلك لن الصواغين وغيرهم من 
البياعين فىكل مايتعاطونه الغالب أن النساء هن اللاتى يباشرن ذلك كله بل بجد 
المرأة فى الغالب تشترى لز وجبا ماتاج اليه من لباسه لنفسهعلى ماتقدم فيتعين 
عليه أن يتقدم فى ذلك لارباب الامور حى يمنعوهن من ذلك واه الموفق 
وما أحدثوه فيه أستعال البخور طن ولغيرهنمن الرجال فييخروزبه ميتخطونه 
- مرات ثم ينفضون عليه أيديهم وأرجلبم و يتفلون عليه ويزعمون أن ذلك 
يصرف عنهم العين والكسل والوعكةمنالجسد و يتكارمن يرالبخور بكلام 
لابعرف ولعله کفر کا تقدم . ومن ذلك استعالهم فيه العدس المصن وان كان 
جائزا فالبدعة تحر يهمله فى ذلك الوم المعين موافقة لأهل الكتاب فى موا ممم 
شن ل يفعله منهم تشوش هو وأهله کا تقدم ٠‏ ومن ذلك صبغهم فه ايض ألوانا 
لآو لادم وغيرم وتعدىذلكفى الكثرة الىأنصارالمقامرون وغيرم يلعبوذبه 
جبارا ولاأحدفيا أعلم يتكرعلهم ٠‏ ومنذلك شراؤم فيه السلاحف و يز مون 
أنها تطرد الشيطان من البيت الذى تكون فيه وهيبات هيهات الشيطان لا بطرد 
بالايتداع وانما يطرد بالاتباع فكل مايفعاونه من ذلك وماأشيه ائماهومن 
البدع المستبجنة والعوائد الذميمة وفه تعظم مواسم أهل الكتاب وتغبيطهم 
يديهم الباطل لانم اذا رأوا المسلمين يتشنهون بهم أعنى فى تعظم مواعبم 
يقوى ظنهم بأن مام عليه هو التق . فانظر رجمنا الله تعالى واياك الى هذءالئلة 
ماأشد قبحبا . وقد تقدم قبح ماأحدثوه فى النير وز ما أغنى عن ذ كر مثله هنا اذ 


0ه سبت النور 


لمن هما واحد وهو تعظم مواسم هل الکتاب واا الم وعاقة 
السئن. نسال الله تعالى السلامة بمنه 


فصل ف ذكر اليوم الذى بزعمون ات ال 

وهو لعمر الله بضد هذه النسمية أليق ليت ذلك لوكان فى عوام الناس 
لكن تجد بعض الخاصة من ينسب الى طرف عل أوصلاح أوضما معا يسمونه 
بهذه التسمية وذلك تعظم منهمله فى الظاهر و يشاركونهم فى أفعالهم الذممة 
امتقدم ذكرها وف تشيههم بهم فى ذلك تعظم لمواسعيم وتغبيط لهم يدنيم 
ا ا ا ركتهم 
لم ف أفعالم فيه كما تقدم . وقد تقدم مأيفعلونه فى يوم النيروز ومافيه من 
القباح والرذائل المتعددة'وفى ذلك غنية عن اعادة مثله هنا ٠‏ لكن نشير الى 
بعض مايفعلونه فى هذا اليوم الخاص ومايظبرون فه من العورات امخالفة 
لشرع الشريف . فن ذلك مايفعلونه فى سحر ذلك اليوم وهوأتهم يجمعون” 
فى أمسه ورق الشجر على أنواعبا حتى الريحان وغيره فييتونه فى اناء فه‌ماء 
ویغتسلونبه ثم يأخذون مااجتمع من غسلهم و يلقونه فى طريق المسلمينوقى 
مفرق الطريق ويزمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والاسقام والكسل 
والعين والسحر وغير ذلك وأن من عربه تصيبه تلك العلل و ينتقل ماكان 
عليه الى من تخطاه من المارين وكذلك يفعاون فى يوم النيرو ز. وهذا لوكان 
ححا لكان قصدم ذلك حرما اذفيه قصد أذية المسلمين وقد ورد فى الحديث 
عنه عليهالصلاة والسلامأنه قال (المؤمن يحب لإاخيهالمؤمن 0 ومن 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من حفر لاخه المؤمن ج أوقعه الله فيها) 
وقوله عليه الصلاة والسلام (منغشنا فليس منا) انتبى فأول مايفعلونهفىذلك 


سبت النور 0۷ 

اليوم قصده الحرم المتفقعليه وقدقال عليهالصلاةوالسلام (لاضرر و لاضراں) 
اتبى وهؤلاء قدقصدوا الضرر للمسلبين وغيدثم گن يمر على ذلك. وقد أمرعليه 
الصلاة والسلام باماطة اذى ه. ن الطريق وهو لاء بزعمون أن فى ذلك أذى 
ومع ذلك يرهونه فى طريق المسلبين ليصيبهم وقد روى أبو داود فى سنه عن 
.جار بن عبد الله قال سل رسول لقصل الله عليه وسلم عن النشرة(١)‏ فقال هو 
من عمل الشيطان انتبى عل أنه نقل عن مالك رحمه الله الرخصة فى النشرة 
بورق الاشجار لما أن سل عن ذلك فقال ا فعناه أن يحعل الورق فى 
ماء يغمره فاذا أصبح أخذه من حتاج اليه فل بده منه ومشاها على يدنه هذاهو 
النشره المعروفة عند العلباء وأما الفسلبه فلاسما مع ماأضافوا اليه من تلك 
الأافعال القبيحة المتقدم ذكرها وهى لاتجوز فى الشرع ولامن جبة المرو"ات 
ومن ذلك ١‏ كتحالم ف صبيحة ذلكاليوم بالسذا ب أوالكحل السود أوغيرهما 
و يزعمون أن من ١‏ كتحل من ذلك يكتسب نورا زائدا فى بصره يرىبه الحشاش 
فى طول ستته و لان عليه منه شی“ وذلك تک منهم والشاهد يكذب ذلك 
حسا ومعنى ٠‏ ومن ذلك مايفعاونه من شرب الدواء فى ذلك اليوم ويزعمون 
أن شرب الدواء فيه ليس كغيره من الڈ یام وف ذلك تعظے لہ کا تقدم . ومن 
ذلك أن من کان منهم يشتكى بحكة فانہم بخرجون ف ذلك اليوم الى ظاهرالبلد 
على شاطىء النيل و يفعلون أفعالا قبحة يستحى من فعلبا أهل الاد بان الباطلة 
و يعيبون على فاعلبا وينسبونه الى عدم الحاء والغيرة والمروءة وذلك أنالنساء 
يتعرين فى ذلك الموضع حت أنبن لايبقين عليين من السترة بالثياب تنيئاً لامئزرا 
ولاسراويل ثم يدهن بالكبريت ويقعدن فى الشمس أ كش يومبن على تلك 
الحال والناس بمرونعليين براوبحرا ولايستحين وكذلك يفعليعضٍ_الرجال 


دم — ۲ 


5 مولد عيسى عليه الصلاة والسلام 
أيضا بمكان آخر فان کان آخراائهار دخلوا فى البحر واغتسلوا فيه ثم بعد ذلك 
يلبسون ثتابهم و يستترون كان كشف العورة والنظر الها من كلما مباحى 
ذلك اليومومنيخر جالمظاهر اللدؤذلك الوم دخل الخام ف الغالب فاغتس ل فيه 
أواغتسل فى بيته لهم يزعمون أن الغسل فى ذلك اليوم نشرة حيث كان وكل 
ماتقدم ذكره من موا مهم المستبجنة ليس فما أقبح ولاأشنع من هذا الموسم 
المذكور اذ كل ماذكر ليس فيه كشف العورة و لاعدم الحياء من النظرالما فان 
کان قدجرى فى يوم النيروز ماجرى لکن علىعوراتهم شى“ من السترة عخلاف 
كشفبم فى هذا اليوم ٠‏ وقريب ما يفعلونه فى هذا الموسے مايفعاونه فى كل 
يوم فى المناشر أعنى المواضع التى إغساون فما الثياب فيجتمع فهانسا' و رجال 
وأجانب . والنساء على ما يعلم من قصر الشاب فكا ن اللمرأة هناك مع زوجبا 
بل هذا أشد مما تقدم ذكره لآن هذا يفعل فى كل يوم وماتقدم بفعل مرة فى 
السنة ٠‏ وأما اجتماعبم فى الموضع الذى يسمونه بالطمية فلا حاجة الى ذكر ' 
حالما وتفصيل أمرها اذ أن الأقلام تزه عن كتب ذلك . و ينزه آهل العلل 
عن ذكر ما يفعل فا بينهم ٠‏ ثم مع ذلك تعددت مواضعبا وكثرت . وقل 
من تحصل له حمية الاسلام فيغير لما تدينه الله تعالى به ولو بالكلام واشاعة 
ما فما من البح والرذائل لعل أن يتنبه أذلك بعض من له قدرة من المسابين 
فيغيرون ذلك أو بعضه الا أن كثيرا منہم کا قالالقائ لكان ايع شربوا من 
منهل واحد . فن كان با كيا فليك على ذهاب أ كثر أعلام الاسلام لكثرة ما 


حدث فيه ومن يسكت عا أحدث ذانالله وانا اله راجعون 
فصل فى مولد عيسى عليه الصلاة والسلام 


ومن ذلك ما يفعلنه فى موافقة النصارى فى مولد عيسى عليه إلصلاةوالسلام ٠‏ 


موم الغطاس وعيد الزيتونة . 0۹ 
مع أنه أخف ما تقدم ذكره . لكن اتخاذ ذلك غادة بدعة وهو أنبن يعملن 
صبنحة ذلك اليوم عصيدة لا بد من فعلبا لكثير منبنو يزعن أن من ل يفعلبا 
أو يأ كل منها فى ذلك اليوم يشتد عليه البرد ففسنته تلك و لاعصلله فيادف» 
ولو کان عليه من الثياب.ما عى أن يكون ومع كون فعلبا بدعة فالشاهد 
يكذب ما افترينه من قوهن الباطل والز زورفا ن 
نعوذ بالله منالضلال _ 
فصل فى موسم الغطأ 
ومنذلك مايفعلونه موم الغطاس . وهواليوم الذى رم التصارى أن 
مرم عليها السلام اغقسلت فيه من النفاس . فاتخذ النصارى ذلك سنة لهم فى 
كونهم يختسلون فى تلك الليلة كير وصخيرهم وذكرم وأنثاتم حتى: الرضيع 
٠‏ قتشبه بهم بعض المسلمين فىكوبميتخذو نذلك موسما . أعنى أنهم بزيدونفه 
النفقة و يدخلون فيه السرور على أو لادم بأشياء يفعلونها فه . وهنا فه من 
التعظم المواسم أهل الكتاب ما سبق فى غيره فأغنى عن ذكره وبعض من 
انعمس فى الجبل من المسلبين يغطس فى تلك الليلة كا يغطسون . ومن أشنع 
ما فيه أنهم يزفون فه يعض عبدان القصب الشمو ع الموقودة والفا كبة 
وغير ذلك ما فو بعكم عبدى ذلك للقابلة و يتهادون فيه بأطنان 
القصب وغير ذلك 


فصل فى عيد الزيتونة ‏ 
٠‏ .ومن ذلك ما يفعله بعض المسلبين فى أحد أعياد القبط الذى ينمونه عيد 
الزيتونة فتخرج النصارى فى ذلك اليوم فى موضع يقال له المطرية الى بر هناك 
تسمی بر البلدسم وهى معروفة مشبورة . فيجتمع الها ف ذلك اليوم فى الغالب 


3 بعض عوائد النساء الى أخلت بالفرائض 
جمع كثير من القبط وغيرهم من بلاد كثيرة يأتون اليها للغسل من مائها ٠‏ ثم 
أن بعض المسامين يفعلون ذلك ويبرعون اليه كا تفعل التضارى و يغتساون 
كتسلبم و ينكشفون لذلك فى الغالب . وهذا فيه ما تقدم ذكره من كشف 
العورات وتعظيم مواسم آهل الكتاب كا تقدم . و يزيد هذا أنبع يسافرون 
ألما من المواضع البعيدة نساء و رجالا وشبانا ويجتمعون هناك و ينبتكون 
فيه كغيره . و فى اجتماعبهمن المفاسد ماتقدم ذكره . لكن فىهذا زياد.مفسدة 
أخرى وهى نظر الذمية الى جسد المسلبة وهوحرام وقد منعه العلياء رحمة 
الله علهم . هذا وانكان الغسل من ذلك الما مباحا فعله لكن فى غير وقت 
اجتماعهم وف التلويح ما يغنى عن التصريح 

فصل فى بعض عوائد اتخذها بعضن النساء المسليات 

آل الامر فہا الى الاخلال عض الفرائض 

فن ذلك ما يفعله بعض النسوة ممن افطارهن فى شمر رمضان المعظم 
قدره لغير عذر شرعى . وذلك أن المرأة اذا كانت مبدنة وتخاف أنبا 
ان صامت اختل عليها حال سمنها فتفطر لجل ذلك وكذلك بعض البنات 
الأبكار يفطرهن أهلبن خيفة على تغير أجسامبن عن الحسن والسمن 
وكذلك: من كانت منهن قد عقد عليها زوجبا ولم يدخل به بعد فترك 
الصوم خيفة على بدنها أن ينقص وكل هذا محرم اتفاقا بين الآئمة لا مختاف 
فبه وعلى من فعل ذلك ثلاثة أشياء القضاء والكفارة لكل يوم أفطره 
والاثم والكفارة فى ذلك عتق رقبة مؤمنة أوصيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا . وهذا الفعل القبيح مشهور يينبنلاجرم أنبن لما خالفن 
الشرع وارتكين هذه الحرمات المنفق علها لم يخلق الله ينهم توفيقا فى الغالب 
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اذ التوفيق انما ينتج عن الامتثال وذلك بعد منهن ف الغالب فتجد أ كثرهن 
يشتكين وكين ويكابدن الحموم وكذلك أزواجين وبأ كان بالفرض بعد 
المشاجرة أو الوقوف الى الحكام أو هما معا وكشف الستر عنهن بدخول 
الأجانب بينهما من جندار ووكيل وأب وقريب وجار وغير ذلك حتى أن 
الغالب منهن بقع الطلاق عليها الى منتهاه ثم يتعلق خاطر كل واحد منهما 
بصاحبه و يفعلون ماهو مشهور الوم بيهم من الاستحلال الحرم اليينالتحريم 
الذى يستحى المرء أن حكيه فكيف يفعله المسلدون ثم يردها الى العصمة على 
مايزعمون ثم برجعن بعد ذلك الى مااعتدنه من المضاررة والمضارية وسوء 
العشرة وقد قال مالك رحه الله ان ذلك لاعلما لزوجبا الأول وهما آئمان 
ماداماعلى تلك الخال وكذلك من عقد لما على تلك الحال انتب ىكلامه بعضه 
باللفظ و بعضه بالمعنى جزاء وفاقا ولو لم يكن فيه من القبح والرذالة الا شى“ 
واحد لكان ينبغى لكل عاقل أن هرب منه اذ أت ذلك عقوية. معجلة 
لامؤخرة وهو أن التجربة قد مضت على أن كل من فعل ذلك سالط عليه الفقر 
امدقم فى الوقت وفى ذلك مقنع لمن خاف عقوبة الدنا وأما خوف الآخرة 
فذلك للمفلحين وفه وجه آخر من المفاسد المتفق عليهاوأنها لأعل بذلك اجاعا 
وذلك أن الغالب عندهن أن الشخص الذى بتحللن به رجل معلوم فتجىء 
لمرأة تتحلل به. ثم تأتى ابتہا تتحلل به وكذلك آمہا وججدتها وهى لاتحصل 
بذلك اجماعا ولاعل للحلل وطء ابنة من تحللت به ولا أمبا ولاجدتما. 
ولاخلاف فى ذلك . فلوکان العالم يتكلم فى هذا المعنى وما أشهه وإشنع على 

'فاعل ذلك ويقبح فمله ويشنع ذحكر هذه الآشياء ويام من حضره 
باشاعتها لانتخسمت هذه المادة وقل فاعلبا 


٠ 1۲‏ صوم أيام الحيض . 


فصل فى صو م أيام الحيض 


ومن ذلك مااتخذه لعضين من أنبا اذا حاضت ف شہر رمضان تصوم ولاتفطر 


٠‏ ثم لاتقضى تلك الأيام الى كانت فما حائضا ويعلل بعضبن ذلك بأن الصوم 


إصغب علہن فى حال کون الناس مفطرين . وهذا أيضا مما لاخلاف فيه أنبا 
آمة.وأن قضاء مدة الحيضعلبا واجبة وانالتوبة واجبة عليها . ومنهنمن تفطر 
اذا جائها 'الحيض ثلاثة أيام وتصوم بعسد ذلك مع وجود تمادى الدم بهنأ 
وبزعمن أن الدم الذنى لايصام فيه اما هو الثلاثة الآيام الأول ومابعدذلك 
فالصيام فيهواجبويحزىء . وهذا أيضا ما لاخلاف فيه أنه عرم وأنالقضاء 
عليها واجب والتوبة واجبة . ومنهن من تصوم مذة الحيض وتقضيها بعده 
وفاعلة ذلك منهن آمة فى صومما فى أيام حيضبا مصيبة فى القضاء بعذه 
ومنهن من تفطر فى أيام المحيض لكنن جوعن أنفسين فيه فتفطر احداهن ٠‏ 
على القرة ونحوها وينعمن أن لمن فى ذلك الثواب وهذا بذعة وهى آثمة فى 
التدين بذلك وانما حالها فىأيام حيضما فى رمضان كالما فى غيره من الشبور 
والعجب العجيب فى صوم بعضبن فى أيام حيضتهاحافظة منباعلى وم رمضان 
على زعمبن ثم أن بعض من .يفعل ذلك فى الغالب مُنهن يترك الصاوات اخس 
بغير عذرشرعى الا أنهن اتخذن ذلك عادة حتى لوأممت احداهن بالصلاة يعر 
علهاذلك وتقول أجوزا رأيتتنى فك ن الصلاة ليست بواجبة على الشابةوالفرض 
اما يتوجه على من طعر. _ منهن فى السن . فانظر رحمنا الله تعالى ؤاياك 
أى نسبة بين الاحتياط فى الصوم حتى صامت .أيام حيضتها وبين ترك 
الصلوات النس التى هى عماد الدين وبها قؤامه . وقد قال عله الصلاة 
والسلام ( موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد ) وقد اختلف. 


فصل فى الوط فى مدة الحيض وفما يتعاطاه النسوة للسمن ‏ + 
فصل فى الوطء فى مدة الحيض 
ومزر:# من يزعم أن الدم الذى بمنع الرجل من الوطء مفه آنا هو 
الثلاثة الايام الأول وما بعد ذلك خائزله أنيطأ فيه . وهذا افتراء وكذب 
على الشر يعة المطبرة ٠‏ ومنهن من يزعم أن الصفرة والكدرة والغرة يحون - 
للرجل وطهء المرأة فى تلك الحال وهذا حالف للا جماع أيضا . ومنببن من 
يزعم جواز وطء المرأة اذا انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل وهذا شفع 
مخالف للا يةالكريمةالدالةعلى وجو ب الغسلوهى قولهتعالى لإ حتى يطبرن م أى 
ينقطع عنهن الدم فاذا تطبرن أى اغتسان بام فعند ذلك أباح الله عز وجل 
وطأها فقال تعالى إإفأتوهن من حيث أمر؟ الله 
فصل فما يتعاطاه بعض النسوة من أسباب السمن 
ومنبن من يفعل فعلا مستهجاً قبيم جمع بين خمسة أشاء من الرذائل 
أحدهما عالفة الشرع الشريف . الثانى اضاعة المال ٠‏ الثالث الصلاة 
بالنجاسة . الرابعكشف العورة لغير ضر و رة شرعية وذلك أن بعضبن اتخذ عادة 
مذمومة وهى أنالمرأة اذا أنت الى فراشها بعد أن كانت تعشتوملا تجوفبا 
فتأخذ عند دخولما الفراش لباب الخيز فتفتته مع جملة حواأج خر قتبتلم 
ذلك بالماءاذ آنا لاتقدر عل أ كله لكثرة شبعبا المتقدم وربما تعيد ذلك 
بعد جزء من الليل يمضىعليها وقدوقعالنبىعن الزيادة فالا كل على ما حتاج اليه 
المرءوهى قد زادت فى عشائها حتى ل تترك موضعاً لوك الماءف. الغالب من 
بريد السمن منهن وهذا زيادة على زيادة. وذلك عا بحدث الامراض والعلل . 


والاسقام ضد مراده؛ .وقد نقل عن بعض.السلف رضن الله عنه أن ولدد أكل . 


14 أ فصل فيا يتعاطاه النسوة للسمن 
وزاد على أ كله المعتاد فرض لاجل ذلكفقال والده لو مات ما صليت عليه 
وما ذاك الاأنه رأی أنه قد تسبب فقتل نفسه ومن له فضل ودين لايص على من 
اتصف بذاك فبذان وجبان أعنى فيا تقدم ذ كره مخالفة الشرع واضاعة المال 
أما مخالفة الشرع فلما خر جه أبوداود فسنته عن عمران بن حضّين رضى الله عنه 
قالقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم (خير القر ون قرنى الذى بعثت فيه ثمالذين 
يلونهمثم الذين ياونهم) دراش عل أذكر الثالث أم لاء ثم بظہر فہم قوم يشبدون 
ولايستشبدون وبنذرون ولا يوفون ومخونون ولا يؤتمنون ويظبر فهم 
السمن) اتهى ٠‏ واما اضاعة ا لمال فلا يخفى على أحد أن الز يادة ع ىالشبع من 
باب أضاعة المال اذ أنه يفعل لذير ذائدة شرعية . وقد أدى الاس إسبب 


تعاطى السمن الى أمس شنيع فظيع وذلك أن بعضهن با كن مرارة الآدى 
لأجل أن من استعملها منبن يكثرأ كلبا وقل أن تشبع فتسمن بسببذلك 
على زعمبن . وهذاأمر لاختلف أحد من العلمام فى تحر بمه أعاذنا الله تعالى من 
بلاثه ممنه . الثااث أن بعضين يعبلن بكثرة السمن والشحم حتى أن يدها 
لتقصر عن الوصول لغسل ما على الحل من النجاسة لاجل ما تسببت فيه 
منعبالة البدن وهن فى ذلك على قسمين. الاول أن تكون فقيرة لاتقدرعلى 
شراء من يزيل ذلك عنها فتصلى بالنجاسة اذ أنها لاتق درعل زوال هام تقدم 
القسم الثانى وهو الوجه الرابع أن تقدر على تحصيل من يباشر ذلك منها 
ويزيله عنها فتقع فى كشف العو رة لغير ضرورة شرعية. وقد لاتكفها 
الجاريةةالواحدة فتحتاج الى زيادة فتزيد الحرمات بكثرة من يكشف عو رتها 
ار رور قرط وف ل فا و اا نة تتا لكان اتم فسن 
عو رتها لان ازالة النجاسة مختلف فيها بين‌العلماء وكشفالعو رةم كد أمره 
ثم أنبن يرتكين مع ذلك أمراً قبيحاً حرماً أقبح وأشنع ما تقدم وذلك 
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أنبن اعتدن على مايزعن أن المرأة لاتتنظف من النجاسة حتى تدخل يدها : 

فى فرجبا فتنظف ماتصل اليه بالماء مع يدها وذلك حرم اتفاقا ثم أنها ان 

يجزت عن ذلك لقصر يدها کا سبق وتولى غيرها منها ذلك اختاج أن 

. يدخل يده فى داخل فرجما ليغسل لما ماهناك من الآذى وهذا قبح على قبح وذم 
. على مذمومات وهو من فعل قوم لوط وهو اشتغال النساء بالنساء ولوكانت 
صائمة أفطرتبذلك فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى سواء كان ذلك من 

فعليا بنفسما أو من فعل غيرها بها ٠‏ الخامن وهو أشد تماتقدم ذ كره 

وذلك أنها تسببت فى اسقاط فرض من فروض الصلاة وهوالقيام لن بعضون 

لايقدر على القيام فى الصلاة وكذلك الركوع ف الغالب قصلى جالسة وهى 

التى أدخلت ذلك عل نفسها ٠‏ أنظر رحمنا الله تعالى واياك الى شناعة ماأخدثنه 

من هذا الفعل القبح وقد تقدم من زاد فى أ كله مرة واحدة فرض من ذلك فقال 

والده لو مات لم أصل عليه هذا حاله وم يتعمد ذلك ولم يفعله الامرة واحدة 

ما تقدم فكيف الحال فيمن اتخذ ذلكعادة مستمرة حتى وصل به السمن الى 
ماتقدم ذ كره سما وهى اذا وقع لها مرضن أوموت فالغالب أنهاهى المنسية 

فى جلب ذلك لنفسها بسبب زيادةالآ كل الكثير على مامضى ببانه ولآانه قد يبام 

بها السمن الى أن يصل الشحم الى قلبها فيِطغيها فتموت به وقد يصعد الى دماغبا 

فيشوش على الدماغ فيذهب عقلما وقد يصعد الى عينها فيعميها فتكون هى المنسبية 

فى ذلك كله وقد وقم ذلك كثيرا . وقد رد ( من قتل نفسه بشى* عذب به يوم 

القيامة ) وأقبح من هذاتعاطىما ذكر من بض الرجال اذ هوعرى من المقاصد 

جملة اذآن المرأة تفعل ذلك ليزيد حستها فى زعمها و يغتبط الرجل با بخلاف 

الرجل فات السمن فيه يقبح وتعاطى ذلك بأسيابه من الرجال أقبح وأقبح . وقد 

خر مسل رجه الله ثىّ حیحه عن أب هريرة رضى اله عنه عن رسول الله صلی 


لا — ۲ 


الله عليه وسلم قال ( انه لين الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند اله 
جناخ بعوضة اقرا ان شئتم فلانقے لهم يوم القيامة و زنا ) ن نتبى ٠‏ اللبم الا أن 
يكون السمن فيه خلقة لم يتسبب فيه فلا حرج اذأ لان الله تعالى خلقه على ذلك 
ولیس من صنعه فى شی“ . فانظر رحمنا اله تعالى واياك الى موافقة الشرع ماأ كثر 
بركتها . ألا تر ى أن المرء اذاترك شيا من الغذاء الشرعى الذى لايقوم البدن 
بدونه الا ويتضرر و يضعف ذلك و كذلك لو زاد عل الغذاء الشرعى زيادة 
بينة فان القوة تضعف بحسب ما زاد وهذا مشاهد جرب فالخير للقالب وللقلب. 
ولادين وللمر وءة وللعقل وللروح وللسر اما بحسن ذلك كله باتباعه عليه 
الصلاة والسلام وموافقة سنته وضد ذلك كله أعنى من الز يادة فى الشبع 
والنقص منه أوغير ذلك يحدث ضد ما ذكر من الحسن وهو. القبح وقد 
تقدم أكثر هذا المعنى فيا ءضى ٠‏ ثم العجب منهن فى ارتكابين للزيادة فى 
الكل عل ماتقدم لما تقر رعنذهن أن ذلك يز يد فى الحسن وتغتبط الرجال 
بهن ثم يفعلن مايحدث لهنضد ذلك وهو أ كلن للطفل والطين وذلك عدت ` 
عللا فى البدن منها صفرة الوجه وتفتح الفؤاد الى غير ذلك من العلل التى 
يطول تتعبا وهو ما يذهب لون البدن وعافيته و يضطر معبا الى أخذ 
الآدوية مع أنه اختلف في أ كله بين العلاء . فنهم من قال انه عرم وهو 
المعروف والمشمبور . ومنهم من‌قال انه مكروه ومنهم من قال انه مباح وعلى. 
القول بالاياحة بحدث ما.ذ كر > ومن له عقل لايتسبب فيا يضر بدنه أو عقله. 
نقل معناه ابن رشد رجه اله فىكتاب ا جامع من البيان والتحصيل أعنى فى 
٠‏ 'تحلي ذلك وكراهته ٠‏ ونقل ابن . بشير وغيره التحريم وهو المشبو رکا تقدم 
ومن ذلك مايفعله بعضهم من افطارم فى شر رمضاری جباراً والناس 
ينظر ون الهم مثل بعض التراسين وغيرم ولاأحد يتكرعلييم فذلك فيد خلون. 


فصل فيا يتعاطاه النسوة السمن ۷ 
فى عموم قوله تعالى لا كانوا لا تناهون عن منكرفعاوه 4 والنبى عن هذا 
١‏ كد وأوجب من النهىعن ترك الصلاة اذ أن الصلاة ف الغالب لاتحقق ركبا ٠‏ 
الا باقرا رمن فاعل ذلك بخلاف الافطار فىنرار رمضان فانه ظاهر جلبين لين 
فيه تأويل اذ أن ذلك لايجوزالا لأحد أمربن .اما مرض أوسفر وهؤلاء 
. يفطرونوليسوا بمرضى ولا مسافرين . ومن ذلك مااعتاده بعضم من أنه اذا , 
كان به ألم لايقدر أن يغتسل معه أو يتوضأ ا الصلاة لاجل ذلك كان ذلك 
رجلا اوا 5 ولا قائل بهمن المسلىين لان المانم اذا کان عض وناو کت 
وكان الواجب الفسل أو الوضوء مسح ماتعذرغسله بالما* وهذا على مذمب 
مالك رحمه التهتعالى و لا يعرف فى مذهبه جع بين الما والتيعم وأماعلمذهب 
الشافعى رجه الله تعالی فيجمع بين غا ل 
ببق الاعضو واحد أوكان لايقدر على استعمال الماء البتة ف تيم وم شين 
لتم حتىكائن لا يعرف لق اشاعة ذلك ين الاس وماذ اك الا لان الى 
الغالب محجوب عن عامة المسلمين بالبوابينوالتقباء عل ماسيأف بيانه فى موضعه 
ان شاء الله تعاللي :»وما أحدثوه من البدع مايفعله بعضهم من أنهم يتركون 
تنظيف البيت وكنسه عقيب سفر من سافرمن أهله e‏ بفعل ذالئه 
بعد خزوجه ويقولون ان ذلك ان فعل لا يرجع المسافر ٠‏ وكذاك مايفعلرته 
' حين خروجبم معه الى توديعه فيؤذنون مرتين أو ثلاثا ويزمون أن ذلك يرده 
الهم وهذا كله مخالف للنة المطبرة ومن العوائد التي أحدثت بعدها . فان قال 
قائل قد تو جد هذه الأاشياء التى يذكر الناس آنہا ان فعلت أول تفعل يحرىفها . 
من الأامورما يكره وقوعه . فالجواب أن ذلك انماوقع لأجل شوم عخالفة 
السنةوالتدين بالبدعة فعوملوا.بالضرر الذىم يتوقعونه وقد شاء الحكم سبحانه 
وتعالى أن المكرودات لاتندفع الا بالامتثال فكان وقوع ذلك لحم بسبب 
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مخالفتيم لما أمروا به جزاء وفاقا . وما أحدثه بعض النساء أن المرأة منهن اذا 
كانت حائضا لامكتال القمسم ولا غيره من الطعام ولا تحضر موضعه لاجل 

. حيضبا وهذا من فعل الييود. ومنبن من يرى أن من شرب الدواء لايغسل 
الآنبة التى كان فها الدواء حتى بخرج منه وهذا كله مخالف لاستة المطورة و بدع 
اخترعنها من قبل أتفسين نعوذ نال من الضلال 

فصل فى خروح العالم الى قضاء حاجته فی السوق 
واستناته لغيرهفىذلك ش 

ثم رجع لكر مايحتاج اليه العالم فى تصرفه . فينبغى له بل يحب عليه أنه اذا 
اضطر الى قضاء حاجته فى السوق أن يباشر ذلك بنفسه فان فعل ذلك فقد 
أت بالسنةعلى وجببا و. ىء من الكير فى حمل سلعته بيده ان قدرعلى ذلك 
وان عاقه عن ذلك عائق شرعی فله أن يستنيب ف ذلك من له العلل بالاحكام 
فما يتعاطاه من ذلك . وليحذر من هذه العوائد الرديثة الى يفعلبا بعض من ' 
ينسب الى الع وغيرم قتجد بعضبم ببحث فى مسائل البيوع والاجكام فى 
الربويات وغير ذلك فى الدروس ويتدل ويحيز ويلع ویکره اذا قام من 
مجلسه ذلك أرسل الى السوق من يقصّى له الحاجة صبيا صغيرا كان أو كيرا 
أوعبدا أوجارية أويجوزا أو غيرم من لاعلم عنده بالأحكام الشرعية. وى 
السوق اليوم ماقد عبد وعم من جبل أكثر ابياعين بالاحكام الشرعية فيا 
حاو لونه فى سلعهم وقد تقدم بعض ذلك و فى الأسواق من الاشياء التى لا يجوز 
شراقها جملة . فن ذلك بيع الكشكاك واحة لآن فما وجوها من الموانع 
الشرعية. فن ذلك أن للحم الذى فهما ان كان لم البقر الوم فهوتمكس لانهم . 
لايقدرون على شرائه الا من المكاس وذلك لايحوز لاعانة المكاس بالشرا, ' 
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منه على مالا يحو زشرعا اذ أنه لوامتتع الناس من الشراء منه ضمن ذلك ولوكان ٠‏ 
العالم تحرى ذلك لاقتدى به غيره وفسد على المكاس مراده ٠‏ هذا ان كان 
شراقه فى غير النيروز ٠‏ وأما فی النيروز فيتأ كد المنع لشراء ل البقر مطلقا 
لزيادة تعظم شعيرة من شعائر الكفار على زتمهم . وقد تقدم بعض ذلك ف 

1 فعلهم فى التيروز والله تعالى أعل هذا وجه ٠‏ الوجه الثاتى مادخل على البائع 
والمشترى من الجبالة والمغانة وذلك أن المشترى ير يد أن يأخذ اللحم والدعن . 
أكثر من القمح والبائع يريد أن يعطى القمح أ كثر من اللحم والدهن . الوجه 
الثالك أنه قد دخل على وزن مارغ والجبالة فى ذلك حاصلة لانه لايدرى . 
کر وزن الحم والدهن ولام وزن القمح لامكان اعطاء أحدهها أكثرمن 
الآخر تخلاف الهريسة فان ذلك لامكن فها اذ أن الم والقمح صارا معا 
كالثى* الواحد لايمكن أن يعطى أحدهما أكثر من الآخر ولا أقل فذلك جار 
ولكنها تمنع من جبة اللحم لانه مك سكا تقدم فان سل اللحم من المكس فبى 
جائزة الا أن يكون ذلك ف يوم النيروز فيمنع لآنه مختص بالنصارى فحذر 
العالم من التشبه بهم اذ أنه قدوة لغيره من سائرالمسلمين وانما ذكر العالم دون 
غيره وان كان هذا لايختصيه وحده للأنه قدوة لغيره م تقدم ٠‏ وقد صار هذا 
الام اليوم بين النا س كانه مشروع فتراهم يوم النيروز الصغير والكبيرمنهم 
بالزبدية فى يده لشراء الهريسة ومن فاتته فى ذلك اليوم فكأ نه فاته خير عظيم 
وقد تقدم فى ذلك مافيه إلكفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ فان قال قائل أنا أشترى 
الكشكاك والحية على الوصف المتقدم فاذا حصل ف الوعاء وعاينته أخذتهمته 
جرافا اذ أنه قد تعين ٠‏ فالجواب أن من شرط الجزاف أن يكون بجبول الوزن 
والكيل عند البائع والمشترىولما أن دخله الوزن قبلشرائهمنه جزانا أتفت 
الجبالة لعلمبما يحملته وزنا وبقيت الجبالة والمغابنة فى كل جزء م نأجزائهفيمنع, 
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شراؤه والحالة هذه فلوقدرنا أنه اشتراه منه جزافا ابتداء فيمنع لان البائع عام 
بذلك فالغالب وانم يزنه لآن المغرفة التى بيده يعلم بها مقداره وزنا فعلى هذا 
لابجو ز شراؤه جزافا ابتداء اللبمالاأن بغر ف هبغيرها #الريعم قدره والله الموفق 

| ومن ذلك بيع لم السميط نيئا ومطبو خا والشو اء وماشابه ذلك . قال اللمعزوجل 
٠‏ فىكتابه العزيز إقللاأجد فا أوحى الى رما على طاعم يطعمه الاأن يكون 
نة أودها مشفوحا أولمر خاز يرفانه رجس أوفسقا) قالت عائشة رضىالله عا 
لولا أن الله تعالى قال أودما مسفوحا لتقبح الناس مافى العروق من الدم ولقد 
كنا نطبخ البرمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصفرة لتعلوهامن . 
الدم انتبى. تعنى بتلك الصفرة فضلةمافى العروق من الدم وهو غير الدم المسفوح 
وم اليوم يذحون فيخرج الدم المسفوح فتتخبط الذيحة فيه ويمتلء رأسبا 
وقد ادها نذا اتيت لم ذبائح جلة ألقو ا فيه ماء 
يغلىفيحل الدم المسفوح فيه فصير الماء el‏ يفعلون ذلك 
لک ينتف لم الصوف وهو لابزول الابعد أن تمتلء الأعضاء الباطنة من ذلك ٠‏ 
اماه فنسرى النجاسة الى باطن الذسحة مع أن حلقبا مفتوح ودبرها فتدخل 
الننجاسة من أحدهما وتخرج من الآخر فأذا أخذوا الصوف وعلةوا الذبيحة فى 
موضع وقد تمكنتالنجاسة المنفق عليهأ منها ظاه راو باطنا فيطررونها على زعمهم 
بالماء البارد قحس النجاسة بالماء البارد فتجمد فى باطن الذبيحة والمسام في 
متنجسا فى الشاهد الضرو رى الذى لاعيص عنه ثم خرجون ذلك الى سوق 
المسلمين فبيعونه فيه بناء منهم على أنه قد طبر من تلك النجاسات ‏ لوكان 
الما“ الذى يغسلونهبه ماء قراخا لكان فيه شه ماف التطبير فكيف والماء الذى 
يغسلونه به فى الغالب تراه متغيرا ما فى أيديهم من الدماء TT‏ 
فى ذلك انه سميط فكيف يجوز لاحد أن يشترى ذلك أو يبيعه فانا لله وانا الله 


خروج العام الى قضاء حاجته ۷ 


راجعون . ع أنه لوفملذلكعوام اناس لكان منموما ولكن قد عت البلوى 

حتى أن بعض من بنسب الى العلل والخير يحلس فى بیته ويرسل من يشترىله 
ذلك مع عله هذا الآمر الفظيع بل يباثر بعضبم 00 بنفسه وأو وقع 
الكلام فى ذلك مع من له آم اکان يغيره بأيسر شی اذ ذ آم ليس علوم 
. كلفة فى أن يغسلوا المنحر وغيره ما أصابه من الدم المسفوح أو غيره من . 
النجاسات ثم بعد ذلك يدلونه فى الدست وهذا ليس فيه كبير مشقة مع أنه 
لو كانت المشقة موجودة لوجب فعلبا لكى يسل من الوقوع فى ال حرم فكيف 
ولامشقة ولا ضرورة تدعو الى التساهل فىارتكاب مايتعين على المكلف ركه 
الا أنها عادة اتخذت ووقع النساع فيا لغفلة بعض من غفل من أهل العلم 
وعدم السؤال لحم فى هذه النازلة وما أشيهها مع أنه قد ذهب بعض العلا الى 
أنه يطور بالغسل وهذا بعيد لقوله هو وغيره من أن البيض الكثير اذا صاق 
ووجدت فيه بيضة فا فرخ فان البيض كله يتتجس ولا يؤكل اذأنه لا يمكن 
تطبيره مع أن قشرة البيض ليس لما مسام حتى يدخل من ذلك الماء فما ثىء 
أو خرج فا بالك باللحم الذى باشر الدم الصيط . وقد تقدم فى صفة غسلبم 
له أنهم يغسلونه با ما“ المتخير وفه مفسدة أخرى وهى ما تعم فى الغالب وذلك 
أن الموضع الذى يذيحون فيه مستدبر فالقليل منهم الذى يكون ذه الى القبلة 
ومن تعمد الذي الى غيرها فقد ترك سنة.مؤكدة يكره أكل المذبوح يسبب 
ركبا وسيب وجود هذه المفاسد كلها ترك السؤال من العامة وترك تفقد العلساء 
بالتنه على هذه المفاسد عند مبدأ أمرها فاتحكت المفاسد ومضت علا 
العوائد الرديشة فيطعمون الناس الطعام انجس وأجازوا بيعه ينهم يسبب 
ماتقدم من العوائذ الرديئة والسكوت عن عل ذلك ولا عذر لأحد منهم فى 
ذلك . أما العامة فال وال )ا تقدم . وأما العلاء فبالكلام عل ماتقدم ولس 
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فهذا كير أمى . ويتعين ذلك خصوصا على أرباب الأمور وعلى من له شوكة 

بيده أو بلسانه بحسب استطاعته . ثم انهم بزیدون عل ماتقدم ذكره أنهم يعجنون 
التراب النى يسدوزبه التنور الذى فيه الذباتح بالماء الذى صاركا نه دم عط 
فتنجس التراببه ان كان طاهرا وان كان نجسا فيضيفون نحاسة الىمثلبا فاذا 
أحس بحرارة النار عرق وقطر منه على الشواء وغيره ماينجسهظاهرا أنلوكان . 
طاهرا فكيف: و باطنه متنجس كا تقدم يانه . وكذاك يقطر فى نفسه هو 

والشواء على الجذابة الى تحته فتتنجس بذلك فيصير اجميع متنجسا وهذامشاهد 

مسو س مریم ببدذاكيخرجونهالى سوةالمسلمين :بيعو نه والحالة هذه . وكذاك. 
تعدت هذه النجاسة الى أمر آخر وهو أن. كثيرا من الناس يذيحون الدجاج 

> وغيره ويأتونبه الى المسمط فيدلوتها فى الما الذى تقدم ذكره فيتتجس كل 

ذلك. وهذا مع مافيه من المفاسد انض اليه عرم آخر اتفاقا وهو اضاعة المال 
لان ماتنجس من ذلك كله لاوز أكله ولابيعه وكذلك كل ماعمل بتلك 

الدجاجة المسموظة على تلك الحال وغيرها من السميط من ألوان الطعام فى ˆ 
الببوت أوعند الشراتحى أوعندالطباخينفيصير ذلك كله متنجسا لايحوز أ كله 
ولايعه ولاشراقه ويحب غسل الأاوعية التى جل فما نيئا كان أومطبوخا 
ويغسل ماأصاب ذلك من بدن أوثوب أومكان أووعاء أوغير ذلك . وقد كان 
بعض العلماء يقول النجاسة مثل السسريغنى فى سرعة سريانها وأنت ترى ذلك فعا 
نحن بسبيله ومن وقعله شی“ من ذلك فلا یجو زله أن بستبیم‌شیتآمنه الابعد تطبيره 
واللحم والاطعمة لايمكن تطبيرهافلايجوز أ كلبا و لابيعبا . فان قال قائل ا ناللحم 
٠‏ بعد خروج الروح منه لايقبل شيئاًعمل فيه ولاتسرى النجاسة الى باطنه 
لغوابه أن ماذكر يرده الشاهد لا نك اذا عملت اللحرفى ماء ليس فيه شی“ من ملح 
أوغيره بق على حاله فان كان فى الى ملح أو زعفرا نأوفلفل أوغيرذاك تجدطعمه' ' 
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ف اللحم ويكون ذلك فى قلب القطعة من اللحم . فان قيل ان طعم ذلك لايوجد : 
الابعد التضح. فالجواب أن دخول هذد الأشياء فى اللخ لم يكن مرة واحدة 
وانما يقبله شيئاً فشيئاً وهو اذأ ألقى فى الماء المذكور وهو يغ فقدسرى 
الى باطنه ثىء من النجاسة فى القلة والكثرة سواء فهذادليل واضح مشاهد. 
مرثى عل أنه يقبل ٠١‏ ألقى فيه . اللهم الا أن يكون اللحم قد وقعت النجاسة . 
فيه بعد نضجه وطبخه فيكفى فيه التطبير بالماء لان النجاسة لم تدخل 
فى المام على قول بعضهم قاسا على ما قاله سحنون فى زيتون ماح ثم 
وقعت فيه نحاسة فان كان قد نضج ف الملح فيطبر بالفسل وان كن لم 
ينضج بعد فبو متنجس لايطبر بالل ولا يؤكل لانه يقبل ماوقع فيه 
قبل چ وكذلك هرق الحم سوا رلاعذر لمن يدعىالاضطرار الىاستعال 
السميط والشواء لوصف طبيب لريض أوغيره اذأن لرا م اعر مو جودللاحاء 
نيا ومشويا لأنهم يعملوته سليخا لاسعيطا اللبم الاأن يصيبه ثى* من السميط 
ان جعل معه فى التنور أو يسقط عليه شىء من الاب أوالطين المنجى الذى 
يدبه التنورکا تقدم مع أن لم الضأن الصغير الليخ موجود أيضا وأما 
لحم السميط الطاهر فوجود للمرضى ولن احتاجه من الاصحاء فن أراد ذلك 
وجده عند أهل الكتاب من الهود فانبم يعملون الشواء الما من كل ماذ كر 
عا يعترى المليين فى سمط ذلك فكان المللون تطبير ذلك أجدروأولى 
فاأقبح هذا وأشنعه أن بمتاز الود بتطبير ذلك عن المسامين والله الموفقق 
للرشاد بمنه . فاذا تقرر ذلك وعل فلا قتصربه على ماذكر بل هو شدی الى 
كل من يتناول ذلك فانه بحب عله غسل ماتناولهيه مثل الجزار يكون عنده 
سليخ أوسميط فانه اذا مس الميط يده أوسكينه تنجس ماأصابه منهوكذلك . 
يتتجس الموضع الذى بكون فبه واللحم الذى تناو له أوسكينه الى يقطع بها 


واس 
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من السميط و بعض من يحترز من أ كل لم السميط قد يقع فى هذا وهو 
لايشعر ثم تعدى ذلك الى تنجيس الوعاء النى يحمل فيه الى البيوت وغيرها 
وكذلك يتنجس مايطبخ فيا أو يؤكل فيا فظبر ماقاله بعضبم من أنالنجاسة 
كالسم لسرعة سريانها . وأما الرؤس فبى جائزة اذا سلمت من كل ماذكر فى 
السميط ,وقد جمعت المفاسد التى فى السميط وزاذت عليه المكس الذى 
اختصدبه دون السميط اذأنه لايقدر أحد عل شرائها من غير المكاس 
والاكارع كذلك تنجيسها ومكسبها كا تقدم ٠‏ وأما النقائق )١(‏ فلابحوز يعبا 
ولاشرائها الجبالة بما فى باطنها . هذا على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى 
الاأن يشق كل واحدة ويرى داخلبا كلبا وعل مذهب مالك رحمه الله تعالى 
يحوز اذا رأى واحدة منها واطلع على مافى باطنها وأخذ الباق على ذلك الوصف 
. كا تقدم فى بع الخشكنان . هذا لوسامت منالمكس وهى الآن يمكسة فلايجوز 

. بيعبا ولاشراؤها کا تقدم فى غيرها وهذا ان كان بيعبا بعد نضجها وأما ان 
كان يبيعبا نيثة ويزنها للشترى ثم بأخذها بعد ذلك منه و يقلهاله فذلك' 
لابجوز. وكذلك مأشعلونه ف السمك لان المشترى يشتريه منه وزنامعلوما 
وان كان مقلوا بعض قلى فان ذلك لاخر جه عن كونه نیا انه لاي كل كذاك 
ففمماوجوه من الموانعالشرعية انه اذاقلاءامبعدو زنه چا تقدملايعرف وزلهبعد 
الق فبو بحبول هذا وجه ٠‏ الوجه الثا ىأنه قداشترى منهالدهن الذى قلاهلهبه 
وهو تجبول. اثالث ماأوقده م حته كذلك يجبول . الر ابع أجرة قليديجبولة . الخامس 
أنهيجبولفى الأصل لهم انعماوا عليهالدقيق كثير ام بعل کوزن الدققو لاك 

)١(‏ النقانق مشبور عند أهلالمغرب بالمركاز ,موده وأشدبعضهم 


13 كل ا لمرد هری ولو تقطفه كفى بروض الجنان 
لاه شبه فا ری أصابع المصلوب بعد الان 
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وزن السمك الذنى يؤخذ فعلى هذا لابجوز شراؤه ولو قلاه له قبل الوزن 
اذأن الجبالة موجودة فيه قبل القلى وبعده فبذه خمسة وجوه من الموانع 
فكيف برتكب ذلك . والتوصل الى أكله على الوجه ال جائ شرعا سبل يسير 
بأن ينضجه البائع بالقلى وهوعلى ملک ثم ببيعه للمشترىو زنا أو جزاقا بشرط_ 
أن يكون الدقيق الذى عليه يسيرا محتاجا اليه ٠‏ وأما الكبود فان سلمت من 
المكس لكانت جائزة وهى الآن تمكسةفيمنع شراؤها . وكذلك جنع كلماهو 
مكس ويستغتى بغيره عنه مثل النشا والسسم المقشور ول ابل ول النعام 
وأما الاسان البلدى والقدور البلدية والكيزان ايض أيضا الى غير ذلك ما 
قدعلم فكا تقدم منأن الشراء مم نبماعانة م على الحرمالذىارتكبوه . وفه وجه 
أذو هعفر أشعن کت ت الفا جراد الي باتك وقد تقدم أن 
ذلك أضعف الايمان وقد سمعت سيدى أبا مد ره انتهتعالى ينقل عن العلياء 
أن صورة المكس أن تك رشخص واحد أوأ كثر منه سلعة أوسلعا لايبيعبا 
اد غيرة أوغيرم أومن تختاره أو ختارونه وان كثروا بشرط أن لايأخذوا 
السلعة الامن جبته فبذا هو الذى لا يجوز الشراء منه والظل هو الذىتقررى 
بعض الأشياء أن من اشترى شيئاً أوباع فعليه كذا وكذا فهذا لامتتع من 
شرائه و لاببعه اذليس فيه اعانة انتبى . وفقنا الله تعالى.لىا يرضيه بمنه لارب 
سواه . وأما المنفوش فبيعهجائز اذا اشترى الفطير عل حدة بشمنمعاوم واللطوخ 
مثله . وأما ان اشتراه علىغيرهذا الوجه فيمنع لما يدخله من الجبالة لأنغرض ٠‏ 
المشترى والبائع مختلفان فى ذلك فالمشترى بريد أن يأخذ من اللطوخ أ كثرمن 
فطير المنفوش والبائع يريد أن يعطى من فطير المنقوش أكثرمن اللطوخ 
- وهذا من باب بيع المغابنة مع مافيه دن الجبالة بالوزن لاله لا يعرف کر وزن 
الفطير ولاک وزن‌اللطوخ والاعات تقم عل ثلاثة أقسام مكيل وموزون 
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. وجزاف وهذا غيرمكيل وقد اشتراه على الوزن وأخده مجبولاوا و أخذهجراا 
من خير وزن يعد تعيين ذلك له لمع ذلك أيضالآن البائع يعرف مقدارمايأخذه 
من اللطوخ غالبا وان لم يزنهكا تقدم فى بععالحببة والته الموفق ٠‏ وأما بيعالفقاع 
فبو جائز أيضاوذلك اذا صب مافى الكوزى وعاء رعاينه المشترى وعلم قدره 
وصفته. وأما على مابيعونه الوم فبو غير جائز لوجوه . الاول أن كوز الفقاع 
من الاوانى التى نبى عنالانتباذ فا مثل الدباء والمزفت والحتتّ والنقير لسرعة 
التخمير الذى يسرى اليبا بسبب سد مسامبا وكوز الفقاع كذلك وقديبيت 
منبا شى“ عند البائع فيبيعه لناس بعد ذلك ولا يتفقده وقد يسرع اليه التتخمين 
فيشتريها المشترى وقد صارت خمرا هذا وجه . الوجه الثانى أنه مجبول وذلك 
أنه يسد فم الكوز بعود أوغيره ثم يضعه على فه فقديكون فه لم يسد كله فينزل 
مافى الكوز أو بعضه فان أخذه المشترى لایعلم مقدارمافيه فيظنه ملا نا وقد 
يكون بعضه وذلك محبول ٠‏ الوجه الثالث أنه لاجو زبيعه على مذهب الشافعى 
رحمه الله تعالى الا بعد الاتحاب والقبول لأنه أوجب ذلك ف الحقرات وهذا ' 
منها فلايصح ببعه الا بعد. أن يقول البائع بعتكوالمشترى قد اشتريت أومايقوم 
مقام ذلك مما نقاوه وذلك مفقود بينهما . وأما على مذهب مالك رمه اللهفيجون 
على مقتضى قوله فى بيع المعاطاة اذا فرغ مافى الكو ز وعاينهيا تقدم ٠‏ الوجه 
الرابع أن الشرب من موضع سؤر الكفار مكروهوالفقاع يشربه النصرانى . 
وغيره تمن يكون فه متنجسا فينجسه وقد لايغسله بعد ذلك الغسل الشرعى 
قبل ملئهثانيا ثم بأ المسلم فيضع فاه موضع فم النصراتى وغيره من لابتحرز 

. من النجاسة . ولیس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هو عام فىكلما يشيهه 

مثل السقاء وغي لآن المعبود من بعضهم أنهم يسقون من لابتحفظ من 

النجاسات ومن تعافه النفوس مثل الصى الصغير والابرص والجذوم واليبودى 
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والنصرافى ثم يأى غيرم من المليين الاحماء فيضع فاه موضع فمن تقدم ذكره .. 
وهذا فيه منالقبح مافيه م مع هذا فقدعرى عنأقام البباءات الثلاثالمتقدم 
ذكرها . ألا ترى أنه ليس يمكيل ولا موز ونولاجزا فاذأن الجرافمنشرطه 
أن يكون مر از ورا يحط البائع والمشترىيةدرهوصفته وهذا غائب لابعرف 
قدره ولا صفته ولا بأخذه حزر فبذه وجوه عديدة تمنع صمة بيعه ولاعذ رمن 
بقول أنه من الهقرات فجو ز بيعه كذلك لان المحقرات وغيرها فى شرط 
صعة اليح وفساده سواء الامااغتفر فى ذلك من شرط الايحاب والقبول عند 
بعضبم فها والاذرالحذر من الل الى فتوى مقت يطرأ عليه ما يطرأ على 
البشر قيأنس: بالعؤائد المتخذة فيخرج بسبيها عن قواعد مذهبهيسيباستمرار 
تلك العوائد واه الموفق .ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله 
تعالى واباك أن الياعات تقم على ثلاثة أقام فشراء الخبز يشترط فيه 
أن کون وز أو جزافا . وكلاهما ا وات ترى لعطبم يخرج- ذلك 
عنبها بسبب أنه يزن الخبز فجده يشح عن الوزن فخرجه من كفة 
الميزان ويعطيهللمشتر ىو يدفم لهعوضاعما نقصمن وزنه كسرتجزافا فقد 
خرج ببب ذلك عن الوزن لانه لايعم قدر وزن الاول الذى دفعه 
اليه ناقصا ولا قدر الكسرة التى دفعبا اليه جزافا فقد دخل على وزن معلوم 
وأخذ جو لا وذلك لايحل فلو زاد الكسرة او الخبز فى كفة الميزان ولمسدح 
حى حقق کال الوزن لحكان جائزاً وان رجح لان الزائد هبة بجبولة وه 
جائزة فى مذهب مالك رحه الله تعالى وكذلك لو وق له الوزن ودنع له 
الكرة جرافا لجاز وليى ما ذكر تى وزن الخيز وما يقعل فه ما يصير 
به يحبولا خاصا به بل ذلك عام فى أ كثر البياعات کالسمر والزيت 
واللحم وغير ذلك عا يفعل فيه مايفعل فى البز من الحذور فليحذر 
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من هذا وأث_باهه فاته قد يكتسب الانسان لمن من حله ويأ كله حراما 
بتصرفه والله الموفق . ومن ذلك الشراء من النصرانى وغيره من لايتحفظ 
من الاه ويتق ل أن تحط من شرا اا نات نوما اشا عن 
هذا نال أن التسارى اة ,أن الجا اننا هن :ود اين جد 
وکل ماعداء طاهر على زعم فتجد أحدم يول ف دكانه ويتناول المائع 
وغيره بده ولا يطبرها وكذلك الجين المقلو وغيره ما يكثرمباشرته 
' اله حتى قد يصل ذلك الى تعيين النجاسة يقينا فالشراءمنهم على هذا مكروه 
فان فعل ذلك فلا يأ كله حتى يغسله ان كان مما يمكن غسله هذا وجه . الوجه 
الثانى أنشراءه من أهل الذمة مكروه لوكان طاهراً بلاشك لان فى الشراء 
منهم منفعةمم والمسلمون أحق بالنفع منهم لآن المسلم ماعو باعانة أخيه المسلم 
مهما أمكنه .ومن ختصرالواضة أنمالكا ذك رأن عبر بنالخطاب كتبالىأهل 
البلدان نمام عن أن يكون اليهود والنصارى فى أسؤاقبمصيارفةوجزارين أو فى 
شىء من أعمال المسلمين وأمرأن تخر جوا من أسواقالمسلبين . قال مالك رحمه 
الله وأرى للولاة أن يفعلوا فى ذلك فعل عمر . قال ولابأس أن ينصب اليبود 
والنصارى لانفسم م ولاعلدينهم بجررة على حدة وينبون أن يسعوامنالمسلمين 
و لمران يشتروامنهمومن ذء ل ذلك فېو رجل سوءلا بفسخ شر اؤه وقد 
ظلنفسه الا أن يكون الذى اشتراه من الييودىمثل الطريفة وشبهها ما لايأكلونه 
فيفسخ على كل حال|نتبى والطر يفة هى ما يو جد من الرئة ملصوقة بالشحم . وقد 
اختلفؤتذ كيتهم لبذموكل ذىظفروالشحوم التى حرمت عليهم. فحكى اللخمى 
فى ذلك أقوالا قول بالجواز وقول بالمنع وقول بالكراهة وقول بالفرق بين 
ماحرمه الله تعالى عليهم وبين ماحرموه على أنفسهم واختاف فى هذا القول 
على أقوال ثلاثة فقيل بۇ كل ماحرمه الله علهم وماجرموه على أنفسهم وقيل 


لايؤكلان وقيل يؤكل ماحرموه على أتفسبم ولايؤكل ماحرمه اله تعالىعليهم 
انتهى . فاذا ترك أهل الذمةواشترى من المسلين فينبغى له أن يتحر زمن الشراء 
عن لايتحفظ منهم من النجاسة لان كثيراً منهم يشترون الخرق عن معا من 
الطرق والكوان وغيرها من المواضع المستقذرة بالنجاسة وغيرها سواء كانت 
من أثر الحيض أو من أثر من يعاف أثره من أهل البلا" فيسحون بها أيديبم 
وغيرها من اللأوعية وذلك حرام لما فيه من أذى المسلمين . واذا اشترى 
من المسلبين فينبنى له أن يختار منبع من يظبر عليه سا الصلاح فان مجو 
عن معرفة ذلك فيختاء من يصلٍ منم فان يمر عن معرفة ذلك فيختار من 
هو أنظف وجبا لأس النظافة والوضاءة غالبا لاتكون الا من الوضوء 
عخلاف غير الوضىء فالغالب فيه عدم ذلك والله الموفق . ومن ذلك الشراء 
من أصحاب الطبليات والدكك المستدية فى طريق المسلين ومن يقعد فى 
طريقهم بيع ويشترى لان ذلك غصب لطريق المسلمين وليس لأحد فى 
طريق المسلهين الا أن بمر فى حاجته أو يقف قدر ضرورته ولابجعله 
كا نه دكان بيع فيه و يشترى لان فى ذلك تضييقا على المسلمين فى طرقاتهم 
ولوكانت متسعة فذلك لايجوز لاسا والطرق فى هذا الوقت قد ضاف عن 
الطريق التى شرعت للناس وذلك على ماقاله العلساء أن بر جملان معا لان 
تنا فى الطريق لاممس أحدهما الآخر . فانظر رمنا.الله تعالى واباك إلى حد 
الطريق المشروع والى ماعليه الطريق اليوم فكيف يجوز والحالة هذه شى ما 
تقدم ذكره لاسما اذا انضاف.الى ذلك أن يكون يوم الجمعة أو فى وقت 
منصرف الناس الى اخس صلوات أو الى تفقد أحواهم ۴ e‏ والشر 
وأشد من هذا كله مايفعله عضبم من الجلوس بالطبليات على أبواب 3" 
فيضيقون عل الناس طريقبم الى بيت رمم فهم غاصبون لذلك فى وق تالحاجة 


E e: 
اليه وكل: من اشترى مہم فقد أعائهم على مافعاوه من الغصب فبو شريك‎ 
معبم فى الاثم سما ان كان فها الثى* الذى يسمونهبالحجلقة فانه ينضاف الى‎ 
هته المفاسد مفسدة أ كبر منها تقدم مثلبا فى السقاء والفقاع وهى أن تلك‎ 
الملعقة التى يغطها للناس لايرد عنها أحدا من كان كالاجذم والابرص والصى‎ 
والصغير والنصرافى واليهودى و ينبغىلهأن لايشترى اللفتواللوبياء لانم يعملون‎ 
فهما النشادرحتى يخضرا بذلك وهو نجس عل ماسیأتی بیان ان شاء الهتعالى‎ 
فان کان عند البائع غيرهما منا ل ماعات فكل مايباشره منها تنج رکا تقدم فى‎ 
السميط سواء بسواء سما ان کان البائع نصرانيا فن باب أحرى اذأنه لايتحرز‎ 
من بول نفسه فى طعامه فضلا عما يعمله للسلين . و ينبنى أن لايشترى من‎ 
يحاس ف المقاعد التى فى طريق المسابين اذ أن ذلك غصب لهام تقدم وقدففا‎ 
هذا الآمرواستمر الحال عليه حتى قد رجع بعضبم يكرى تلك المقاعدالتى تلى‎ 
يته أو ملك أو ماهو حا عله وبعضهم يأخذ أجرة ذلك حتى كا نه مشر وع‎ 
ينهم فلا ينكر بعضهم على بعض وذلك حرام متفق عليه وان رضيا معا بذلك‎ 
فالشرع يأنى ذلك كله ل اتقدم ييانه وليس ذلك مخصوصا بالمقاعدليس الا بل‎ 
كل من غصب شيئاً من الارض فلا ينبغى معاملته الا من ض و رة داعية الى‎ 
ذلك ولم يوجد منه بد كبذه الدکا کین التى يعسلون بها «ساطب يقطعونها من‎ 
ريق المسلمين خارجة عن حوانيتمم قد ضاق الطريق بها من الجانبين وسيب‎ 
هذا كله عدم النظر الى ما كلفه المرء من مراعاة الشرع وغفلة منغف لمن بعض‎ 
العلساء وترك السؤال منالعامة ما تقدم بيانهغير مرة . ألا ترىأنالمعنىالذى‎ 
لآجله متع الشراء من المكاس موجود فى الشراء من اتصف بثىء مما ذكر اذ‎ 
أنه لو تحائى المسلمون الشراء منه لاجل مأاتصف به هن غصبطريق المسلمين‎ 
لنزع عن ذلك واذاكان ذلك كنلك فالشر اء منهم اعأنة لم على مايفعلوه وذلك‎ 


خروج العالم الى قضاء حاجته ۸۱ 
لاينبغى لان المشترى يصير شريكا لهم فى اثمغصبهم لطريق المسلمين. ألاترى 
الى مانقإه الامام أبو طالب الم رحمه الله تعالى فىكتايه عن الامام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى أنه كان عنده شيخ من الصاحاء حضرمجلسه وكان الامام 
يعظمه یره وبركته ثم باخه أن الشيخ ليس جدار بیته بالطين من خارج فترکه 
الامام وكان من عادته أنه اذا جاء اله أجله الى جأنبه و رحب به فلما أن بلغه . 
عنه ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنه فبق كذ لك أياما فسأل الشيأصحاب 
الامام عن سيب اعراضه عنه تأخبروه أنه بلغه أنك ليست جدار بيتك بالطين 
من خخارج اء ااشيخ الى الامام فسأله عن دوجب مجرانه له فأخبره ألامام 
بذلك ققال له الشيخ لی ضرورة فى تلييس الجدار ولیس فيه كبير آمر ق حق 
المارين فقال له الامام ذلك غصب فى طريقهم فقال له الشيخ هو نزر نسير 
فقال له الامام اليسير والكثير سواء فى حق المامين فقال له كيف أفعل فقال 
له الامام أحد أمرين اما أن تزيل التلييس واما ان تتقص الجدار وتدخله فى 
. ملكك قدر التلييس فتينيه على ذلك ثم تليه بعد ذلك فلم يكلمه الامام حى 
امتثل ماأمره به أو ا قال . وقد حك عن بعض الأكاير من المتأخرين أنه . 
مر هو وأصتابه بحانب قح قد سنبل مفعل بعض أعحابه يدهعلى السنيلثم نزعها 
فى الوقت فرآه الشيخ فأمره أن يسأل عن صاحب القمح و يستحل منه ذلك 
فقال له التقير ياسيدى أليس السب قد وق ف کا هو وماضره مافعلت به فقال 
له الشبيخ أرأنت لو مر به ألف رجل أو أ كثرففعلوا مافعلت أ كان رقد قالنم. 
فقال له لك فى ذلك حصة من الظل فلم يكلمه ولم يصحبه حىاستحلمنه .فانظر 
رحا الله تعالى واباك الى بركة تفقد العلساء للحوادث الى تمحصدث ف زمانهم 
كيف يتلقونها بهذا الاو ا لجسن ايل . لوبق العلا على طرفم نذلكلكانت 
هذه المواد تتح أو ,مل فاعلها ولكن السكوت من العلساء وعدمالسؤالمن 


وس 


۰ خرو ج العام الى قضاء حاجته‎ AY 
العامة م أوجب ذلك وصار متزايدا وفقنا الله مرضاته ..قال الشيخ الامام أبو‎ 
الحسن اللخمى رجه الله تعالى فى تبصرته وأما مايكون بين الديارمن الرحاب‎ 
والشوارع فيأخذ كل واحد منهم منها الى داره فانكانذلكمايضر بالمارين‎ 
وبأهل المواضع منع وان فعل هدم عليه واختلف اذا كان لايضر . فروى عن‎ 
مالك الجواز والكراهة واحتج من قال .هدم بحديث النى صل الله عليه وسلم‎ 
قال (من اقنطع من طزيق المسلمين وأفنيتهم قيد شبر من الارض طوقه يوم‎ 
القامة من سمبع أرضين) وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بكير حداد‎ 


بالسوق فأمر بهدمه وقال تضيقون على الناس . واحتج من أجازذلك بحديث 
أن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله صلی الله عليه وسل (اذا تشاخوا 
فى الطريق فسعة أذرع) أخرجه البخارى انتهى.فبذا الكلام على بعض ماف 
الأسواق من المفاسد وف التلويح مايغنى عن التصري . فاذا كان ذلك كذلك 
فبتعين على العام أت يتصرف بنفسه فى قضاء «آربه ان قدر خيفة من 
المفاسد أن تدخل عليه ولوجوه أخري نذكر بعضها وان كانت بيئة جلت 
لغير العالم فكيف للعالم. فنها اذا خرج من بيته لئی“ نما ذكر فينوى بذلك 
اتباع السنة فى الخرؤج الى السوق واتباع السنة فى قضاء حاجته بيده لان 
الى صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه الكريمة ثم يضيف الى ذلك 
نية التواضع مع اخوانه المسلبين ونية الاقنداء بهم وارشادم وتعليمهم وتهذييهم 
ودفع المضار عنم وسلامتهم من دخول الربا علهم اذ أن ذلك دخمل على 
أكثم فى جل بباعاتهم . ألا ترق االات ر الا غير اوا 
كثرة ذلك ينهم فتجد أحدم يعامل الآخر فيشترى منه السلع التى فى دكانه 
ثم ان أعوزه شىء يكن عنده استقرض منه تمن ذلك وذلك سلف جر متفعة 
لان الغالب أنه لو لم يعامله ماأقرضه حتى أنه لو أراد أن يشترى منغيره الساعة 


خروج العالم الى قضاء حاجته ۰ AY‏ 
التى هى غنده لتشوش من ذلك وقد لايقرضه تمن ذلك الا بكره فقد تبين أنه 
سلف جر منفعة . وكذلك مايدخ ل عليم منالمفاسد مثلعدمالايحاب والقبول 
على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وكذلك عل مذهيمالك رحمهاشهمندخول 
البيع والصرف عليهم والسلف والصرف وغيرهما وهذه المعاق وغيرها كثيرة . 
بينم فاذا كان العام بباشرهم فىذلك انحسمت مادة المفاسد وقل وقوعباييركة العلم 
الذنىيدو ر بيهم و ينوى معذلك ترك التكبر وترك التجبر وترك الفخروالخلاء 
اذ أن من دخل اللأسواق وحمل سلعته يده فقد برىء من ذلك . وقد ورد أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه دخل الى السوق فى خلاقته فلم يرفيه فى الغالب 
الا النبط فاغتم لذلك فلا أن اجتمع الناس به أخبرم بذاك وعذطم فى ركيم 
السوق فقالوا له ان الله عز وجل قد أغتانا عن الأأسواق بما نتم به علينا فقال 
رضى الله عنه والته لان فعلم ليحتاجن رجالك الى رجاهم ونائ الى نسائهم 
وقد کان بعض السلف رحه الله اذا رأى النبط يقرؤن العلم بي اذ ذاك 
وما ذاك الا أن العلم اذا وقع لخير أهله يدخله من المفاسد ما أنت تراه والته 
برشدنا لمافه السداد بمنه ٠‏ و ينوى مع ذلك اتباع السنة من ارشاد الضال 
وتشميت العاطس والسلام على اخوانه من المسلمين ورد السلامعلهم وذكر 
الله تعالى فى السوق ان شاء سرا وان شاء جبرا فالسر فه فائدة كيرى وی 
ذکر الله تعالى فى موضع الغفلة والجبر فه ذلك حك تنبيه الناس عل ذ كر 
دم وحد الجبر أن يسمع تفسه ومن يليه وفوق ذلك ليلا ولا رفع صونه ' 
بحيث انه يعقر حلقه ما يفعل بعض الناس ويضفون اليه التلحين والترجيع 
وذلك من حدثات الامو دوم يكن من قعل السلف رضوان الله عم فحد 
السر تحريك اللسان يما بريده وهو أن يتشد فيقول لااله الا الله وحده لا 
شريك لله الماك وله امد بی ويميت وهو سی لا بوت بيده الخير واه لمیر 


84 خرو ج العام الى قضاء حاجته ٠‏ 
ع جل كل توه قي بش سل حل ايمل لذ عله ويل اليلد اروم 
يقول اللبم انى أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق 
بذلك و رد الحديث فيغتنم بركة الامتثال والله الموفق واذا رأى شيئاً يعتبر فيه 
وقد كان عبد ألله بن عبر رضى الله عنه يخرج الى السوق وليس له حاجة 
الا أن يذكر الله تعالى فيه و يلم على اخوانه من المسلمين وكذلك سالم بن 
عبد الله وغيرهما ٠‏ والخروج الى السوق من شعار الصلحاء والآولياء والعلاء 
المتقدمين رحة الله علمم أجمعين - قال مالك رحمه اه تعالىكان ذلك من شأن 
الناس مخرجون الى السوق ويقعدون فيه اتتهى . وما سمى السوق سوقا الا 
لنفاق السلع فيه فى الغالتٍ وأ كير سلع المؤمن التى يطلب رعا تعلبه وتعليمه 
وارشاده لنفسه ولغيره وذلك فى الغالب موجود فى الآسواق لكثرة وجود 
أخوانه فبا وفهم العا ما يحاوله والجاهل بذلك . ألاترى أن أصحاب رسول 
لله صلی اله عله وسلكانوا فى الأسواق يتجرون وف حوائطبم يعملون وعلى ' ' 

هذا استمرعلاء الآمة وسلفبا ٠‏ فان قال قائ ل كيف يمكن تعليم العم فى الاسواق . 

وذلك امتهان لحق العلل وتقص لحرمة العالم واسهانة بقدرهما وأهل الاسواق 
مع ذلك لا يسألون ف الغالب وبذل العم انما يحب اذا سئل عنه لقوله تعالى 
( فاستاوا أهل الذكر ان نتم لاتعلدون 4 فالجواب أن يقال ان العالم يتعين 
عليه الآمى بالمعروف والهى عن المنكر ولا خفاء فى أن ترك السؤال وترك 
التعليم من المنكر البين فيتعين على العالم أن ينهى عن ذلك وأن ينصح اخوانه 
المسلمين هم التلطف لحم وامتثال أمر الله تعالى فهم ومن جملة ذلك تمل جاهلوم 
والتعليم فى الآسواق أ كر بيانا من غيرها لوجود العلم والعمل معا لن العم 
الذى يتعلمه البائع انما هو ف الغالب فى الدلع الى فىدكانه والغالب أنه لاينساه 
فان احتج تبج يحديث الاعر الى الذى قال عليه الملاة والسلام فيه ارجع 


خرو ج العالم الى قضاء حاجته Ao‏ 
فصل فانك لم تصل وكرر ذلك ثلاثا حتى قال له الاعرانى والذى بعك بالحق 
ما أحسنغيره فعلينى فعلمه وسول الله صلی الله عليه وسل . فهذا صرح فى أن 
العام لا يحب عليه أن يعلم حتى يأل ٠‏ فا جواب أن الحديث دليل لما قدمناه 
من وجوب الام بالمعروف والنبى عن التكر لآن النى صلى الته عليه وسل , 
قد أتكر عله أو لا بقوله ارجع فصل فانك لم تصل لن صلاته تلك لاتجوز 
فغير صل الله عليه وسل ذلك عليه . وهذا الذى ذكر سواء فى أنديحب على العالم 
أن يغير على الناس مام فيه من عخالفة السنة فاذا غير عليهم ذلك سالوه قأجابهم 
واما فصل رسول اه صل الله عليه وسل ذلك مع الاع راب ثلاثا لوجبين 
أحدهما أن يسأ لکا تقدم . والتانى أن يثيت له العلم لآنه اذا وقع التتيه مرارا 
قبل الالقاء ثبت ال.لمى بعد ه) قال صلى اله عليه وسل لمعاذ بن جيل يامعاذ ثم 

سكت ثم قال له يامعاذ ثم سكت ثم قال له فى الثالثة بامعاذ بن جبل فألق اليه 
صل الله عليه وسل بعد ذلك الحديت الى آخره. وحكة تننيبه صلى الته عليه 
وسل فى الحديثين ثلاثا أعنى حديث الاعرابى و حديث معاذ التقدم دكرما 
لآنه عليه الصلاة والسلامكان اذا وقع له اسر له قدر وبا لکررہ ثلا ولا 
كان حديث معاذ فى الاعتتاد وحديث الاعرابى فى الصلاة ول الصلاة 
من الدين محل الرأس من ال جس د كر رهما صل الله عليه ول لاا وكنلك 
كرر ما ناسبهما وما لم يتأ كد أمره يكت فيه من التنيه مرة واحدة لمن عقل 
ومن لم يعمل يزد له ف التتبيهحتى يعقل . ولويزل على هذا شأن العلا" والصلحاء . 
اذ أن المؤمن بحب لاخبه المؤمن ماعب لنفسه والمؤمن مرآ المؤمن. وقد ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام ما أ كد هنا الأمر وينه وأثيته بقوله عليه الصلاة 
والسلام (ترى المؤمنين فىتراحمهم وتوادم کال جد اذا اشتكى بعضه تداعى له 
سائر الجسد بالسبر واى) وعلى هذا استمرت الآمة الى هل جرا آلا ری 


۸٦‏ خخروج العام الى قضاء حاجته 

الى ماجرى للامام الطرطو ئى رحه الته تعالى وكان من المتأخرين لما أن ورد 
الديار المصرية os‏ أن حج ورجع وجدالديار المصرية شاغ رة(1) من العلم 
ولا يتكلم أحد فى مسألة جبارا ولا بقدرأن بمسك فى يده كتابا لغلبة الأأمر 
من السلطنة على ترك ذلك لبدعة كانت فيم دوا بها فيا أن رأى الامام 
الطرطوشى رحمه اله هذا الحال ودع رفيقه 0 وأرسل السلام 
الى و لبه با مغرب وقال هذه بلاد لا يحل لى أن أخرج منها لما غلب فهامن 
الجبل خعل رحمه الله يقعد على دكان بياع فيعليه مايحتاج اليهفى عقيدثه وفرائض 
وضوئه وسننه وفضائله وكذلك تيممه وغسله وصلاته ثم بنظر لما عنده من 
السلع فبعله ما فما من الاحكام التى تلرمه وكيفية تعاطيه بيعبا وشراءها 
وكيفية دخول الربا عليه والسلامة منه ان کان ما فيه الربا فاذا فرغ منه يقول 
له عل جارك ثم ينتقل الى دكان آخر حتى قام العم على مناره و زال الجبل فى 
حكاية يطول ذكرها وهذا هو المقصود منبا فكان السبب لانتشار العم وظبوره 
فى الاسواق الاترع أنه لو قعدفی بيته حتى يطلب منه التعلم لم ينتفع به اجك 
من فى الأسواق ولا غيرها وانما حصل ذل كاير العظيم ببركة التواضع 
وامتثال السنة وسلوك طريق الساف فى دخول الاسواق ومراجعة العوام فيا 
يحاولونه مما لا ينی ٠‏ فعلى هذا ينبنى للعالمأو بتعين عليه أنه اذا رأى الناس 
قد أعرضوا عن العلل عرض نفسه علهم لتعليمهم وارشادم وانكانوا معرضين 
لآن العلا" ورثة الانياء عليهم الصلاة والسلام . ألا ترى أن النتى صل الله 
عليه وسا حي نكان الناس معرضين كان يعرض نفسه المكرمة على قبائل العرب 
ليتبعوه وينصروه اذ أن الغنيمة عدم ارشاد شارد عن باب ريه أو ضال لا 
يعرف اد" فيرد 0 باب مولام ويوقفونهم على بساط كرامته باتباع 


خرو ج العام الى قضاء حاجته AY‏ 
أمره واجتاب تبيه :وقد كان سيدئ احشق الويدى زه الله قول أ لا آرت 
أحدا من الصالحين ولا من العلماء بأتينى اذ لا حاجة لهم فى ولا حاجة لى بهم 
وانما أريد من هو شارد عن باب ريه فأرده اليه أو كلاما هذا معناه ولاشك 
فى أن من قعد فى السوق ول يأت العلبأء والصلحاء ولم يكن منهم ورضىلتفسه 

. تلك الحال أنه شارد عن باب ربه فبتعين على العالم سياسة من هذا حاله حتى . 
يوتفهبياب ربه يا تقدم . فانظر رحمنا. الله تعالى واياك الى ني ةالعلياء اذا صلحت 
كيف بذلون أنفسهم فى الأأسواق والجلوس فما مع الباعة ومن هومتصفبالبعد 
. والجبل فيردوتهم ,العم الىأستى الاحرال وأرفعبالاجرءأنهلما كا نالعلماء على هذا 
الأسلوب المارك انتفعواونفعوا وعدت بركتهم لأهل الاسواق وغيربميخلاف 

. مايعهد من أحوالنا اليوم مع أنه المدته لم يعدم ذلك البتة اذ أن علباء ا لغرب 
أ كثرمم على ماوصفنا ل يغير علهم بعد الزمان ولا خالطة غير الجنس من 
الأعاجم وغيرثم فاتفعوا بأنفسهم وانتفع الناس بهم وعمت برلتهم على الناس 

كافة ملوكهم وأمراءئهم وصلحائهم وعلساهم وعامتهم. وقد نص عليه الصلاة 
والسلام على ذلك بقوله (لاتز ال طائفة من هذه الامة قائمة على أمر اللهلا يضرم 
من خا لفهم حت يأ أمر الله) وفى رواية تعيين جبتهم بقوله علي هالصلاة والسلام 
طائفة بالمغرب . وف رواية عسلم لازال أهل المغرب «المد له الذى بق الخير 
متصلا وبسيب وجودم وتصرفبم بالسنة المطبرة على مأتقدم ذ كردارتدع كثير 
من أهل الدع وقل ظبورها وأهابا ونزلت البركات وجاءت الخيرات وبق 
الناس فى خفارتهم مو لين فى أرغد عيش عكس ماهو عليه الحال اليوم فى 
الغالب فى الوقت فتجدبعض المنتسبينالى العلى يتشبه بالملوكفى البوابينواالحجات 
ومن شی بين يديه من الطرادين حتى قل من إصل اليه منالمضطرين وانحتاجين 
الى مسألة واحسدة من العلل فيتحيلون فى الوصول اليه بوسائط كا يفعل الملوك 


وهذا الحال لايليق باهل 7 ا لمتكبرين والغالل من | 
بعض العوام اليُوم الشرود عن العلم والنفورعن أهل الخير لغلبة الجبل وقلة 
الحم لغير سب فكي بهم أذا وجدوا السبب و يعسر علهم أمر السؤال ألا 
بشقة فيقع الفرار والشرود أ كثر فكان مايتعاطونه جمنعه ممالا يحوزفعله فى 
معاملاتهم فذمةمناتصف با تقدم ذكره عا منعېم بدعن قعل العم . مرجع 
الى ما كنا بسبله من بقية فعل العال فى السوق وأدبه فاذا مثى فى السوق فيضع 
بصره حيث ير بد أن يضع قدمه و يتحفظ على نفسه من رفع بصره لشلا يقع 
على مالاحل رؤيته ٠‏ وقدکان سيدى أبو مدره الله تعالى بقول ان الانسان 
اذا رفع بصره فى الأسواق أوف الطريق التى بالديارالمدسرية «أرفعه الا و ينظر 
الى حريم المسلمين وان لم ينوه اذ أن من عادة بعض نسائهم الجاوس فالطاقات ٠‏ 
وأبو اب الريح وذلك على الأسواق والطرقات فى الغالب . وقدكان السلف ‏ 
رحمبم اله تعالی يكرهون فضول النظركا يكرهون فضول الكلام . وقد دخل. 
بعض النأس ومعه و لده على بعض السلف فقال الصى لصاحب النزل ياسيدى 
أما تخا ف آن تقعد فى هذا البيت وهو على السقوط فقال له من أن علمت ذلك 
فقالله خشبة مكسورة فى سقفه فقال لبالشيخ ما أ كثر فضولكل الوم أربعون 
سنة فى هذا البيت مارأيت سقفه وأنت من حينك رأته أوما قال وقد مكف 
بعضهم أر بعين سنة ماينظار ار الى الا فعلى منوالم فانسج ان كنت لهم حا 
ان لحب لمن يحب مطيم و » و ينوىمع ذلك أنيأمر بالمعروف وينهىعنالمنكر 
سيا ان کان ما قد عمتبه البلوى فيتأ يتأكدالكلام على ذلكوالتنسه عليهلكونه 
صار عندثم من با بالقربمثلقراء ة القرآن ف الآسواة وومواضع اللغط ومواضع 
النجاسات فينبه العالم على هذا وماشا كله اذ الكلام قد كرون فرض عين عليه 
في الغالب والله تعالى أعلم و يصلح ذات البين و بميط الاذى عن طريق المسلبين 
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كل ذلك معالرفق بہم والنجاوز عن مساو ہم وتوقير کیرم ومن کان من . 
أهل العلم والصلاح منهم و زيارة اخوانه المؤمنين وتفقد أحوالم بالسنؤال وغيره 
فىأمر دنهم ودنياثم والدين أثم ٠‏ و ينوى مع ذلك عيادة المرضى على وجببا 
ان وجد لذلك سيلا . وقد يحد بعضبم فى. سوقه فتحصل له النية والعمل 
وينوى مع ذلك أن يصلى على جنازة ان وجدها على السنة و أجل هذه المعانى 
يستحب العالم والمر يد أن يكونا على وضوء یکل الحالات لان المؤمن بسلاحه 
فاذا وجد شيئاً لايمكن عمله الا بطبارة وجد السبيل الى ذلك فلا يفوته شىء 
من القربات غالبا ٠‏ وينبغى له أن لايفارق عدة تكون معه اذ أنه قد يجد فى 
السوق أوف الطريق شاة أو غيرها تريد أن تموت ول یکن مع صاحها ما 
يبحرا به فيجبرها عليه بسبب العدة التى خرج بها . وقد يمد دابة قد انخنقت 
بل فبقطعه بما معه من تلك الآلة فان وجد شيئاً من هذا حصل له أجر 
النية والعمل وانلم بحد حصل له أجر النية . وكذلك ينبغى له أن يخرج بنية 
السؤال عن أحوال اخوانه المسلبين وعن جيوشهم وما يحرى لم فير لخير 
ان سمعه عنهم ويحزن لضده فيكون له مثل أجرم . وكذاك يسأل عبن غاب 
من اخوانه المسلين فيسر وحزن تقدم فيكون شر يكا للواقم له ذلك فى 


الأجر والثواب من غير تعب ولاعمل فيه مشقة على ماتقدم ٠‏ ويبنى له 

اذا خرج من ببته الى السوق أو غيره أن يسم على أهله اذأ خرج وليس السلام 

الأول أولى من الآخر . وقد ورد أن من سل على قوم فكانوا مشتغلين فى خير 

کان شريكا لم فيه وان خاضوا فى غيره لم يكن عليه شی“ من ذلك . ثم يقدم 

رجله الى فى خروجه ويؤخر اليسرى ثم يستعيذفيقول (اللبم انى أعوذ بك 
)١(‏ أول الحديث. : بم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة الا باته اللبم الج | ' 

وتمامه : أو أبغى أو يغ على . انتبى من الجامع الصغير ش 


د٢‏ سه 


يقرأ آبة الكرمى حين خروجه فان كان الوق طريقان فليختر أقريهما بمشى 
فيه لان الخطا الزائدة لاضرو رة تدعو الها وكونه فى بيته أوفى المسجد لالقاء 
العم او من القربات أفضل من تلك الخطا الزائدة ومع ذلك يري بدنه. 
من زيادة التعب . وكذلك ينبغى له أن يتحفظ من المثبى فى ثنياتالطريق لان 
غيره يقتدى به ٠‏ وقد يكو نذلك سيا ملاك بعضهمفها بل شى فالطر بق الجادة 
فان فيها السلامة وان بعدت . و ينبغى له اذاخرج لقضاء حاجة أنيتريص قليلا 
ف البيت حتى يفكر أهله فی کل مايحتاجوذاليه لكى يكون مشيه الى السوق مرة 
واحدة لثلا يحتاج أهله الى حوائج أخر فيحتاج أن يتكرر الى السوق مرارا فكون 
ذلك ضياعا العم وغيره من القربات اتى هى أولى من حضور الآسواق فان 
كانت الطريق الى السوق بعيدة يصعب عليه المثى لبعدها أوكان ضعيفا يشق 
عليه المثى وان قرب فله أن يركب ولا يمخرجه ذلك عن التواضع ٠‏ ذاذا ركب 
فينبنى له أن بمثل السنة فى الذكر الوارد فى الحديث وهو مارواه أبو دأود فى 
سنته عن على بن ربيعة قال شهذت عليا أنى له بدابة ليركها فليا وضع رجله فی" 
الركاب قال سم اله فليا استوى على ظهرها قال امد لله “م قال ل سبحانالذی 
سخر لناهذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربناالنقلبون) ثم قال اد لله ثلاث 
مرات ثم قال الله أ كبر ثلاثمرات ثم قال سبحانك الى ظليت نفسى فاغف رلى 
فانه لایغفرالذ نوب الا أنت ثم حك فقلت له ياأمير المؤمنين م نأىشىء ضمكت 
قال رت انی صل الله عليه وسلم فع ل ک) فعات ثم حك فقلت يارسول الله 
من أى ثىء یکت فقال ان ربك ليعجب من عبده اذا قال رب اغفرلى ذنونى 
بعل أنه لايغفر الذنوب غيره اتهى . ويعتير عند ركوبه علا اذ أن الدابة 
لاتحمل نفسها فكيف تحمل غيرها لان الله مسك السموات والارض أن 
نزولا ) فالارض مسك بقدرة الله سبحانه وتعالى فبى عاجرة عن امساك 


خرو ج العالم الى قضاء حاجته ۹۱ 
نفسما فكيف تمسك غيرهافيستصحب هذا إلنظر فىكل أخوالهفيشبدبنلك رؤية 
أفعال انتهتعالی دون واسنطة فيقوى بذلك ايمانه ويقينه ويرجعلهالامانحالابعد 
أنكانمقالا ٠‏ لكن بشرط أن يمثى بالدابة على رفق و لابريحبا لقولهعليه الصلاة 
والسلام (ما كان الرفقفى شىء الا زانه) ولان ذلك أبلغ فى ايصال العل إن 
الناس يتوصاون بذلك الى سؤاله وجوابه مع تعليمه وارشاده والعجلة من 
الشيطان ٠‏ ثم يفعل ذلك فى رجوعهفانكانت الدابة لللكارى فيشترط أن لايمكن 
المكارى منهذا الضرب العنيف الذى اعتادوه فى هذا الزمان بلعل ماتقدم 
وصفه . و ينبغى له أن نوی اذا رأى قرطاسا فى ك الطر يق رفعه وأزاله عن 
موضع المبئة الى موضع طاهر يصونه فيه ولا بةله ولا يضعه عل رأسه اذأن 
فعل ذلك بدعة كا تقدم وسواءكان مکتو با أو غير مكتوب فان کان مكتو با 
فقد لا خلو من أن يكونفيه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الانساء 
عليهم الصلاة والسلام أو اسم من أسماء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وفى 
ذلك منالثواب مافيه وقد تقدم . وان لم يكن فيه شیء مكتوب فيكون أخذه 
لذلكتوقيرا وتعظيا لنعم الله تعالى اذ أن الو رقة لابد فيا من النشا وان قل 
وكذلك نوی اذا وجد خبزا أوغيره مما له حرمة نما يؤكل فانه بز يله عن 
موضع المبنة الى موضع طاهر يصونه فيه ولاايضعه على رأسه ولايقبله تحر زا 
ن البدعة أيضاما تقدم . وقدكان سيدى أبو مد المرجانى رحمهالنه تعالى اذا 
0 1 .ترك أخدا من اافقراء فى زاو ية فى ذلكالوم يعمل عملا حتى 
يلتقطوا ماوقم من ا لحب عل الباب أوعلى ااطر بق فاذا فعلوا ذلك حينئذ ير جعون 
الى ماكانوا ي ملون وهذا الباب يجرب كل من عظم نعمة الله تعالى اطف الله 
تعالى نه وأ كرههوان ؤقعتالشذة بالناسجه ل امه من هذه صفتهفرجا ومخرجافعللى 
1 ا فانسج ان کنتذاحزم. و ينبغىلهأنه اذا قد رأن حملا جوا كلما بنفسه 


۹۲ خرو ج العال الى قضاء حاجته 
أوعلدابتهفهوبه أولى لاتباع!اسنةوالاقتداء به ىذل ك وان کانرا كيه لآنه منياب 
التواضع والامتثال وتركالبدعة . و ينبغى له انكانتله حاجة وأحد بمشى معه الي 
السوقأن يردفهخلفه ل كمل له امتثال السنة لآن النى صلى التهعليه ونل كان يردف 
خلفهفى بعض الاحیان وفيهفائدةأخرى وهی التو اضع فيذهبعنه مايتعاطاهبعيض 
أهل الوقت من يتحاى ذلك وهو خلاف السئة فان احتاج الى من حمل له 
شيأ من الحوائج فيستأجرعلى ذلك ولا يعطى لغيره أن حمل بلا أجرة اللبم 
الا أن يحلف أحد على ذلك فيتعين عليه ابرارقسمه لكن بشرط أن يعلبه أن 
لاحلف بعد . و ينبغى أن لايستعين بأحد من يقرأ عليه خوفا أن يتعجل أجر . 
ذلك فى الدنيا ٠‏ وكان السلف رضوان الله علييم يتحرزون فى هذا البا بكثرا 
وقد رأيتالشيخ الجليل أ لسحقابراهم" أتنيسى رحمه الله تعالىمنأهل تلمسان 
وكان فاضلا فى العلم والدين وذلك أنه خرج يوما مع بعض أصحابه الى ار ج 
البلد فعطشوا واشتد عطشهم ول يكن هناك ماء فرأوا عمارة خاوًا الها يطلبون 
الماء فاذا برج[ من أهل تلك القرية وكان قدقراً على الشيخ أنى اسحق فذهب 
فأى لبن فيه سكر فأعطاه شيخ ليشرب فاق عليه فقالله وموهو من وجهحل 
فقالله لآنك قرأت على ولا مكنى أن آخذ منك شيأ لئلا أتعجل ثواب ذلك 
ف الدنافرغيهف ذلك فلم يفعل. وقد کان سيدىأبو مد رحمهالته تعالى لايستقضى 
حاجة من قرأ عليه فى الغالب وذلك خيفة ما تقدم ذكره . وقد كان رهاق 
تعالى خر ج الى السوق لقضاء بعض حوانحه ىوقت فأخذ جملة حوائجحه فأشغل 
يديه معا فنزل البياع من الدكان وسأله أنحمل له عض الحوائج فأنى عليه فلم 
بزل به حتى أعطاه شيا مله له ثم قص عليه البياع ريا راها فكت رحمه الله 
تعالى ولم يقل شيئاً فقالله الرجل ياسيدى أما تعيرها لي فقال له لامك ذلك 
وأنت تحمل لى شيأ فكو ن ذلك أجرةعل الملفرخبه أي عليه الا أن يعطيمحاجته 
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حملبا بنقسه فن رغبة الرجل فى تعبير تلك الرؤ يا أعطاه <وايجه خملما بنفسه ثم . 
بعد ذلك عيرله رۇ بادوه‌ضی اسيله ٠فانظر‏ رحنا الله تمالی واياك الى تحرزمعلى 
أعمالحم واخلاص,م فيها فأين الحال دن الخال فيكون الءالم مقطا هذه الاشياء 
وليسهذا خاصا بن قرأ عايه ليس الا بل هوعام فى كلدن ص لله منه ارشاد 
ما أوتعايم ما فتحفظ من هذا جبده ودين الله يسر ٠‏ فان كان العام 2 
التخاف عن آضاءحاجته ده اما اضعف من كبر أوغيره أوشذل مع طلة العلل 
أو هن يسأل عن أمر دينه الضرورى الى غير ذلك من الاعذار الشرعية 
فالنيابة اذ ذاك له أفضل بحسب مايراه فى وقنه اذ أن القاه العلم لأهله لايفوقه 
غيره . وقد تقدم أنأهل العلمم الذين بعالو ته للعمل به لالخيرمومع هذا اوتوالت 
به الاشغال فلا ينبغى له أن يخلى نفسه من احياء هذه النة أعنى الخرؤج الى 
السوق ولو مرة فى وقتما فان ل بحد سيبلا الكثرةٍ الاشتغال عليه فليخرج 
الى ذلك وم يشتغلون عايه ولیس هذا من باب المذموم الذى تقدم ذكره فى 
وطء الاعقاب لآن هؤلاء ماخرجوا معه الا لضرو رة تعليمهم وخرج هو 
لاظبار سنة ولا يعكر على هنا ماتقدم ذكره من الى عن قرا القرآن فى 
الاسواقاذآن ذلك كلام ات تعالىوهذا كلام البشر. نعم شغولهأنلايقزأ حديث 
النصصلاللهعليه وس فى طريقه اذا أنه ليس بعد كلام التهتعال أفض لمن كلامه 
صل الله عليه وسل فيتعين احترامه وتعظيمه . وكذلك لايقرأ فى الأسواق 
وما ذكر من المثى معه لمذه الضرورة انما هو مالم خف على نفسه من قتنة 
وطء عقبه فان وقع له خوف مامن هذه السيثة فترك هذه السنة أولى به أومخرج 
لفعلبا وحده وان کان له عذر فى التخلف عن قضاء حاجته بيده فيستنيب من 
يقضى له ذلك لكن بشرط أن يعلبه مايحتاج اليه فى محاولة ماخرج اله يسبب 
ماتقدم. ذكره من البياعات الفاسدة فى الاسواق وما لابجو زيعه وما يكره الى 
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غيرذلك نما تقدم ذكر بعضه. لماة ماتحصل فى خروجه الىالسوقهنالنيات 
والآدابينوفعنخمسين خصلةوهى عل سيل التنبيه لما عداها فليتتبه منيتنبه 
من يوفق لذلك والله يوفق الجميع بمنه وان كان قد تقدم أ كثرها فى الخروج الى 

. المسجد فالحاصل أن ماخر ج به من النيات الى المسجد يخرج به الى السوق وما 
يختص بالمسجد وحده فو معلوم مذ كو رقبل هذا فى موضعه . ومن دقق النظر 
وجد أ كثر من ذلك ان شاء الله تعالى بحسب مايكون عنده من الور والحضور 
فصل فى رجوع العالم من السوق الى بيته 
وكيفية نيتهفى ذلك ) 
فاذا رجع الى بیته فينوى فى رجوعه كل ماتقدم ذكرهفى خروجه من بيته الى 
السوق ومن تعليم جاهلهم والتعلم من عالمهم و ينوى فى رجوعهالى بيته نية الخلوة 
عن الناس فيكون مأجورافى خطاه الى الخلوة واذا وصل الى بيته فلا بدله من 
الاستئذان على أهله بنية امتثال السنة ذلك ثم يسل علييمو يقدم رجله اليوحين ٠‏ 
دخولهو يؤخراليسرى وكذلك يبفعل عند خر وجه ولا نه مع التفرقة فى التقد.م 
والتأخير الا بين المسجد و بيت الخلاء وما أشبهه من حام أو غيره من مواضع 
الفضلات و يسمى.الله تعالى حين دخوله ويصلى على اانې صلی الله عليه وسلم 
ويمثل السنة فى الدعاء الوارد حين الدخول الى البيت وهو أن يقول (اللبم انى 
أسألك خير الموج وخیر الخرج بسم التهولجنا و بسم الله خرجنا وعلى التدربنا 
توكلنا) ثم يتعوذ.و يقرأ قلهوالتهأحدالى آخرها . و ينوىحين دخو له الى ته 
نة الخلوة عن الاس کا تقدم لكن ينوى بذلك ليسا الناس من شره وشر 
لسانه ونظره وسمعه و بطشه وسعيه وحسده و بغيه وما أشبه ذلك منالخصال 
الردبتة اذ أنكل من قرب من باب ريه تعالى كان أسوأ ظنا بنفسه کا قد 


رجوع العام من الوق الى بيته 1 


حک عن لعضوم aE EE‏ 
وجدت لسانى كلا عقو را قل أن إسل منه هن خالطه يست تفسی لل الناس 
من شره وآفته . وفى هذه الات من الخيرات أشاء متعددة منها أنها تحتوى 
على عدم الدعوى وعلى عدم السكبر والتجبر والخبلاء وغير ذلك من الخصال 
الرديئة فبنفس هذه النية تندفع كاوق الثارة ين الميزات أخاتضيدة 
تحصل له دون كلفة بتكافبا وسمأقى با ذلك زشاء ابت تعالی عند ذ کرحالا ريد 
والله نفع بیع بمنه وليحذرأنينوى با حاوة سلامته من‌الناسفان ذلك دا عضال 
والعطب فيه موجود اذأن فيه تحسين الظنينفسه وأساءة الظن بغيره مناخوانه 
المسلمين . وقد تقدم ذكر هذا حين رجوع العام من المسجد الى بيته فأغنى عن 
اعادته وائما ذكر يعض ذلك هنا زبادةتنسه والله تعالى الموفق . فان احتاجأهله 
الى حاجة أخرى أو نى شيا ما خرج اليه فلايعود الى السوق ويترك ذلك 
وان كان ضرو ريا اللبم الاأن يكون خاف فوات أمر مثل عريض يحتاج الى 
فصاد أوغيره من غذاء أودواء أوماأشبه ذلك الا بمضىعليه الرمان فى الأسواق 
كا سبق لان الال اذا علموا أنه مہما وزم شىء يقضى للم تكثر حوابجهم 
و يضيع عليه وقته فاذا علبوا من عادته أنه لامخرج الامرة واحدة جمعوا له 
الحواتج كلها فى خروجه فيحفظ عليه وقنه واذا قعد فى بيته مع أهله و بنيه 
فأجر الخلوة حاص لله . فان عمل شيا من القرب بحضرتهم أوءم علمبم ذلك 
لامخرجه عن عمل البروله تضعيف الثواب فيه اذأن العلاء قد قالوا ثلاثة من 
أعمال البر لاتخرج عن عمل السر وان عملت فى الجبر وهىسجود التلاوتاذامر 
التالى بسجدة وهو يقرأ سره فبجد لما حضرة غيره واذاكانصاماندعيى. 
الى طعام فقال اتى صاتم واذاكان مع أهله يعمل عملا وم معه فان ذلك كله 
لأر جه عن عمل السر و لاعن الخلوة . أماسجود التلاوة غلا نه مأتوز اذا مر 


1 ر جوع العالم من السوق الى بيته ' 
بسجدة .يسجد لما فاذاكان معه غيره فلات ركبا للأجل الغيز اذ أن ترك العمل 
لاجل الناس رياء والرياء منوعفعله. وأما الصوم فيحتاج الى ذكره اذا خاف 
التشويش على من دعاه حتى يرفم عن أخيه الى مابتوقع من تشو يش خاطره 
وأما العمل حضرة أهله فاوكلف أن لايعمل العمل الابغيبته عنهم لكان فى 
ذلك حرج ومشقة وفتح باب لترك العمل ٠‏ لكن اذا أراد جمع خاطره وقدر 
أن .يكون بمعزل عن الاهل فهو أولىبه وهذا يشترط فى حق الضعيف الذى 
يخل بحاله الاجتماع . ولهذا المعنى قال مالك رحمه الله تعالى فى التتفل فى البيت 
أنه أفضل من التتفل فى المسجد يعنى لفضيلة عمل السر فان كان فى البيت 
أو لاد أومن يفرق خاطرهفى عبادته فوالمسجد أفضلاتتهى . وأما أهل المكين 
فلاحا ون الى ذلك . وقد كانبعض الساف رضى الله عنهم اذا كان فى بيتهى 
غير وقت الصلاة وقره أهله واحترهوه كثيرا فاذا دخل فى الصلاة كثر لطم 
و بتكلمون بمايختارون فسئل بعضبم عن ذلك فقالوا اذا كان فى الصلاة 
لاايسمع «انقول. فن ان هذا حاله كيف تنصرف همته ارؤية الأأولاد أ 
وسازجتهم أوغيرغ > وقد سمعت سید أبا عمد رجه الله تعالى يقول ان هذه 
الحالة تكون فى وقت دون وقت فن بعض الآوقات تكون ف البيت الحركة 
الكثيرة والبكة الكثير من الأو لاد وغيز ذلك ما يشوش الخاطر فلا أسمعه 
ولاأعر ف به وكل ذلك راجع الى حالى و بعض الاوقات أشعر به وماذلك 
الابحسب الحضور والتفرقة وكذلك كان يقول فى تلاوته لكتاب الله تمال 
فبعض الأايام أصل اله بح ثم أستفتح سورة البقرة فا يجى*بعد طلوعالشمس 
بقليل الاوأنا قدختمت و بعض الايام لاأقدر على ذلك يحسب الحضور فان ' 
كنت اضرا اکان ذلك وبحسبالتفرقة يكون البطء فى الت فقد تبين أنالقوى 
والضعيف لايستؤيان ٠‏ فعلى هذا فالخلوة عن الآهل مشترطة فى حق الضعيف 


وف وقت التفرقة ومع ذلك فلابد أن يعطيهم حظهم منه فى وقت ما ويؤاكل 
أهله و بنيه وجواريه وعبيده منصحفة واحدةواربما كان هذا أفضل م نكثير 
من خلواته لآن فى ذلك وجوها من الخير منها امنثال السنة والتواضع وادخال 
السرور عليهم . وقد قال بعض أهل التحقيق من رأى أنه خير من الكلب 
خالکلب خيرمنه وقوله هذا بين واضحألاترى أن الكلبمقطوع له بأنهلايدخل 
النار وغيره من المكلفين محتمل إدخوها الامن استثنى فالكلي والحالة هنه 
أفضل منه وفى الآ كل مع من تقدم ترك رعونة النفس وترك رياستها واتعاظم 
والفخر واتصافها با جوف والوجل و رؤبة الفضل لخيرها مما هو بين واضح 
فيقوى الرجاء لمن اتصف بذاك أنه من الناجين . نسنأل الله تعالى أن نجينا من 
جميع المهالك بفضله أجمعين. وماتقدم ذكره من الخلوة مع وجود الاهل نهو 
على جادة مذهب العلباء رحمة الله علهم ومذهب بعض أهل التحقيق أن عل 
السر هو الذى لايعرف به الملكان علما الصلاة والسلام على ماسيأقان 
شا* الله تعالى . وقد تقدم بض آداب العالم فى أخذه الدرس فى المسجد 
أخذ الدرس فى البيت والمدرسة 
وبقى الكلامْ على أخذه الدرس ف بيته أو فى المدرسة فان كان فى ييته 
الضرورة ما أعنى لامحكنه الخروج لأاجلبا فأخذه الدرس ف البيت أولى 
بل أوجب لآن ت ركه فيه ضر ر ف الغالب عليه وعلى اخوانه الملمين ٠‏ فاذا 
عل ذلك فالابب کا تقدم فى المسجد لكن يختص البيت يعض الآداب وان 
عاك تطاوية فى المت لک فق الت تا كن قبا ك ر اة للداخلن 
عليه أعنى فى تلقيهم ببشاثة الوجه وحسن التلقى اذ أن البيت عل انقياضهم 
يخلاف المسجد لانم وغيرمم فيه -واء فان لم بيط لمم الان والاكان 


0 


۹۸ أخذ الدرس فى اليت والمدرسة 
سیا لانقباضهم أو عدم کے n‏ بهم أويقل فهم لعضهم لبعض م بلقبه الهم 
ومنها أن يأذن للطلبة وعيرثم 00 الى الاستفتا» أو التعليم ا ليسمعم 
ألاترى الى قول مالك رحمه الله تعالى الخليفة أدركت العلياء وم يقولون أن 
هذا العم اذا منع عن العامة ل تنتفع به الخاصة الم ونحتمل عدم الانتقاع ب 
من ثلاثة أوجه . أحدها نهم لابو فقون للعمل به . والثانى أن ثواب العلل يكثر 
بانتشاره . فكلما انتشر زاد الثواب لمعليه وحصل لمن عمل به . وأذا وقم 
الاختصاص به أمتنع انتشاره واذا أمتنع انتشاره ذهب بعض ثوابه . والثالك 


أن يحرم الخاصة فهم تلك المسائل ومعانيها لآن فى اختصاصهم بذلك نوج 
تكبر وتجبر ويخل بما أمرم الله تعالى أن ينفقوه من العلم الذى من به 
عليهم غرمو! الفهم فيه . قال التهتعالى لإ سأصرف عن آي الذين يتكبرون فى 
الأرض بغير الحق) الآبة ومعلوم بالضرو رة أنبعض المتكبرينحفظون القرآن 
والعلم ولكنهم منعوأ فائدته وهى الفهم فيه والعمل به وذلك هو المطاوب 
فبقى العوام أحسن حالا منم فى ذلك والله تعالى المستعان . ومن آدابه 
أن يكون الاذن مشهوراً معلوماً لان عدم اشتهاره سبب لقلة اتنشار العلم أو 
يكون فيه بعض كت له ٠‏ ومن [ آدابه أنيكون موضم أخذ الدرس ف البيت بحيث 
لايسمع .فيه لهل البيت حس ولاكلام خيفة مما بيترتب على ذلك من المفاسد 
التي لايشعر بها . ومن آدابه أن يكون الوقت معلوماً لآنه ان لم يكن معلوما 
وقع الضرر به وبمن بأنى اليه اذ أن وقت الاذن بقى غير مضبوط لمم ٠‏ ومنها 
أنه اذا سمغ الاذان وهو فى جماعة فى أثناء الدرسقطع وقام هو ومن معهليتأهيوا 
لاصلاة فى المسجد فى جماعة اذ أن ذلك من أ كبن اظهارشعائر الاسلام . فاذا 
خرج هو ومن معهالى المسجد ظهرت بذاك الشعائر واقتدى به الناس فى ذلك 
وحصل لمم بركة امتثال السنة ماق الخ روج الى الممحجد من البركات والخيرات 


والثواب المرتب على ذلك ج تقدم . ألا ترى الى وصف الواضف لبعض حال 
النى صل الته عليه وسار أنه كان اذاسمع الاذان خرج فيحصل للعالم بركة 
الامتثال والاقتداء بالنى صلى الله عله وسل فى المبادرة الى اخيرات وانكانت 
صلاة العالم فالبيت ف جاعة معطلبته أو غيرمم يحوزون بها فضيلةالاجتماعلكن 
. يذهب عنه وعنهم اذا صلوافى البيت الفضائل والاجورالمذكورة فى الى 
الى المسجد ويكون ما وقع منه ومنهم من الأفعال المكروهة كراهة شديدة أذ 
أن الناس يقتدون به و بهم فى ذلك . وقد يؤول الآمر الى تعطيل المساجدأو 
بعضبا من الجاعات . اذ الغالب على الناس أنهم لايعدمون من يصلى 
معهم ف البيوت فيجدون ال بب للقدوة بالعالم فى ترك هذه الشعيرة الهم الا 
أن تكون له ضروة لا بق در على الخروج الى المسجد لاجلبا فأزباب 
الضرورات لهم أحكام تخصهم لکن ينبنى له أن يذحكر لن حضره أنه 
مضر ور لترك ذلك وليس عليه أن ين الوجهالنئى للاجلهترك . وقد قال مالك 
رجه الته تعالى ماكل الاعذار تبدى ٠‏ وقد كان أحصاب رسول الله صل الله 
عليه وس يحافظون على آداب الشريعة کا يحافظون على الواجبات متها . ألا 
ترىأن أحدم كان لا يقد رأن يأتى الى المجد لشدة مرضه ثم خر ج اليه يتهادى 
بين اثنين لا جل شمو د الصلاة فى جباعة ليشمد دعوة الملين واغتنام بركتبم 
والصلاة معهم وخلفبم اذ الخالب أن فيم من هو مغفورله ومن صلى خلف 
مغفور له غفر له . وللاجل هذا المعنى كان بعض السلف بان الى المجد 
فى أول الوقت رغبة منه فى فضا الصف الأول اذا املا الصف الأول 
انتقل منه الى الصف الذى يليه وهكذا الى أن يضل الى آخر الناس فقيلله فى 
ذلك فقال أما سبقى فى أول الوقت فلا حو ز فضيلة الصف الأول مع أول 
الوقت وأما اثتقالى 'ل ما سواه فلعل أن أصلى خلف مغفورله فيخفر ىسا 
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ان كان المخفور له امامافبيع على بخ . فاحافظة على الصلوات ف المساجدفى جماعة 
من أعظ شعائر الدين ومبماته . وقد کان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما اذا 
فاتته تكبيرةالاحرام مع الامام أعتق رقبة ٠‏ فاذاكانذلك كذلكوكان للعالمعذر 
- التخلف ف البيت عن المسجد فليأذن لمن معه فى البيت من الطلية وغيرثم ف 
الخروج الى المسجد للاجل اظبار شعيرة الجماعة ولا سكيم لأجل الصلاة 
معهم ويصلى هو مع من حضره من أهل البيت أن أمكن فاذا قضوا صلاتهم 
فى المسجد رجعوا اليه ان كان بى لم شی“ من وظيفتهم ان شاوًا وان لم بحد من . 
يصل معه فى البيت صل فذا فبو أفضل له وأبرك لجل امتثال السنة فى اذنه. 
لم فى الخروج ال المنجن لأطارالسة والشعيرة 6 سيق :وقد :ورد أن من 
أشراط الساعة كثرة المساجد وقلة المصلين فا ٠‏ قال الامام أبو طالب الم 
رحمه الله تعالىفى كتابه وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد فى الحلةالواحدة . روى 
أن أنس بنمالك لما دخل البصرة جعل كلما خطا خطوتين رأى مسجدا فقال 
ما هذه البدعة كلا كثرت المساجد قل المصلون أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها 
ليس فما الا مسجد واحد وكان أهل القبيلة يتناوبون المسجد الواحد فى الى 
من الاحياء - واختلفوا اذا اتفق مسجدان فى علة فى أبما يصل ٠‏ فنهم من 
قال فى أقدمبما . واليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم 
قال و انوا بحاو زون المساجد انمحدثة الى المسجد العتيق انتهى . فاذا كان العالم 
يتحفظ من هذا انسدت هذه الثللة فلل يوجد تعطيل ببركة الاتباع . وفقنا الله 
تعالى إذلك بمنه . وليحذر أن ميل أو يغتر يعض عوائد بعض أهل الوقت 
بالديار المصريةوما أشيهها . وذلك أنك تجد بعض من ينسب الى الغلم والفتوى 
يسمع الآذان وهو فى ببته فلا يزعزعه ذلك ولا يتحرك للخروج الى المسجد 
ولو کان على طبارة و يتظرحتى يأتنه أحد من الطلبة أو غيرم فيصل معه 


أخذ الدرس فى البيت والمدر-ه ٠١1‏ 

الفرض ويرى أن ذلك من حسن السياسة بأن يحصل لم فضيلة الماع دون 
خروج وحركة الى المسجد ودون مخالطة العوام فان لم يأته أحد فى الوقت 
وخشى خرو جه صلى مع أهله ان كان له أهل والاصلى فذا وقد يكون المسجد 
على بابه أويحواره ول يصل فيه أحد وقد يصب فيه من لا يبه لمن لايعرفب 
. العم ولوكان المسجد بعيدا لكان ااعالم أولى من مبرع اليه حين قرع سمعه . 
النداء للانه أعلم بقول انی صلى اه عليه وسل ( ان آکک آجرا أبعدک دارا ) 
مع عليه بما فى الماعة واظبار الشعائر من الشواب والبركات والكنوزق 
الغالب لاببادر !لما الا من يعرفبا. وقد ورد فى الحديث (أن النى صل الله 
عليه وس لعن ثلاما رجل أم قوما وم لدكارهون واغرأة باتت وزوجبا علا 
ساخط ورجل معحى على الفلاح فلم يحب) اتتهى ٠‏ ثم مع هذءالمعرقة والعلم 
تجد الجامع الاعضم فى غالب الأوقات اذا صل الامام يستره عوام الناس من 
لا يعرف العلل وقد يطرأ عليه سبو فلا بحد من يسبح له ولا من يستخلفه 
ان جرى عليه أمر حؤجه للخروج من الصلاة قيكون سيا لافساد صلاة 
المامر كن ثم انك اذا نظرت الى الصف الأول لا تجدفه فى الغالب من يقتدى 
به عكس ماكان عليه السلف والخلف رضى الله عنهم أجمعين . وقد قال علية 
الصلاة واللام ( ليلنى منك أولوالاحلام والنبى ):اتتبى والنة الماضية 
أنهم كانوا يصاون فى الصف الول الامثل فالاٴمثل منهم ثم الثانى ثم الثالث 
على هذا الهاج الى آخرهم لان الأمثل فالامثل منهم كانوا أسرع سبقا للك 
المواضع فى المسجد من غير م من تأخر عن مواضعبم وهذه سنة قد أميتت 
وت رکٹ فى الغالب فى هذا الزمان لکن والهد لله قد بق منها بقية خير قأئمة هذه 
الشعيرة فىبلاد المغرب فانك تحد بها المساجد مصانة مرفعة عظيمة لا رفع فيا 
الأصوات ولا تدخل الا الضلاة أو محال الل وما قدمناه من الترتيب 
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فى الصف الأول وغيره فهم ماشون على ذلك الاساوب أو قريب منه و لم 
عادة حسئة قد مضى ذكر ها و هى أن الذين يعمرون الصفوف الأمثل فالامثل 
لكن الذين يسترون الامام مم أكثر امتيازا من غيرم فى الفضل والدين وم 
معلومون قل أن يغبب أحد منهم فان غاب لضرو رة قدموا موضعه من هو مثله 
أو يقاربه فيصل الامام وهو مطمئّن القلب عا يطرأ عليه فوصلاته اذ أنهم 
فى الفضل والعلم بحيث لا يغفلون عن حركاته و أحواله وهذا عكس ماا لمال 
عليه اليوم حتى أنه وحضر أحد من يقتدى به اليومفى المسجدارأبته بعيدا من 
الامام وقد لا يصلى فى الصف الأول ثم.مع ذلك تتقدمه السجادة وقد تقدم 
ذلك بمافيه كفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ فبذا بعض الآداب التى تختص بالعالم 
اذا أخذ الدرس ف بيته . وأما اذاكان يأخذه فى المدرسة فادابه على ما تقدم 
ذكره فى المسجد لكن المسجد له آداب تخصه قد تقدم ذكرها . والمدرسة لما 
آداب تخصبا سنذكرها قر ربا ان شاء الله تعالى لكن أخذ الدرس فى المسجد 
أفضل لجل كثرة الانتفاع بالعلم لمن قصده ومن لم رقصدهتخلاف المدرسة فاله ٠‏ 
لا يأق اليها غالا الا من قصد العلم أو الاستفتاء فأخذه فى المدرسة أقل رتبة 
فى الانتشار منه فى المسجد ‏ تقدم وأخذه فى المدرسة أ كث انتشارا منه فى 
انيت والغالب أنه لابقصد أخذ الدرش ف المدرسة الا لأجل المعلوم فاذا كان 
ذلك كذلك .فينبقى له اذا أخذ الدرس فى المدرسة أن يأخذ بتلك النيات التى 
وصفت فى المسجد وتلك الآداب . بل نبغ لدأن يزيد فى اخلاص نيه ويدفع 
الشوائب عن نفسه لا بتعلق خاطره بالمعلوم أو يلتفت اليه بقلبه بل يكون 
٠‏ ذلك على سبيل الامتثال لآمر الله تعالى وأمر رسو له صل الله عليه 1 ٠‏ قال 
٠‏ الله تعالى فى کا به العريز لإ واذ أخذ الله مياق الذن أوتوا الكتاب لتستته 


0 للناس ولا تكتمونه 4 وروى اليخارى والترمذى ار 
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العاص أن رسول صله انه عليه وسل قال (بلغوا عنىواو آية ) وروىالترمذى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال معت رسو ل الله صلی الله عليه وسل 
يقول ( نضر الله امرأ سمع منا شیتآ فبلغه کا معه فرب مبلغ أوعى من سامع ) 
انتهى . فاذا جاءه المعلوم دون سوال ولا استشراف نفس فلا بأس بأخذه اذا 
كانت الحاجة داعية الله . هذا على جادة أهل العلل بشرط أن يكون التعلير قد 
تعين عليه وعدلامة صدقه فيا وصف من تعليمه لله تعالى أنه اذا قطع عنه 
المعلوم لا يترك التعلير ولا ما كان عليه من الاجتهاد ولا يتيرم ولا يتضجر 
بل يكون فى وقت قطع المعلوم أكثر تعلماوأشد حرصا عليه لآنه قد بمحض 
لله تعالى وقد يكون المعلوم قد قطع عنه اختبارا من الله تعالى لکی :ری صدقه 
فى علبه وعمله به فان رزقه مضمون له ٠طلقا‏ لا يتحصر ذلك فى جبة دون 
أخرى . قال عليه الصلاة والسلام ( تكفل الله.بر زق طالب العم ) انى 
ومعناه أن الله تعالىييسره له من غير تعب و لامشقةوان كان الله تعالىقدتكفل 
برزق الخلائق أجمعين لكن حكة تخصيص طالب العل بالذكر أن ذلك يتيس 
عليه بلا تعب و لامشقة کا سبق عل نصيبه من التعب والمشقة فى الدرس 
والمطالعة والتفبم للسائل والقائها وذلك من الله تعالى. على سيبل اللطف به 
والاحسان اليه. وهذا من كرامات العلساء أعنى فهم المسائل وحسن القانما 
والمعرفة بسياسة الناس فى تعليمباما أن كرامات ال ولا فما أشياء أخريطول 
تعدادها ل المثى على الما والطيران فى الهواء . وينبغى له أن يصون هذا 
المخصب الشريف من التردد لمن يرجى أن يعين على اطلاق الوم أوالتحدث 
فهر انار ء معلوم عوضه . وقد حيدق من أيق به أنه رأى بعض العلباء 
التأخرين وان يدرس فى مدرسة. فانقطع المعلوم عنه وعن طلبته أو نقص 
منه فقالوا اندر لماك أن تمثى الى فلان وكان من ناء الدنيا ! لتجتمع به 


عسى أن بام باطلاق ذلك المعلوم فقال نعم مرادا الي أن عزموا! عايه فقال 
والله انى لأستحى من ربى عز وجل أن تكذب هذه الشبية عنده فقالوا 
و كيف ذلك فقال انى أصبح كل يوم أقول اللبم لامائع لا أعطيت و لامعطى 
لما منعت فأقول هذا وأقف بن يدى مخاوق أسأله ذلك والله لا فعلته فلم 
يمش اليه . و ينبغى له أن لايذكر قطم المعلوم بين الناس ولايشبره اذ أن 
ذلك من الضجر وقلة الثقة بما فى يد الله .تعالى والتعرض الى اطلاع عض ` 
الناس على شی“ من ضرو راته والعام أولى من شق بربه فى المنع والعطاء بل 
المنع من الله تعالى فى كثير من المواضع هو عطاء لان اختيا رالته تعالى لعبده 
أحسن وأولى من اختيار العبد لنفسه اذ أنه سبحانه وتعالى هو العالم بمصا ل 
عباده . وينبغى له أن يكون فى المدرسة على ماوصفف ف المسجدمن التواضم 
والقرب لمن حضره من الطلبة وغيرجم ولابمنع أحدا من عامة الناس لان 
العلل اذا منع عن العامة لم تنتفع به الخاضة ا تقدم واغلاق باب المدرسة ' 
فيه الاختصاص عن العامة ومنعهم من 0 لعل والتبرك به وبأهله 
وكذلك البواب لان ذلك حجاب عن العم أيضا واختضاص بهي تقدم بل 
-0-0 ولابمنع أحدا من خلق الله تعالى الدخولم هو فى المسجد سواء 
٠‏ . فان قال قائل انما جغل البواب لاجل أن كثير امن العوا م اذادخلوا 

الم وى الموضع وكشفوا عوراتهم عند الفسقية وقد يسرق ق لعضيم 
بعض أقدام الفقباء کک . فالجواب أن البواب الذى يقعد على 

لباب أو غيره کون وأنقا عند أخذم الدرس فلا يترك أحدا من ينهم بشثى* 
من هذا أن شرب من ناحية أقداممم وان رأى أحدا يريد أن كشف عورته 
نهاه وزجره ومنعه من ذلك . و يتبغى له أيضا أن لايتخذ نقبيا بين يديه قا 
كان أو جالسا ولايفعل شيت ما هو معلوم اليوم من العوائد التى ليست لمن 
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مضی لان علساء السلف رضوان القه علييم ل يكن فرقبينهم و بيزسائرالملين ۰ 
فى مجالسهم وفى مجالس عابم فى غالب أحوالهم ومايفعاونه فى هذا امان من 
٠‏ اتخاذ الحاجب والبواب والنقب انما يفعله أحد ثلاثة أشخاص أمامّكبرفى 
نفسه متجبر وان كان ظاهره الاتسام بالعلم وهو ماسوب اليه فبو معدود فى 
. المتكيرين . واما رجل جاهل يريد العلو فى الأرض يحبله لابه لوعلم حال علما . 
السلف فى تواضعبم لتشبه بهم ان سم ما ذكر من التكبر والتجير. والثالث 
وهو أشد من الو جين الم نورين وأعظم بوتا الصدوروم العوائدالمستمرة 
حتى أنه قد يدرك بعض العلساء الوم فى تلك العوائد المستمرة فقد يحعلما 
من قبيل المندوب ان سلم من القول. بوجوبها مستندا فى ذلك الى ماأنست 
به ننسه من تلك العوائد لكونه نشا فوجدها معمولا مبا والعلاءبرآء من 
ذلك كله وف فعل من يسكت الطلبة اخماد العلل لانه قد يكون بعض الطلبة 
لم تظبر له المسئلة ويريد أن يبحث فيها حتى تنبين له أو عنده سؤال وارد 
بريد أن يلقيه حتى يزيل ماعنده فيسكت اذ ذاك فبمنعه منالمقصود. وكذلك 
المدرس ينبغى له أن لايسكت أحدا الا اذا خرج عن المةصودأ و كان سزال 
وبحثه مما لاينبغى فيسكته العام برقق ويرشده الى ماهو أولى فى حقه من 
السكوت أوالكلام فكيف يقوم على الطلبة شخص سما اذا كان من العوام 
النافرين عن العلم فيؤذيهم ببذاءة لسانه وزجره بعنف فيكون ذلك سيا الى 
تفور العامة أ كثرنما وەن شام النفور فى الخااب من العلى انه حا ple f‏ 
والنفوس فى الغالب تنفر من الحكم علا فاذا رأى العوام ذلك المع لالمذموم 
يفعل مع الطلبة أمسكت العامة عن الؤال عما يضطزون اليه فى أمى ديتهم. 
فيكون ذل ككتما للام واختصاصا بها سبق وشأن العام سعة الصدر وهو 
أوسع من أن يضيق عن سوال العامة وجفاء بعضبم عليه اذ أنه عل الال 


¢ س 


والفضائل وقد عم مافى سعة الاق من ااثناء فى الكتاب والسنة ومناقب 
العلا الا بأخذه حصر . أما الكتاب فةوله تعالى (إ فيا رحمة من الله لنت طم 
ولوكنت نظا غليظ القاب لانفضوا من حولك) الآية وقوله تعالى ييه صلى 
الله عليه وسا لا وانك لعلى خاق عضا( فتخص.صه سحانه وتعالى الخاق بالذكر 
فيه تخصيص عظيم وارشاد بلیغ على تحصيل ذلك والاتصاف به فى كل الاحوال 
الممذوحة شرعا . فان قال العالم مثلا انه لابقدر أن يسكتهم فأدت الضرورة 
الى من يسكتهم عنه وهذا ليس من باب التكبر والتجبر . فالجواب أن هذا 
برده فعل النى صلى اله عليه وسلم وفعل الساف والخاف الى هل چا 
فعل النى صلى الله عليه ول فقد حج صلى الله عليه وسم حجة الوداع ومعه 
خا قكثير وهو راكب عل ناقته وهذا إسأله وهذا تحدثه وهذا يناديه الىغير 
ذلك وليس ثم حاجب ولاطراد ولا اليك اليك وكان مع ذلك يقول الهم 
اجعله حجا مبرو را لارياء فيه و لاسمعة . واا قال علي هالصلاة والسلامذلك 
للتشريع لأمته فانه صاحب العصمة ااكبرى واانزلة المايفة العظمى عند ريه ٠‏ 
عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقعد للناس عموماو تكلم ما أنم 
لته تعالى عليه به من النبليغ وتعليم الأحكام ثم مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام (من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين) وانما آنا قاسم واللهيعطى تهى 
.فاخلص صل الله عليه وسل العطية والهبة لله تعالى وحده و کلامه كان عأما م 
اختلفوا فى العطاء والمنع . واذا كانذلك كذاك فليس للعالم أن بخص قوما دون 
آخرين بالقاء الأحكام عليهم اذ أن المسلمين قد تساووا فى الأحكام و بقيت 
. المواهب من الله تعالى خص بها من رشاء من عباده والغالب أنه اذا وقعت 
مخالفة السنة فى أمس أنه لاينجم ومن حخالفة السنة أن يختارقوما من المسلمين 
لتعليم دون غرم : وأما فعل:أخابه بعده رضی الله عنهم أجمعين فكثير فى هذا 
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الباب بحيث لابأخذه حصر . و ينينى له أنه اذا جلس أن ینوی نجلوسه اظبار 
حك الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فاذا نوي ذلكعادتعليهوعليهم 
بركة تلك الغية السذة فيوذق و إسدد ويعان و عمل ويذهب عنه مايتوقعه 
غيره أو يصبه من الال والسآمة وااضجر واللكير والفخر والخيلاء ويحتملبم 
كاحتمال الوالد لولده بل ثم أعظم عنده منزلة من أولاده لان جاوسه معبماتما : 
هو لله تعالى يحردا عن حظ النفس وشفقته على أو لاده له فيا حظ البشرية فى 
الغالب فكان احتئالهه, أكثر من أو لاده واذا كان الم ركذ لك فالبركة حاصلة 
وأما ان کان ماتقدم ا ذكره من الواب والتقيب فلا فرق اذذبين بابالمدرسة 
وأبواب الامراء لانه لايتوصل الى أبوابهم فى الغالب الا با حاجب والةيب 
فقد استويا فى هذا المعنى فلو قدرنا أن أحدا من عامة المسلسين جاء بفثوى 
الى باب المدرسة جد الجاجب واابواب وغيرهما بمنعونه بل يمتنع بعضهم عند 
رۇ يته البغال والغلان الذبن على باب المدرسة ولايتجاسر أن يصل اللاب 
بل ينصرف ويترك ماجاء بسبيه . ولايظن ظان أن الركوب على الدواب 
مكروه بل يكون فى بعض الآا<وال واجبا أومستحنا أوجائزا فن بعدت 
داره وهو صحيح البدن فركويه من القسم الجائز وم ن کار ضعيفا لايقدر 
على المثنى وكان أخذ الدرس تين عليه أوكان بةدر على المثى ويزيد 
مرضه به زيادة تضره شرعا فيكون ذلك فى حقه واجبا . «أما من کان صصح 
البدن قريب الدار فلا تختلف العلماء أن المثى فى حق هذا أفضل اذ أنه ماش. 
الى أصل العبادات فان كان المتفتى قويا فى دينه وجاء الى بيت اأدرسة وجد 
الحجاب أغاظ عند بعضبم واذا وصل الى اللاب وجد من ينع وصرل خبره 
الى العالم حتى أنه قد يبذل بعضبم شيا هن الدنيا حى يوصل الفتوى اله من 
غير أن يراه أو يكلمه . وهذا فيه مافنه من فعل المتكيربن والمتجبرن فلو كان 
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لمال اذاسمع الآذان خرج الى المسجدلكان الناس يتوصلون الى قضاء أغراضوم 
ما يضطرون اليه فى دينهم ولو قدرنا أن أحدا خرج منهم الى المسجد فيخرج 
فى الغالب علىصفة قد يتعذر على بعض العوام الوصول اليه الا بواسطة وقد 


خر ج لعضهم الى المسجد 2 نقیب ولا غيره وهو نادر والنادر لاحم له عند 
الفقباء وتفصيل هذا يطول و بالجلة ففما أشير اله غنية عن الباق . و ينبغى 
. للعالم اذا جاءته الفتوى أن يأل عمن وقعت له حتى يسمع ذلك من لفظه ان کان 
حاضرا ا يسبل حضو ره و شيت فم الالفاظ التى يسمعبا منه لان الورقة 
قد يكتب فيها غير ذلك فيفتى على وم أوغلط وفى ذلك من الخطر مافيه وان 
کان جوابه صوابا على مارآه مكتو با فان تعذر حضور من وقعت له النازلة 
فشأ نالعال أن يتثبت جبده وأن ,أمر من أقى بالفتوى أنه يعاود صاحب الواقعة 
ان تيسرذاك عليه ا تقدم والمقصود والمطلوب أنلايفق الا بعدالتحر زالكلى 
والتحفظ العظم حت يتبين له وجه الصواب ذلك وینشر ح صدره “م لعل 
انشراحصدره للك والوقوف على حقيقة أمر الفتو ىلايعجل بالكتب عليها ‏ 
بل يؤخر ذلك الى وقت الدرسفيعرض المسئلةعلى من حضره من الهاو يرى 
رأيه ورأهم فما ثم بعد ذلك ينظر فان وافق ماعنده ماقالوه فما ونعمت وان 
خالفوه بحث معبم فى ذلك وأبدى لهم ماير بد أن يفت به فالمسألة فاذا فرغ 
من البحث فى ذلك كتب عليها بمايتحقق أنه الصوابعندهوليحذر من العجلة 
ف ذلك لآآنه انما يتكلم ويفتى بما تحقق أوغلب على ظنه أن ذلك حك الله 
تعالى هذه المسئلة فان الغلط فى ذلك قل أن يستدرك . وقد كان سيدى الشميخ 
الجليل أبوالحسن المعروف بالز يات رمه التهتعالى جاءتهامرأة فاستفسته فأجامبا 
ثم مضت لسيلبا ماهوالا قليل واذا بالشیخ رحمه اله تعالى قد تخير وجبه 
وأخذ ثو به عله فى فه وخر ج بحرى حافا .الى أن لمق المرأة فأخذ الفتوى 
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منبا ثم رجع فسأله آععابه عن مو جب ذلك فقال ذكرت افروصت فجوابها 
فأسرعت ثلا تفوتنى فقالوا له لوأمرتنا لفعلنا ذلك فتال ماهى فىذمةأحد منک 
فلو فعلتذلك لكان أحدك يقوم على هيته وحتى يلب رنعايهو<تى يمثى المثى 
المعتادأو أكثر منه قليلا فقد تفوت المرأة ولا تعلم جبتها والذى تعلق المسئلة 
بذمته هو الذى يعلم ماجرى عليه فببادر الى خلاص نفسه . وقد کان رجه الله 
تعالى اذا جاءته الفتو ىيقول لمن أتى بها مايمكننى أن أكتب علما لان الخط 
قد يزاد فيه و بنقص فيقع خالا لما المسئلة عليه فلا يفتى حتى بيحضر صاحب 
النازلة فاذا حضر ساله عما وقم له فخيره به فقول له اذا كان من الغد حضر 
الجواب ان شاء الله تُعالى فاذا جاء من الغد يسأله الجواب يقول لهالشيخ أعد 
عل المسئلة فاذا آعادها عليه فان كانت موافقة لما قاله بالامس بحث فييها:مع 
من حضره فتاه أو كتب له علما وانخالفعاقالهبالامس قال لهالشيخ أيما 
هو الوق الذى بالامس أو الى باليوم فيردها ولايفتى لفیا بثى» و قول لهلا أعلم 
الحق فى ذلك حتى أفتى عليه . هكذا هوحال الع لاء فى التحرز عل ذمبم الم الا 
أن تكون المسئلة مشبورة معروفة لاتحتاج الى حث ولا تطويل نظر فلا بأس 
بالجواب علببا فى الوقت والله تعالى. الموفق للسداد بمنه . فلومثى العالم على هذا 
المتهاج القو جم لحصل له فائدتان عظيمتان احداهما براءة ذمته والثانى اتتفاعمن 
حضره وتعليمهم فى أقل زمان لان أخذ الدرس سبل يسير فى الغالب اذالنبها 
من الطلة قد طالعواعليه غالا وهم قد عرفوا مأخذه ومراده ومشكلاتهوالجواب ' 
عا و<لبا والفتاوى ليست كذلك لاما نوازل تتزل على غير تعبية ولاأهبة 
وفها تظبر ناهة طلبته وتحصل لمم با الفائدة الجه والتثبت فى المسائل الى 
تقع لهم منها . ومن ابن يونس قال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول لايؤخذ 


العلم من أربعة و بوخد من سوام ليؤخذ من مبتدع بدعو الى بدعته و لاسفيه 
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معان بسفبه ولا من يكذب فى حدیث الناس وانكان يصدق فى حديث رسول 
الله صل الله عليه وسل ولا عن لا يعرف هذا الشان . وقال مالك ليس يسل 
رجلحدث بكل ماسمعه ولا بكون اماما أبدا مقرأ لإ ولاتابواا حقبالباطل) 
اتہی وليحذر أن يتردد لاحد أو يسعى فى طلب التدريس ف أى موضع كان 
من هدرسية أو غيرها لآنه اما بحاس لله تعالى فبعلم و يتعلم و يفيد و يستفيد 
لک يظبرما أوجبه الله آعالى أوحرمه أو كرهدعلى نفسه وعلى غيره فا كان 
أصله لمذه المعاتى وما جانسها فينبنى بل بحب أن لا يخلط ذلك بشىء من أقذار 
الدنيا والعالم أولى من يبادر الى معا الأمور وأ كلما اذ أنهقدوة للمقتدين وهدى 
للممندين فاذا رآه أحد من الناس يتسبب فما ذ كركان ذلك سببأ للا قتداء به فى 
ل ا الشوسس ی بف و كان ا 
فالكتب وأحوال السلف رضى اتهعنهم لكن شأن الناس البو مفالغالب 
الاقتداء من ف وقنهم ولا يتعرضون للنظر قحال من سبق ذكره إيثاراً التوصل 
الى أغر اضبم ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فالعالم أولى من يتحفظ على نفسه صيانة 
للعلم واقامة لحرمته بل اذا عرض عليه شیء ما ذ كر فليتريص وليستخر الله 
تعالى و يستشير ولا يعجل فان العجلة من الشراهة والشراهة مذمومة لقوله 
عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال حلوة خضرةفنأخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه ومن أخذه باشراف نفس يبارك له فيه كالذى بأ كل ولا يشبع واليد العليا 
خيرمن اليد السفلى) انتب واذافعل ماذ كر وكا نأخذه لذلك بسخاوةنفس فسارك 
له فيه وان كان ذلك باشراف منهلم يبارك له فيه والبركة هى المقصود والمأمول 
لآن البركة اذا وقعت ف القليل أغنت عن الكثير وأعانت على طاعة المول 
سبحانه وتعالى . ؤوجه آخر وهو مذ کو رف الحديث وهو أنه اذا سأله كانت 
يده سفلى وليس هذا منصب العلماء لان بد العلا ينبتىأنيّكون هى العلياولا 
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عذرله فى الطلب لماذكر للأجل العائلةوالملازم لانه اذا ترك ذلك تقية على هذا 
النصب الشر يف لم يضيعالله الكر يم قصده وأتاه به أوشمعليه منغسه ماهو 
أحسن من ذلك وسد خلته وأعانه على ماشاء كيف شاء ولیس رزقهمتحصرق 
جبة بعمنها وعادة الله تعالى أبدا مستمرة على أنه سبحانه وتعالى يرزق منهذا 
حاله من غير باب يقصده أو يؤمله بلالامر علىعكس ذلك وهو أن من للّهتعالى 
' به اعتناء فانه يقطع به كل جبة يؤمابا أو يقصدها لان مراد الله تعالى مهم 
اتقطاعبم اليه وتعو يلبم فى كل أمورم عليه ولا ينظرون إلى الاسباب بل 
المسبب الاسساب ومديرها والقادرعلها . وكيف لايكون العالم كذلك وهو 
المرشد للخلق والموضح الطر يق المستقيم للساوك اليه سبحانه وتعالى ومن ترك 
جبة لته تعالى فبو قاصد الى أخرى فيبدل عنها ماهو أفضل منها قال عليه الصلاة 
والسلام (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه من حيث لايحتسب ) اتبئ 
فالحاص لمن هذا نالعال ينبغى له أن يكون توكلهعلى الهتعالى فى أى موضع 
كان من بيت أومسجد أو مدرسة فكونذا ككله سواء فى حقه لافرى بين ذلك 
كله واذا كان ذلك كذلك فيجى“ماتقدم ذكره من أنه اذا قطم عنه المعلوم 
لاتسخط ولا تضجر و ببق على ما كان عله من الجد والاجتهاد بل يزيدق 
الاجتهاد لآنه حص لله تعالى ما تقدم قبل . 
لإضصل) وينبنى له بل بتعين عليه أكثر ما ذكر أن لايتردد لأحد 
من ينسب الى أنه من أبناء الدنيا وان كان ظاهره غير ذلك لان العام ينب 
أن يكون الناس على بابه لاعكس الحالأن ييكون هوعلى أبوابهم ولاحجة له 
فى کو نه خاف من E EEE‏ من خشی أنه شوش عله أو 
رجو أحدا منهم فى دقع شىء ما عخشاء أو رجو أن يكون ذلك سيا اقضاء 
حوائح المسلدين من حلب منفعة لهم أو دقع مضرة عنم فبذا ليس فيه عذر 
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ينفعه . أما الأول فلانه قد تقدم أنه اذا أخذ ذلك باشراف نفس لم ارك له 
فيه وان کان خائفا ما ذكر فذلك أعظ من اشراف النفس وقد يساط عله 
من يتردد اليه فمعلومه عقوبة له معجلة . وأما الثانى فبو برتكب أمرا محذورا 
. محققا أجل حذورمظونتوقعه فى المستقبلقد يكونوقدلا يكونوهومطلوب 
فى الوقت بعدم ارتكاب ذلك الفعلالمذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حو اجه 
وحؤائج المسامين انما هو الانقطاع عن أبواب من تقدم ذكرم والتعويل على ' 
لته تعالى والرجوع اليه اذ أنه سبحانه وتعالى هو القاضى الحوائج والدافع 
للمخاوف والمسخر لقلوب الخلق والاقبال بها علومن شاء كيف يشاء قالسبحانه. 
وتعالى فى كتابهالعزيز خطابالسيد الخاق أجمعين الو أنفقت ماف اللارض جميعا 
ما ألفتبين قلوبهم ولكن الله ألف ينهم € فذكرسبحانه وتعالىهذاف معرض 
.الامتنان على نيه صلىانته عليه وسلم والعالم اذا كان متبعا له عليه أفضل الصلاة 
والسلام سما ف التعويل على ربه سبحانه وتعالى والسكون اليه دون مخاوقاته 
اناه وتاك ما ينه العامة الله ا جال عا م اع“ 
وسل بركة الاتباع له عليه الصلاة والسلام و يسلم بذلك من التردد الى أبواب 
من لاينبغىكالذى يفعله بعض الناس وهو سم قاتل لته لاخفاء فى أحواهم . 
العم و اقتصروا على ماذكر لاغير بل يضمون الى ذلك ماهو أشد وأشتع وهو 
أنهم يقولون ان ترددم الى أبو ابهم من باب التواضع أو من باب ارشادم الى 
الخير الى غير ذلكما يخط رم وهو كثير قد عمت به اللوى واذا اعتقدواذلك 
فقد قل الرجاء من توبتهم ورجوعبم اذ أنه لايتوب أحد قط من الخير . وقد 
نقل بعض عامائنا رحمةالته عليهم أن العدل اذا ترددلباب القاضى فانذلك جرحة 
فى حقه وترد به شهادته فاذا كان هذا فى الترددالى باب القاضى وهو .عالمن علياء 
المسلين سالم مجلسه ما يحرئ فى مجالس من تقدم ذ رم فكيف التردد لغير 
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القاضى فن با بأولى وأوجب المنع من ذلك ٠‏ 

ف ل) وليحذ رن يترك الدر سلعوارض تعرض له من جنازة أو 
غيرها ان كانيأخذ علىالدرس معلوما فان الدرس اذ ذاكواجب عليه وحضور 
الجنازة متدوب الهدوفمل الزاحن تف تن الدمة محمورة يداولا ا كد 
ولا أوجب من تخليص الذمة اذ تخليصبا هوالمقصود ثم بعد ذلك ينظر فى 
الواجبات والمندوبات فلوحضر الجنازة وأبطل الدوس لاجلبا تعين عليه أن 
يسقط من المعلوم مامخص ذلك بل لوكان الدرس ليس له معلوم لنعين على 
العالم الجلوس اليه اذ أنه تمحيض لله تعالى ولسماع مسألة واحدة من العام أفضل 
من سبعين حجة ٠يرو‏ رة ”ا قال عض العلياء فأن هذا هن فضل الجنازة . وقد 
.مات أحد أولاد الحسن أوالحسين تغرج لجنازته أهل المدينة على سا كنبا 
أفضل الصلاة والسلام وبق سعيد بن المسيب فقيل له ألا تخرج الى جنازة 
هذا الرجل الصا ابن الرجل الصا ابن بنت رول الله صلى الله عليه وسلم 
غقال بحيبا لم على ذلك صلاة ركعتين عندى أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصا ابن الرجل الصا ابن بنت ردول الله صلى الله عليه وسل فاذا 
خضل رحمه الله تعالى صلاة ركعتين نافلة على حضورها فا بالك بأكثر من . 
ذلك فا بالك بالقاء مسائل العم لآنه خير متعد سما فى زماننا هذا . وكذلك 
'لابترك الدرس لاجل مر إض إعوده أو ما أشبهه من التعزية والتهنثة المشروعة 
الان هذاكله مندوب وإلقاء الع متعين ان کان يأخذ عليه معلوما وقد بتعين 
عليه وان لم يكن له معلوم بل لوعرى عنبما معالكان أفضل من غيره من 
المندوبات ٠‏ فاذا تقرر ذلك وعم من أنه يترك ماندب الله لاجله فا بالك 
سسطالة الدرس لأجل بدعة نعوذ بالته من ذلك . وقدكثر مثل ذلك فى هذا الزمان 
حتى صا ركا نه شعيرة من شعائر الدين عند بعضبم فييطلون الدرس لاجل 


وماسك, 


14 تحرى العالم عن معلومه المرتب له 


الصبحة لجل المت أو الثالك له أو تمام الشمر أوالسنة أوالفرح المقيقة 
وغيرها كالسلام على الغائب والتهنئة بولاية الى غير ذلك فما كان من ذلك 
مندو با فينبغى له أن يفعله فى غير وقت الدرس اذا سلم من الموانع الشرعية 
. وماكان منها من المكروهات أو البدع فبتعين عليه ترك مع اظبار تقبيحه 
والتشنيع على ذاعله والتحذير منه با أمكنه ٠‏ واذا كان العالم 5 على هذا 
الماح انسدت به هذه الثلبة التى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضبم يبطلون. 
الدروس لبدعة الصبحة أوالثااك أو التبنئة بولاية خطة أوالسلام علىغائب 
قدم الى غير ذلك مما تقدم ذكره فيتر کون ال ا واش مار وان 
المعلوم فيه من الشبية مافيه و بمضون الى بدعة ياليتهم لوفعلوها وم 00 
بأن مافعلوه مكروه أو حرام لكن بعضبم برى أن ذلك واجب أو مندوب. 
اليه حسب ماعخطر له من التأو يلات التى تأباها قواعد الشر يعة ..مثاله أن يترك. 
' الدرس ويروح الى تهنئة من يخاف منه أن يأخط المنصب من يده أو يرجوه 
لمنصب آخر الى غيره ذلك من مقاصدم 

لقصل ۽ وينبغى له أن ينظر أو لا فى المدرسة اذا عرضت عليه هل 
یمن وجه حل أم لافا ن کانت من وجه حل فلا بأس اذن وان كانت منغيره 
فلا عل له الاقدام علا وان كانت من شببة فالعلباء مترهون عن الشيبات بل 
تأ کد الأمرفى حقهم . وقد يصير ترك الشبيات فى حقبم واجبا لانهم القدوة 
والناس طم تبع فاا اقتحموا الشات اقتدى بهم الناس فى.تناولهاومنحام حول. 
الى يوشك أن بقع فيه ٠‏ و كذلك ينبنى له أو تعين عليه أن ينظر ف المعلوم 
. الذى قررله بهذا الاعتبار وهذا كله مال يتعين الغصب وأما مع التعيين فلا يحل 
وقد كثر وقوع مدل هذا الام ر الفظيع فى هذا الزمان قتتجد بعض النا س يخصب 
المواضع و كذلك الألاحمثا ل الاعمدةوالرخام؛ والشايك 1 ين 
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يغصبون الناسمن الصناع وغيرم فى بنائها بذلك تمع هذا الآمرالجلةلءابوضع 
الأساس الا وقد وقعت الخطبة فى طلب تو لية تل كالاما كن ولايصل الى توليتها 
الا من له الشوكة القوية فكيف بقع السعى فى موضع وقع بناؤه عنى ماتقدم 
دف ارس أ لو نادى مناد فبقول كل من کان له فى الموضع الفلاى شی“ 
فليات لقام ناس يدعون ماهم فيه من الحقوق الشرعية و شتون ذلك فيصير 
تصرف هذا العالم فى ملك الناس بغيراذنهم وهذا أمر قبيسلوفعله بعض العوام 
فكيف يقدم عليه من ينسب الى العلم . فان قال قائل كثير من المدارس نيت 
على هذا الأشلوؤب": فالحوا ب أن ما حن فة اد کر کن الاقدام عليه 
حراما بخلاف مالم يتعين - الا تری أنه لونادى مناد على ھک 
من غص ب دفيهاشى"فليأت يأ خذماغ ص منه ل ,أت أحد لانقراض صا حبهاوانة, 
وا الم ف الغالب . واذا كانذلك كذاك نقدصار ذلك بولا 0 
جباته ولا أربابه فيرجع اذذاك الى بيت مال المسلمين واذا رجع اليه فبو مرصد 
فيه لصا لحم ومن أهمما اقامة وظيفة القاءالعل والاعانة عليه تحص لمفقد افترقا فلا 
حجة لمن احتبج بهذا على جوازالتصرف فى الحرام الين ولا عذرله فى "قول 
بأن ذلك قد صارف الذمة لأحد وجبين. أحدهما أن ماكان من ذلك معيتا فبو 
مستحق لص احبه والغاصب له مأمورف كل زمن برده لمستحقه ٠‏ والوجه التانى 
أن ذمة هذا الغاصب مستغرقة لكثرة غصبه وكثرة الحقوق المرتبة فيها نصار 
مافى بده من الاموال وأن كثرت مستحقة لا "راما وتبقى الفضلات الكثيرة 
عله على أن ماق بده فى الغالب من غير وجبه . خحصل من هذا أنه لابجو ز 
الاقدام على تلك المواض عا تقدم ٠.‏ ,ولا عدر لن بقول أن الضرورات أجات 
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مانطق به القرآن‌العزیز وصرح به . قالتعالى حك التنزبل لإ ولقدارسانا رسلا 
من قبلك وجعلالهم أزوااجاً وذرية) ذ كرسبحانه وتعالى ذلك فى معرض اقامة 
الحجة على من عدا الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين فانہم حجة الله 
. قعالى على خلقه . ومع كثرة عائلتهم لم بمنعهم ذلك من صفة الاقامة بأعباء النبوة 
والرسالة فكل وف ذلك على مقتضى ما أر يد نه . وقد كان عيشهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين عل ماقد عل واشتهر من شظف العيش وخشن الملبس 
وقلة الجدة كر يا لهم وترفعاً لمنازلهم السنية . وقد كان السلف رضوان الله 
علي محبون الفقر و يعملون عليه ومهربون من الدنيا وأسبابها. لاجرم أتالما , 
0 فى الضدمن أحوالهم جاء الخوف من الفقر والاعتلال بالعائلة فلا حجة 
حتج بالضرو رات لما تقدم من الجواب بذذر أحوال الرسل صاوات الله 

0 علهم أجمعين و أحو الالسلف رضوان اللهعليهم أ جمعين ٠‏ وقد كانسيدى 
أبوجمد رحمه الله تعالىيقول ماأنى عل م نأقىف هذا الزمان الاامن الضرورات 
ألمءتادات غير الشرعيات فكان رحمهالله يقول هذه الضرورات تقطع من أصلبا 
ولاحاجة تدعواليها . مثال ذلك أن يقول الفقيه لابد من فوقانة على صفة لابد 
من عمامة على صفة ولابد من كنب ولا بد من دابة فاذاجاءت الدابة لابد لما من 
غلام وكلفة فى الخالب ولا بد لبعضهم من بغلة و بعضمم يتخذ لغلامه بغلة أيضاً 
وقد يحتاج الغلام الى زوجة فلا يزال هكذا ف ضرو و رات حق يرجعق الدنا 
متسع الحال وهو عند نفسه أنه مضرورحتى لقد باخنى عن بعض من فى الوقت 
من أرباب الدنيا المنسعةعليه أنه يقول أستحق أخذ الز كل نظرا منه الى 
مأقدمناء وأشباهه من المسك. ن على صفة والزوجة والملبس والمطعم واللاواق 
وال وارى والخدم والغلبان فأ الدنيا يحذافيرها للواحد منم وهومهموم 
بحده يشكو من كثرة الضرورات التى یدعہا فکان سيدى أبو عمد رحمهالله 
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يقول هذه الضرو رات تقطع من أصلبافلا ضرورة الاشرعية والضر و رات 
الشرعية لايحتاج فيها فى الغالب الى كلفة . فالحاصل من هذا أنالضرو رات الى 
هماما حدثت من محخالفة الشرع والعالم أولى من يتبع الشرع ؤيحث عليه فانه 
القدوة وعلى أحواله وأفعاله وأقواله يدوراص اناس فى اقتدائهم بهفى ذلك 

. فىغالب أحوالهم ش 
لإفصل) وينبغى له أنيكون آ كد الآمور وأهمها عنده القناعة 
لان ہا يستعين على ما أخذيصددمفاذا عرض عليه منصب من حل وکان له غدة 
غه فا خا جة تدعو ال أخده وك أضر للد الت مال من أخده والتصدق 
بما يحصل منه من الرفق لان ترك طلب الدنيا أعظم عند انه تعالى من أخنها 
والتصدق بها . وم نكتاب القوت كان الحسن رحه الله تعالىيقول لاثىأفضل 
من رفض الدنيا .وقال الفضل بن ثور قلت للحسن باأباسعيد رجلا نطلب أحدهما 
الدنيا لاما فأصابما فوصل بها رحمه وقدم فما لنفسه ورجل رفض الدنيا 
. قال أحببما الى الذى رفض الدنيا قال قأعدت عليه القول بذلك فقال سبحان 
الله مااعتدل الرجلان أحبهما الى الذى جاتب الدنيا اتتبى . وما يوضح ذلك 
وسينه ما خرجه مالك فى موطه عن أى الدرداء رضى الله عنه أنهكان يقول. 
ألا أدلك على خير أعمالك وأزكها عند مليكك وخيرلك من أعطاء الذعب 
والورق وخيرلك من أن تلقواعدوك فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم 
قالوايل قال ذ ك رلته تعالى اتتبى . والعالم أولى من يبادرالى أعلى الامور وأسناها 
ولان العلل من أفضل الاعمال وأجلبا فلا ينبغى له أن أخذ عليه عوضا الهم 
الا أن يأخذه بالنية المتقدم ذكرها فنعم . وقد تقدم ما جرى الشيخ الجليل 
أنى اسحق التنيسى فى شر بة لبن فن باب أولى ماهنا بل لو عرض عليه الخصب 
ولیس له شيء لكان ينبغى له أن تازه عنه ويتركه اقامة لحرمة العم ولكى 
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يتصف بصفات أهله الهم الاأن تكون له ضرو رة شرعيةعلى ماتقدم فبأخذ 
من ذلك بقدرالضرورة دون زيادة ويقتصرعلها واذاكان ذل ككذلك انسدت 
به هذا الثلبة الى وقعت ف هذا الزمان فتجد بعضهم له قى المدرسة ثكمائة درم 
٠‏ مثلا وفى اللأخرى دون ذلك أوأحكث فتجد بعض المدرسين له دنيا كثيرة 
وهو يدعى الضرو راتما تقدم من‌نظره الى الضرورات المعتادات ٠‏ و ينبغى 
له أيضاًبل يتعين علبه أن نظر فى العم الذى ياخذ عليه المعلوم ان كان قد 
تعين عليه أملا فان كان قد تعين علمه فلا يجوز له أن بأخذ عل تعليمه عوضاً 
وان لم بتعين عليه فبجوزله أخذه مع أن الترك أو لىوأرفع واذا أخذه فانما يأخذه 
على نية الاعالة على ماهو بصدده من التعلم والتعليم لاعلى العوض والاجارة 
واذا كان ذلك كذلك فكون تعليمه لله تعالى وأخذه الرزق لله لاغير ذلك 
والله الموفق 
فصل فى مواضع الجلوس فى الدروس 
وغيرهامن مواضع الجاع 

وقد تقدم أحسن الله تعالى الى واليك القول فى القيام للداخل فأوائلالكتاب 
وتفصيله وما يحوزفيه ومامنع منه 00 عل مواضع الجاوس وتبيين 
ما أحدثوا فه من العو اند . فينبغى للعالم أن يحذر من هذه البدع المستهجنة التى 
أحدثت اذا أنها م تكن لن مضى والخير كله فى الاتباع لهم وقد تقدم غير مرة 
أن العلماء أولى باك واضع من غيرمم وان كان كل الناس مطالبين بذلك وطلب 
موضع معاوم للجلوسابما هو من باب الكبر والخيلاء والازدراء من دونه غاليا 
وذلك بعيد تمن اتصف بالعلم سيا من هو جالس لالقائه أولسماعه والعل يطلبه 
بترك ما يتعاطاه من طلب الحظوظ الخسيسة والامانى الفاسدة . وقد تقدم 
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فى باب القيام أن ية العالم أنماهى بوجود الفضل والدين والورع والتقشف 
والتواضع والتنازل لعباد الله تعالى لابضده وطلب موضع معلوم من باب 
التعظيم لاخفاء به والعلماء برآ* من ذلك . الاترى ان النى صلى الله عليه وسل 
لمان أنى بشراب فشرب منه وكان عن يساره أبوبكر وير تجاههوأعرارعن 
' مینه فليا فرع قال عر رضى الله عنه هذا أ بوبكر أ اوه برقال 
ألا فيمنوا ألافيمنوا ألافيمنواقال أنس فهى سنة ثلاثمرات أخرجه البخارى 
رجه الله تعالى وبالضرورة ان جبة المين أفضل وقد كان الأاعرابىفى جبتبا 
والصديق رضى الله عنه عن اليسار فل يضر أبا بكرذاك ولم بخرجه عن فضيلته 
التى أولاه الته تعالى أياها اذ أن الفضيلة انما هى بين العبدوريهلافها ينه وبين 
الحا فأن ظبرت الفضلة للناس وأمروا 5 صاحبها فليكن ذلك على 
ما وردت به السنة ألا ترى أن الاعراب لا أن أستأذنه النى صل الله عليه وسل 
أن يقدم أبا بكر فقال الأعرانى لاأوثر بنصبى منك أحدا فأقرهالتى صل الله 
عليه وسلم على ذلك ٠‏ وكذلك نقل عن بعض الصحابة رضوان الله علهم 
أجمعين لما أن أقرع النى صل الله عليه وسل فى الخروج الى الجباد بين رجل 
و ولده )١‏ عفرجت القرعة للولد فقال له أبوه آثرقى ما ياتى فقال له أنه الجنة 
هذه باأبت لا يؤثر بها أحد أحدا ذانظرا رحمنا الله تعالى واياك كف فعل 
هذا الصحا بى هذا الفعل مع أيه حضرة إلنى صمل الله عليه وسلم فأقره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ومعلومأن برالوالدين متأكد طلبه فى الشرع 
لكن عل لما أحكمته السنة لاع ماتخطر انا أو جس فى أتفنا. ألاترى الى 
ماجرى لمالك رحه الله تعالى فى قصته مع الخليفة لى أراد الخليفة أن يقرأ 
عليه كتاب الموطأ وجاس الخليفة الى جانب الامام مالك وأمر وزيره جعفرا 
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أن يقرأ فقال له مالك رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين انهذا العلم لم يوخذ 
الابالتواضع وقد قال العلباء رحمةالله علمم وأن تتواضعوالمن تتعلبون منه 
ققام الخليفة وجاس بين بديه هذا وهو خليفة ذلك الزمان مع أنه فى الفضلة 
كان بحيث يعم موضعه منبا ولأجل ماعنده من فضيلة العلم أنقاد الى الأأدب. 
والتواضع ولم يزده ذلكالارفعة وهيبة بل ارتفع قدره بذاك وبق بى عله بذاك 
فى مجالس العلماء وغيرثم > ومن کات القوت اذا مع العالم لا ممت 
النعمة بەعل الممعلم الصبر والتواضع وحسن الخاق واذاجمع المتعلم ثلاثا تمت 
التعمة به على العالم العقل والأدب وحسن الفبم انتهى ٠‏ فن أراد الر فعة 
فليتواضع لله تعالى فان العزة لا تقع الا بقدر الفزول . ألا ترى أن الماء لما 
نزل الى أصل الشجرة صعد الى أعلاها فكائن سائلا سأله ما صعد بك هنا 
أعنى فى رأس الشجرة وأنت قد نزلت تحت أصلبا فكا ن لسان حاله بقولمن 
تواضع لته رفعه الله. واذا كان ذلك كذلك فن سبق الى موضع فبو أحق 0 
من غيره وکو نهيقيم أحدا من مو ضعه فبومن با بالبدعةوار تكاب الى والتكين 
والتجبر نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يقام الرجل من بجاسه ويحاس فه 
آخر ولكن (تفسحوا وتوسعوا ) بى . وهذا الحد يث ف الصحيح وهو 
نص فى عين المسئلة فعلى هذا غيخا باغ بالانسان الجاس جاس فبى السنة 
وغير ذلك من البدعة وارتكاب النهىم تقدم. فالفضيلة عند السلف رضى الله 
عہم انما هی بالاتصاف ما تقدم ذ كرد وليست بالمواضع ولا بالخلع ولا 
بوجود المناصبولكن تقد معنهم باتباع السنة فالتواضع وغيره من اللاخلاق 
الجيدة فلو جلس من له فضيلة عند الأقدام لصارموضعه صدرا وعكسه عكه 
فلحذر من هذا التنافس المذهوم شرعا فانه سے قاتل لفاعله ومن هتد ی به 
وهو نوع قبيح كا تقدم أول الكتاب فى القيام واللباس بل هذا أشد قي 
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لأنه مصادم للبى ٠‏ فان قال القائل اما يفعل ذلك من باب الترفيع العم 
والتوقير له ٠‏ فالجواب ما تقدم من السنة فى ذلك بفعل النى صل الله عليه 
وسل وأصعاره وغيرم من السلف الماضين رضوان الله علهم أجمعين ولا 
يقبع غير هم ولا يرجع الا ايم لآن فى ذلك حظوظ النفوس وتخالفة السنة 
قال الله تعالى فى حك التنزيل 2 قل ان كنت تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله ج 
فلاثىء أعل ولا أرفع من اتباعه عليه الصلاة ة والسلام واتباع أصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين ٠‏ فان قال قائل ان هذا لزمان لا يشبه ذلك الزمان لتعظم 
الصدر الول بعضبم بعضا لأجل عامبم الغزرر ودياتهم ارات أن الكتات 
العريز والسنة الشريفة وردا جميعا لأهل كل زمان ول بخص النى صلى الله 
عليه وسل ذلك قرنا دون قرن ولا قوما دون آخرين بل أتى يذلك عنوما 
قال الله عز وجل فى محم التغزيل در وأوحى الى هذا القر آن لانذرك به ومن 
بلغ > وقال عليه الصلاة والسلام ( ألا فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من 
بلغه أن بكون أوعى له من بعض من ممعه اتتبى أى أعمل به فالمزلة الق 
يراعى حقبا فى الشرع انما هى بالل والاتصاف بالعمل بهم تقدم وتقديم 
بعضهم لبعض فى هذا الزمان ف الغالب انما هو لتعظم الدنيا فى قلوبهم 
فن كانت له خلعة أو هة قدموه فى الجالس ومن كان رث الحال أخروه 
عكس حال السلف کا هو مششاهد من عوائد أكثرمم فلا حاجة تدعو الى ذ كر 
تفاصل أحو وام ومقاصدم ف ذلك والغالبمن بعضبم انهم لا يراعون الانصاف 
فى ذلك أن لو كان جائزا فى الشرع ٠‏ فالحاصل من هذا أن ذلك محرد حظ 

مذموم شرعاکا تقدم فلا ينبنى للعالم أن يسكت عن ذلك بل بو ضح الأ 
ويتكره ويزجر فاعله ويقبح له فعله و يشنع القول فى ذلك حسب استطاعته 
للبم !لا أن يكون ذلك الشخص عن يحتاح الناس اليه للفتوى وهو مقصود. 


٣سد‎ 


۲ ْ يان آداب المتعلم 

. فى ذلك المکان فى أمور الدين وكان له مكان يعرف به فبذ! ليس من ذ لك 
اللاب للضرورة الداعية الى ذلك کا تقدم بخلاف غيره أذ لا ضرورة تدعو 

اليه والضرورات لما أحكام تخصبا والله الموفق 

فصل فی ذکر أداب المتعم 

قد تقدم رحمنا الله تعالى واياك ذكر بعض آداب العام وى ذكره 
غنية عن ذكر آداب المتعل اذ أن الغالب فیا ذكر اشتراكبما فى ذلك 
لكن قد يختص المتعل ببعض نبذ يسنيرة ينبغى التنبيه عايها ٠‏ وقد تقدم 
فى العام أن تكون نيته ف التعليم لله تعالى وأن بظهر الحق على تفسه 
وعلى غيره على ماتقدم ذكره. ثم هو فى حق المتعلٍ [ كد أنه فى أول 
أمره متصف بالجهل فيحرص عل تخليص نيته من الشوائب فى نفسه وهو 
أن صد بذاك وه الله تسالى لآ لجل أن برتفع E‏ 
أو يعرف بالعلم أو لمعلوم بأجنه به أو لان برأس به على الجبال أو لان يشار 
اليه أو لان يسمع قوله الى غيز ذلك من الحظوظ المذمومة شرعا التى خر جه 
عن أن يكون لله تعالى بل يفعل ذلك خالصا لوجه الله عر وجل لايريد غير 
ذلك ألا ترىالى ما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام اخبارا عن 
ربه عزوجل حيث يقول سبحانه وتعالى لمن اتصف ببعض ماذ كر أنا أغنى 
الشركاء اذهب نفد الاجر من غيرى ٠‏ ولا تختلف العلماء أن العلل أفضل. 
اللأعمال بعد الايمان باه عر وجل واذا كان أفضل الاعمال فيتعين تخليصه 
لله تعالى فيبتدئه أولا بالاخلاص الحض حتى يكون الاصل طيبا قتأنى الفروع 
على هذا الاصل الطيب فيرجى خيره وتكثر بركته. والقليل من العلل مع حيين 
النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك البالاة بالا خلاض فيه . 
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ومن مراق الزلفى للقاضى أبى بكر بن العربى رحمه الله تعالى قال بعض 
السلف من طلب العلل لوجه لله لى بزل معانا ومن طلبه لغير اله لم بزل مانا 
اتبى ٠‏ هذا اذا كان هو الداخل بنفسه لطلب العلم فان كان وليه هو الذى 

برشده لذلك فيتعين على الولى أن بع لمه النية فيه وليحذ رأن يرشده لطلب العلم . 
بسبب أن برأس به أو يأخذ معلوما عليه الى غير ذلك مما تقدم ذكره فان 
هذا سے قاتل خر ج العلم عن أن یکون ته تعالى بل يقرأ ويحتهد لله تعالى خالصا 
کا تقا۔م ذکره فان جاء شی“ من غيب الله تعالى قله على سبل أنه فتوح من 
لله تعالى ساقه اله اليه لالجل اجارة أومقابلة على ماهو يصدده اذ أن 
أعمال الأخرة لا يؤخذ علا عوض ۰ وقد روى أن يحى بن يحى راوىالموطأً 
ما أن جا الماك ترا عله هال نماك e‏ 
فى سنك فقرأ على ريعة فاكان الا أيام وتوف الشاب ضر جنازته علباء 
المدينة ولحده ربيعة بيده ثم رآه بعد ذلك بعض علا المدينة فى النو لنوم وهو 
فى حالة حسنة فسأله عن حاله فقال غفر الله لى وقال لملائكتههذا عبدى فلان 
كانت نيته أن يلغ درجة العاما فبلغوه درجتهم فأنا معبم أننظر ماينتظرون 
قال فقلت وماينتظرون قال الشفاعة يوم القامة فى العصاة من أمة جمد صل 
الله عليه وس . . واذاكان ذلك كذلك فنغی له أن لابيعى لطب ال مە لوم و لاق 
زيادته و لافى تنزيله فى المدارس ولاق الوقوف عل أبواب من يرجى ذلك 
بم فان فعل شيئاً عا e‏ . 0 
الله 00 يقولسبحاءه لا ياأها الذين آمنو! لم تة ولوت مالاتفعلون كبر مقتا 
عند الله أن تقو لوا مالاتفءلون> و لايخرجمن ا رها ولام جد 
الى غيره الا لفائذة منزيادة العلم .اما لان يكون مدرسالمدرسة الأخرى أعل 
أو أفد أو أصلم من الأول أو لان تتكرر عليه مسائل الع وتثبت وان كان 
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الثانى أقل علا من الأول لا لأجل معلوم فانه اذا فعل غير ماذك ركانقدحا 
فى نيته ما تقدم والمبتدى يحتاج الى تخليص نيته أ كش من المنتهى لان المنتهى ' 
عارف بالدسائس التىتدخل عليه انحصل له التوفيق له خلاف المبتدى . واذا 
كان ذلك كذ لك فلا يضره أخذ المعلوم مع اشتغاله بالعلم لوجه الله تعالى على 
ماسبق . اللبم الا أن لايقدر على تخليص نيتهلتهتعالى ليقاءتعلقخاطره بالأسباب 
واخ المعلوم ذان كان كذلك فترك التعلم والتعليم أولى به لآنه ان فعل ذلك 
وقع فى بحر خوف والغالب فيه العطب لما ورد ف الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام حيث يقول (من عمل منهذه الأعمال شيا يريذ به عرضا من الدنيا لم 
بحد عرف الجنة وأنربحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) أوكاقال عليه الصلاة 
والسلام . وقد تقدمأن أفضل الأعمال بعد الايمان بالله تعالىتعلالعلم فيخخاف 
عليه فترة أولى به فان اضطر الى مسئلة فليسأل عنما آهل العلم وحيئذ يقدم 
غلا . وقد قال مالك رحمه الله تعالى اذ علبت علما فلير عليك أثرى وسمته ٠‏ 
وسكيته و وقاره وحلبه لقولهعليه الصلاةوالسلام (العلساء و رثة الأنياء) وعن 
ابن يونس وذكر أيضا عن مالك أنه قال لم یکو نوا هذرونالكلامهكذا ومن 
اناس من يتكلم بكلام شبر فى ساعة واحدة . ولاحجة لأحد فى قول من قال 
من العلماء طلبنا العم لغير الله تعالى فأبى العم أن يكون الا لله . والجواب 

. عنه من وجبين . أحدهما وهو الظاهر أنه كان أو لا جاهلا لايعرف مايلزمه 
من الوظائف الشرعية فلسا أن قرأ العم وجد قواعده ماشية على خمسة أقسام 
وأجب ومندوب ومباح وەکروه ورم فلا أن عل الواجب لم يسعه الافعله 
وكذلك الحرم عكسه . والمندوب ماله فى فعله واب وليسعليه فى ترک عقاب 
والمكروه ضده . والمباح مااستوى طرفاه فالمكاف عخيرفىفعله وى تركه . فاتبع. 
لعل وباتباعه صار لته تعالى لان نبته كانت حرمة عليه أو لافوجدالعل بمنعها 
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فترکہا . وقد نقل معنی هذا القاضى أبو بكر بن العربى رجہ الله تعالى فى راق 
الزلق له فقال قال بعض العلماء العلل من الله تعالى والعمل لله وان الرجل 
ليطلب العم لغير الله فيرده العلم الى اته فان العم يألى أن بكرن الاته اتهى 
هذا وجه . الوجه الثانى أن هذا انسان غر فسل و لايمكن لعاقل أن يغ ربنفسه ش 
ويرجو أن يسل . قان قال قائل قد تدعو الضرورة وهو الغالب الى طلب 
المعلوم والى المع بين مدارس جمة لأجل قيام البنية وضرو رات البشرية 
فالجواب أن هذا الباب منه وقع الخال ورجعت أعمال الآخرة جرد الدنيا 
وهو عطب عظم اذ أن الدنيا لاتطلب بعمل الآخرة. واذا كان ذل ككذلك 
فلا بخلو طالب العلم من أحد أمرين اما أن يكون قويا فى دينه والتقا بربه 
أولا يكون كذلك . ان كان الأول فاشتغاله بالعلم واقباله عليه أولى به من 
. أن يدور عل المدارس أو غيرها لان الله تعالى قد تكفل برزقه؛ خصوصاي 
تقدم . فان احتج محتج بقول‌تعالی لز فامشوا فى منا کا وكلوا مز رزقه ب لجع 
المثى سببا للرزق . فالجواب انك اذا نظرت الى تمام الآية من قوله تعالى 
لإ واليه النشور) بان لك أن آخرالاية الكريمة فيالتنبيه للنتسيبين على التحفظ 
فيا بحاو لونه من الأأسبا ب كلها اذ أن يوم النشور فيه الحساب فن ذلك اشارة 
الى الورع فى السبب خيفة من الحساب والمناقشة يوم النشور . ألا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لاتزول قدم ابن أدم يوم القيامة حتى يسل عن 
أربع عن عمره فيا أقاه وعن جسده فيا أبلاه وعنعلمه ماذا عملقيه وعن ماله ٠‏ 
من أبن اكتسبه وفيا أنتفقه) تى . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (لوتوكتم على الله حق توكله ار زق کا يرزق الطير ف جو 
المماء تغدو خمقاصا وزوح بطانا) اہی . فأرشدنا صل الله عله وسل بقوله 
هذا الى ترك الاسباب الدنيوية والاشتغال بالاعمال الأاخروية ثقة باه تعالى 
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ویکفاته فانه العليم الجبیرالكرعم : فان احتج ممتج بقول من غلب عليه 
الشف بالاساب فقال طيران الطائر سيب فى رزقه . فالجواب أن طيران 
الطائر فى :الحواء لاماثل التسبب فى الرزق لان الحواء ليس فيه حب يلتقط 
ولاجرة تقصد . ألا ترى أنه ينزل فى مواضع شتی ليس فها شی“ و لاعقل 
له يدرك به فدل على أن طيرانه فى المواء ليس هومن باب طلب الرزق وانمأ 
هو من باب حركة بد المرتعش لاحم لها فيتردد فى الهواء حتى نی برزقه 
اله أو يق به الى رزقه وهذا الذى بتعين حمل طيران الطائر عله أعنى 
فى أنه لاحكم له فى الرزق ولابنسب اليه لان النى صلى الله عله وسل سماء 
متوكلا مع طيرانه ولذلك مثل به والعاقل المكلف أولى بالتوكل منه سما 
من دخل فى باب الاشتغال بأفضل الاعمال بعد الابمان بالله تعالى وهو 
طلب الع کا تقدم . وانكان من القسم الثانى وهو العاجز عن التوكل لعدم 
قوة اليقين عنده فالأسباب عليه متسعة فيتسبب فشى* يستعينبه علىطلب العلم 
وهو أولى به بل أوجب من أن يأخذ أوساخ الناس يستعين بها علرطلب الع 
الشريف و يكفيه مع ذلك القليل مالعل . وقد يبارك له فيه فصي ركثيرا وعلى 
هذا كان حال السلف رضوان الله عليهم أجمعين فى كرتهم لم يكن لمر معلوم على 
ات الآخرة وانما حدثت الآرزاق على أعال الآخرة بعدذلك 
ومنه دخل الفساد على كثير من تعاطى أسباب الآخرة . ومن كتاب سيرااسلف 
للحافظ ا ماعيل بن حمد. بن الفضل الاصبهانى رحمه الله تعالى قال ذو النون 
المصرى رحمه الته كان الرجل من أهل العلل يزدادبعلهبغضا الدنياوتر5لهافاليوم 
يزداد الرجل بعامه لئدنيا حبا وما طلبا . ونان الرجل ينفق ماله على العلم واليوم 
بکتسبالر جل بعلبهمالا . وكان يدىعلىطا لب العلوز يأدةاصلاحف باهو ظاهره 
فالبوم ترى عل كثير من أهل الهلم فاد الباطن والظاهر اتبى . فان قال قائل 


يان آداب المتعل 5 
انه لا بمكن طالب العم التسيب فى الصنائع لانه فد يخرج به عن سمته و وقاره 
وزيه. فالجواب أن هذا أيضا من البدع الق ا لان ا ألله 
علييم أجمعين لم يكن عندثم فرق فى الزى ولا الملبس لفميه و لالغيرهومنكتاب 
القوت قال على رضى الته عنه ان الله أخذ على أئمة المدى أن يكو نوافىمثلأدى 
أحوال الناس ليقتدى بهم انی و لايزرى بالفقيرفقره . وعوتبٍ رضى اشهعنه . 
فى لباسه وكا نيليس الخشنمن الكرابيرقيمة قيصعثئلاثة دراه الى خمسةويقطم 
مافضل عن أطراف أصابعه فقال هذا أدنى الى التواضع وأجدر أن يقتدى به 
المساون . ونبى رسول الله صل اله عليه وس عن التتعم وقال( ألا ان عباداته 
ليسوا بالمتتعمين ) وقال بعض العلا مر رق ثوبه رق دينه . وروی 
عن رسول الله صلى النهعليه وسل (ان من‌شرار أمتى الذدن غذوا بالنعيم الذين 
يأكلون ألوان الطعام و يليسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام) انتبى 
آلا ترى الى قصةعمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ثوبه الذى كات 
فيه احدى عشرة رقعة احداها من أدم هذا وهو أمير المؤمنين فا بالك بغيره 
قان قال قائ لكان ذلك فى زمان لائق بهم وهذا زمان لايليق به ما ذ كرتم 
1 اب أن الزمانين بالنسبة الى الشر بعة المطبرة سواء اذ أن الكلل 

بم الخطاب وتناولتهم الأحكام الشرعة كاتقدم . وقد تيجد كثيرا من أهل 
5 الذمان متضفا ا ا ا مضت ححكاية 
الشيخ الجليل ابن عبد اللام رة الله عله فى تواضعه فى تصرفه وكذلك:. 
حكاية الشيخ الجليل المعر.وف بالزيات رجه الله وما جرى له وكان من 
أ كابر العلا الصاحاء فى وقته وفى هذا الوقت بلاد المغرب بعض العلياء 
اذا جاس الى الدرس مجتمع له توم أربعائه أو ستاثه من الفقہاء 
يحضر ون عليه اذا فرغ من مجاسه 7 ودخل بته وأخرج مايحتاج اليه على 
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رأسه أو بده من قح يطحنه أو عجين يخبزه أو شرا“ خضرة أو حاجة من 
السوق أو حصاد ازرعه بيده أو غدل ثباب الى غير ذلك من الحوائج وله 
من الهيبة بحيث لايتجاسر أحد من الطلبة أو غيرم أن يحاف عليه فا حير 
والجد لله باق لمن أراده وتحصيله يمن وانما بق التوفيق فن وفق و ترك 
العوائد الردرئة والطبائع النفسانية فقد أرشد و جاهءا[.ون . قال عليه الصلاة 
والسلام) لاتزال هذه الأمة قائمة على أم لله لایضرم من خالفهم حتى بای 
أص الله) وف رواءة أخرىطائفةبالمغرب اتی مع ماو رد من قوله عليه الصلاة 
والسلام (أمتی كالمطر لایدری أيه نفع أوله أو آخره) أوم قال عليه الصلاة 
والسلام فلا يقطع المرء المسلم الاياس من هذا الخير العظيم فانه والمد نتهياق 
الى يو م القيامة بفضل .الله تعالى وكرمه . وقد رأيت وياشرت بعض طلبة 
العم با مغرب يأخذون المسحاة و يأتون الى مواقف البنائين فان حصل لهم 
سيب مشوا فيه يومبم ذلك والا رجعوا الى الدرس والاشتغال الى غير ذلك 
ما قد يطول ذكره. فالحاصل من هذا أن يدخل المتعل التءل الملريحد واجتهاد. 
وحسن نية وترك الالتفات الى العوارض والاسباب والعوائد التى انتحلت 
فى هذا الزمان وهو عخير فى الاسباب الشرعية هل يقدم عايها أو يتركبا ثقة , به 
عز وجل كا سبق.. وقد تقدم في العالم أن من صفاته التواضع لمن يعلمه واذا 
كان ذلك مطلوبا فى العالم فن باب أولى فى المتعلم الحتاج الى التعليم فيبغى له 
أن يكون تواضعهأ كثرختى لوصا رأرضا توطأكانقليلا بالنسبة الى ماهو يطليه 
ولآن التواضع يقبل بالقاوب عليه و ينشط من يعامهلتعليمه وارشاده والتواضع 
أصل كل خیر وبركة کل ثى". فاذا اتف المتعل بماذكر اتفت عنه هذه 
المفاسد ااتى عمت بها البلوى فىالوقت من نظر بعضهم لبعض ف المعلوم وقوال 
بعضهم كيف يأخذ فلان كذا و كذا وأنا أكثرمنه بحثا وقدحفظت الكتاب 
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الفلا والكتابالفلانى ويقع سيب ذلك بيهو شنآنو ا تصاف بالحسدوماشا کله 
وخرج ذلك الى باب الاسباب الدنيوية ووقعوا بسيبه فى الوعيد الذى 
تقدم فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عمل من هذه الاعمال الج 
أسأل الله السلامة بمنه والغالب أنالمتعم لاتصف مما ذ كرمن الاخلاق الخيذة 
الا ن يبنى اة على أصل يح اذ ذ أن البناء اذا طلع على غير 'أصل لايتفعبه 
فلا بد من أساس صميح جيد يعمل ثم بعد ذلك يبنى عليه والاساس الذى 
يحتاج اليه المبتدى فى هذا الفن اتباع السلف رضوان الله علييم أجمعين فيا 
أخذ بسبله . وكانت أحواشم رضى اله عنهم المرب هن الدنيا وأسبابما فان 
قم عليهم وا قالوا ذنب يلت عقو بته وان أصابهم ضيق سرو بذلك 
وفرحوابه وكان ذلك غنيمتهم ولاجل ذلك جعلبم الله أئمة يقتدى.هم و يرجعالى 
. أقوالم وآحوالم . وقد أوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام ما معناه 
ياموسىاذا رأيت الدنيا أقبلت فقل ذنب يحلت عقو به واذا رأبتها أدرت فقل 
أهلابشعار الصالحين . وقد دما موسىعليه الصلاة والسلام وطلب من ربهأن 
يغنيه عن الناس فأوحى الله تعالى اليه ياموسى أما تريد أن أعتق بغدائك 
رقبة من النار و بعشائك رقبة من النار قال بلى يارب قالهوكذلك أوكاقال 
فكان مومى عليه الصلاة والسلام يتغدى عند رجل من ہی اسرائيل و يتعثى 
عند آخر وكان ذلك رفعة فى حقه لتعدى النفع الى عتق منمن انهعليه بعتق 
0 النار ٠‏ فان قال قاثل قد كان فالسلف رضوان الله علييم أكارطم 

موال وأسباب . فالجواب أن اتخاذم الاموال والعمل على الاسباب لاجنع 
اذا دخل فا على ما كان عليه السلف رضى الله عنهم فى عدم تعلق القلب بها 
اذ أنهم كانوا فيها سواء أقبلت أو أدبرت فان أقبات قابلوها بالابثار والبذل لله 
وان أدرت قابلوها بالتسبر والرضا والتسلم لمن لامر بيده وسمتهم وبنيتهم امأ 
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كان حصيل زادثم لمعادهم فالفقر والغنى والخر کة والسكون . وقدكان سيدق 
أبو مد المرجانى رحمه الله يقول هذه الحالة اختص بها أصعاب رسول التدصل 
له عليه وسل وقدجرغيرمعنبااتتهى ٠‏ يمف الغالب فقل أن تجدمن اشتغل بأحد 
الشيئين الا أضر بالآخر يعنى من اشتغل بالدنيا أضر بالآخرة ومن اشتغل 
بالآخر ة أضر بالدنيا . وقدقالبعضهم م وجمعك بين الحالتين يجيب ٠‏ فاذا اتصف. 
الطالس ,هذه الصفات المتقدم ذكرهام سق عنده التفات لمن زيد لحم ف المعلوم 
أو نقص : وكذلك يتساوى عنده مواضع الجاوس فى الارتفاع والانمخقاض 
كل ذلك عنده سواء يث أجلسه الله جلس وما ساقه الله اليه رضيه وشكره 
وما منعه منه حمده على ذلك و رآه من ربه عز وجل عطاء. فاذا تقرر هذا 
٠‏ من حاله:اتتفت عنه الشوائب المذمومة و بق العلم خالصا لوجه اله تعالى واذا 
صارالعل كذإك وصحبه العمل به جاء مير اثه العاجل وهو الخشية . قال الله تعالى. 
انما شى الله منعباده العلما) واذا حصلتالخشية قوىالرجا: فى القول ` 
وانه ماش على منهاج السلامة والغئيمة فيا أخذ بسبيله وعكس هذا الحال فى 
النقيض والعياذ بلته فن أرادالسلامة فلينسج على منوال منمضىفالخير يحذافيره 
ف الاقتداء :نهم وبأحو الم فالقليل وا الكثين, ٠‏ نسألالنه الكريم من فضله أن 
يمن علينا يما من به علهم فانهأهللذاك والقادر عليه محمد وله صل الله عله 
وعلهم ول . وأصل ماینبنی عليه فى تعليمه وهو كد من کل ماذكر تقوی 
الله تعالى فان الله عز وجل يقول فى کتابه. العزيز لإ واتقوا الله و بعک 
الله) اذا اتصف المتعلم بالتقوى كان الله عز وجل معليه وهاديه ومن كان الت 
تعالى معلبه وهاديه فلا تسأل عن حاله. . قل الله تعالى فيكتابه العز يز 
لإ فلاتعلم نفس ماأخق لمم من قرة أعين) وهذا لفظ عام فقد عصل 
للمتعلم نفائس من.المسائل لاتؤخذ بالدرس ولا بالشيوخ لجل ماحصل منقوله 
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(اتق امحارم تكن أعبد الناس) وقولهعليه الصلاة والسلام (ومانميتكم عنهفلا 
تقربوا) فاذا اتصف ببذه الصفة كان أعبدالناس وأن لم يكن له كثين من العمل 
ومن آ کد الامور عليه تخليص ذمته من اخوانه وجلسائه ومعارقه وغیرم 
اذ تخليص الذمة هو المطلوب. والمقصود الاعظم فلمحذرمن هذين الآمرين 
الخطرين اللذين: قد عمت بهما البلوى لكثرة وقوعبما على الالسن وهما الغية 
والفيمة . فالفيمة أن تنقل حديث قوم الى آتحرين . والغيبة أن تقول فى غبة 
الشخص مما بكرهه وان كان حقا . وأما ان كان ذلك القول باطلا فبو التان 
بعينه . ألاترى الىقوله غليه الصلاة والسلامف حجة الوداع أى بلد هذاالى 
أ نتالفان دما کو أموالم وأعر اضکعلیک حرام كرمة یومک هذا ف بلدك هذا 
ف شہ رک هذا وستلقون ربكم و یسالک عن أعمالكم الى أن قال ألاهل بلغت 
ألا هل بلغت مرتين أوثلاثا فأ كد الأآمر فى اثلاث ترى . والناس فى ذلك 
منقسمون عل أربعة أقسام لاخامس لا . القسم الأول السالمنالجيع لإأوثك 
الذين هدى الله فہدام اقنده . والسابون السابقون أو لتك المقربون . أولئك 
على هدى من ربهم وأولئكم المفلحون» القسم الثاتى عكس الأول وهو من 
كانت له القدرة والجدة و واقع اجميع أولئك حوب الشيطان أسأل الله السلامة 
بمنه ٠‏ القسم الثالك من ير عن سففك الدماء وكانث لدالقدرة على أخذالاموال 
والوقعة فى الاعراض وواقعبما معاً فقد لحقه الاسم فى فعله والتحقبالاولينيته 
اذ لولا تزه عنه لفعله . القسم الرابع هن ير عن الدماء وأخذ الآموال ووقم 
فى اللاعراض لفدرته علها فكون آما فى الثالث لقعله له ملحقا بأصحاب الدماء 
والاموال بنته لقوله عليه الصلاة والسلام (اذا التق المسلمان بسفيما فالقاتل 
والمقتول ف النارقالوا :ارسول الله هذا 'لقاتل فا بال المقتول قالانه كانحريصا 
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على قتل صاحبه) اتتبى ٠‏ واذا كانذل ك كذاك فکون‌عنوان الصدق فيمن ادعى 
الورع عن الدماء والآموالاستعمافه عن الأعراض فان استعف عنباكاندليلا 
على صدقه ترك الفعلين المتقدمين وان تعاطى الثالث أو بعضهكان ذلك دليلا 
ع لكذبه فى الأول والثانى فيخاف عليه أن يلحق بهما أسأل الله السلامة بمنه 
واعل أن غيبة كل انسان بحسب حاله . قال الشيخ الامام أب وحامد الغزالى رمه 
الله غيبة الصالحين فى ثلاث منها أن يذكر شخص بين أيديهم فقو لون اللبم تب 
عليه وكذلك يقعون بسبب غير”هم فى الدين يقولون فلان فعل کنا و كذاعلى 
سبيل الغيرة منهم فى دين الله تعالى وكذلك شفقتهم و رتهم على بعض الناس 
فيقولون مسكين فلان واقع كذا وكذا نما يكره ذكره المقولفه فاذا تقررهذا 
وعلم فيحتاج العام والمتعل أن يكونا متيقظين لهذهالآمور وماشا كلبا و تحفظان 
عنها اذ أن بتحفظمما بتحفظ كل من رآهما أو عل حالما لانهما قدوة للمبتدين 
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وينبنى له أن لاخل نفسه من العبادات وأن يكون له ورد من کل شیء منها اذ 
أتهاسبب الاعانةعل ماأخذ بسييله لقولهعليالصلاةوالسلام (واستعينوا بالخدوة 
والروحة وشىء منالدلجة اتبئ) وما يستعان به لايترك . فانظر رحتنا الله تعالى 
واياك لحمكة الشرع ف قوله عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة 
وثى* من الدللجة فم الطرفين وجعل دن الثالك جزأ والغدوة هو ماكان من 
طلوع الشمس الى الزوال والروحة ما كان من الزوال الى الغروب والمكلف 
لاخلو حاله من أحد أمرين اما أن يشتغل فى غدوته أوفى روحته بشىمن أعمال 
الآخرةأو بشىءم نأسباب الدنيا . فانكانم نأعمالالأخرةفبىالاستعانة الحقيقية 
لقصة معاذ بن جبل وأنى موسى الأشعرى رضى الله عنهما لما أن بعثهما النى 
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صل الله عليه وسل الى الين يعلمان الناس الدين فافترقا لذلك ثم اجتمعا فقال 
أحدهما للا خر كيف تقرأ القرآن َالأقرؤه قأئما وقاعدا ؤمضطجعا وأفوقه 
تفويقا ولا أنام وقال معاذ رضى لله عنه أما أنا فأقوم وأنام وأحليب توق 
کا أحتسب قومتوفل يسلم أحدهما للاخز حت تا الى النى صلى اله عليه وسل 
فذكرا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لآنى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
هوأفقهمنك يعنىمعاذا الذيكانحتس نوم هكقيامهلكنهذا بشرط يشترط فيه 
وهوأن يكونماشيا علىمنهاجهم فى تصرفاتہم و لای شی“ کانوارتصرفون‌وحسن 
نياتهم فى ذلك كله . ولقول عمر رضى الله عنه مامن حسنة الا ولهاأخيات . وان 
كان فى سيب من أسنياب الدنيافذلك عون له على الطاعة . وقد قالعمرينالخطاب 
رضى الله عنه لآن أموت بين شعبتى رجل أَبتَغى من فضل الله أحب الى من أن 
أموت على فراش - قد كان بنواسرائيل اذا أراد أحدم أن يتعلم العلم انقطع 
للعبادة أربعين سنة حتى يصفو بها قلبه وينشرح صدره . فيتذ يأخذ ف تعم 
العم وذلك لطول أعارم . وأما هذه الامة فقد قالمالكرحمه الله أدركت الناس 
وم يتعلمونالعم الى أن يل أحدم أربعينسنة فينقطع للعبادة و بطوىالفراش 
انتبى . ومعنىطى الفراشمثل ما كانعليهالصلاةواللام يفع لف العش رالا واخر 
من شبر رمضان وكان النبىصل الله عليه وسل يطوىفراشه و يشد متزردو يوقظ 
أهله ويقوم اليل كله . واذا كان ذلك كذلك فيحتاج فى أول طلبه العم أن 
مزجه بالتعبد اذ أنه ليس ثم عمر طويل فى الغالب فى هذا الزمان حى بترك 
له برهة منه فخثى عليه أن يموت وهو فى السبب قبل وصوله للمقصود. وقد 
قال غبد الله بن مسعود رضى الله عنه تعلموا ماشتتم أن تتعلموا فلن ياج ر 
الله عليه حتى تعملوا ٠‏ و لن العم كالشجرة والتعبد كالقرة فاذا كانت الشجرة 
لامر طا فلي لما فائدة كلية وان كانت حسنة المنظر ناعمة وقد تفع ما الظل 
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وغيره.ولكن الذى عليه المعول قد عدم منها ٠‏ وقال ابن مسعود أيضا رضئ 
الله عنه تكلموا بالحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله انبى . وليحذر 
أن يتكلف من العمل ماعليه فيهمشقة أو يل باشتغاله بالل اذ أن اشتغاله بالعلم 
أفضل كا تقدم . وهذا باب كثيرا مايدخل منه الشيطان على المشتغلين بالعل اذا 
مجر عن تنكم له فيأمرم بكثرة الاوراد حتى ينقص اشتغالم لان الع هو العدة 
التى يتلق:يها ويحذر منه بها فاذا مجر عن الترك رجع الى باب النقص وهو باب 
قد يغنض على كثير من طلبة العا لآنه باب خير وعادة الشيطان لايامر خير 
فلتيس الامر على الطالب فبخل يحاله. وكان سيدى أيو مد رمه الله تعالى 
950 لطالب العلل أن يكون عمله فى عله مثل الملح فى العجين ان عد ممنه 
لم ينتفع به والقليل منه يضلحه ٠‏ واذاكان ذل ك كذلك فينبغى له أنيشديله على 
فداومته عل فع ل السئنوالرواتبوما كان منها تبعا للفرض قبإه أو بعددفاظبارها 
فى المسجد أفض من فعلبا فى بيته کا كان عليه الصلاة وال لام يقعل ماعدا 
موضعينفانه عليه الصلاة والسلام كان لايفعلبما الا فى بيته وهما الركوع بعد 
ضلاة المعةوالركوع بعد صلاة المغرب أما الجمعة فقد تبين ذلك فى قصة عمر بن 
الخطاب رضى التهعئه لما أن قام بعض الناس بركع بعد ابحعة فأقعده عر وقال 
له اجلس تشسه المعة من فاتته ركعتان من الظبر والنى صلى الله عليه وسلرينظر 
اليه فلم يعب عليه ولانما لز صليت ف المسجد لكان ذلك ذريعة لآهل البدع 
الذين لايرون عحة صلاة اللنعة الا خلف امام معصوم . وأما المغرب فن باب 
اللطف والرحمة والشفقة على الآمة لان الغالب منهم أ كانوا صياما وأن من 
كان فى البيت من النساء.والصيبان ينتظرون صاحب البيت حتى يأتى فبأ كلون 
معه فلوركع فى المسجد لتشوفوا الى مجبئه ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
کان اذا سمع وهو فى الصلاة بكاء الصى نخفف عافة أن تفتتن أمه سما فى حق 
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العالم والمتعل لآنهما قدوة كا تقدم . وهذا كله بعد تحصيل الفرائض وكذلك 
قضاء الفوائت أن كانتعليه لانه لايفعل السئن وعليه ثى* من ذلك . وكذلك 
لاخلی نفسهمن رکو عالضحی لقو لعائشةرضىالتمعنها ل ونشرلى أ بواىماتركتهاومعناه 
لو حبيالى وقامامن قير .ما مااشتخلت بهما عنها ٠‏ و كذلك يحافظ على قام الليل 
ولا يخلى تفه منه وهو خم ستسليات غير الوتر و قرأ فیا ما خف من‌القرآن 
يكون لهف تلك الركعاتحزب معلوم من حزبين الىئلاثة لان أحب العمل الىالله 
أدومه وأن قلكاجاء فىالحديث . فانكان الحرب عل هذا المقدار فالغالب أنه قل 
أن يفوت لقلة المشقة فيه وانكان حافظا للقرآن فبذا المقدا رمن التلاوة يكفيه 
مع اشتغاله بالعلم ولاينسى الختمة فى الغالب اذا دام على ذلك : وقد ذكر الباجى 
رجه الله فى شرح الموطأ ما معناه انه زل الناس يقومون فى وتم طول 

السنة بهذا المقدار اذى يقومون به فى شهر رمضان فى المساجد لكن لم أن 
ْ کان فى الناس من لم حمع القرآن كله جعل للم شبر رمضان فى السنة يحمعون 
فيه فى المساجد ليمع من ل يجمع الختمة كلام ربه فان قام من الليل و وجد 
معه الكسل وثقل النوم فاذاكان الحزب على ما وضفناه سبل عليه أمره وأتى 
به ورجع الى النوم أن لم يطلع عليه الفجر وعلى هذا درج من مضى. ألاترى 
أنهم قد قالوا فيمن فاته و رده منالليل أن له أنيصليه مابينطلوع الفجروصلاة 
الصبح وقدكانوايغلسون بصلاة الصبحم هو فالحديث مشبور معلوم وذلك ‏ . 
أل دليل علىخفة الورد- وهذا الذى تقدم ذكره انما هومع عدم وجود الجد . 
والاجتباد وأماءم النشاط وقوة العزم فأخذ من ذلك مااستطاع وها وجد اليه 
السبيل فان وجد حلاوة المناجاة فى التلاوة فليمض فما ولا يقتصر على حزبه 
المعتاد ولو ختم الختمة وابتدأها ثانا وثالنا وهكذا . ألا ترى أنه لو قرأ مثلا 
فى الركعة الاولى بحزب فالمشروع فى الثانية أن يقرأ فا بمثل الآولى اواقل 
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فاو وجد الحلاوة فى الثانية فليمض لمله ما دام جحد ذلك ولو طال الاص 
فان. طلع عليه الفجر فايرجع عما هو بصدده الى الاشتغال بفرض الوقت لكن 
مل خمس تسلمات مخففة کا لو نام عن <زبه فانه يوقعه مايين طلوع الفجن 
وصلاة الصب حا تقدم ٠‏ وكان سيدى أبو يمد رحمه الله يقول ما ينبغى للمرء 
اذا وجد الحلاوة فى شى“ أن ينتقل عنه مثل أن يحد الحلاوة ذ١‏ الدعاء فى غير 
الصلاة فلا يقطعه ولا ينظر الى غيره من الاو راد ٠‏ كذ لك ان وجد الحلاوة 
فى الركوع فلا يرفع وكذلك ان وجدها فى السجود اللبم الا أن يخاف على 
فوات الفرائض فى الماعة فليقطع ذلك لاجلبا . وقد كان السلف رضوان الله 
علهم يغاسون بصلاة الصبح ولم يكن لهم غير جماعة واحدة لآن المقصود 
الأعنم بطلب العل وقيام الل وغيرهما ما يقرب من الله تعالى انما ذلك 
كله لعل أن حصل له شی“ ما تقدم ذكره من الحلاوة فى المناجاة فى و رده 
أو الدعاء أو غيرهما الا أن يعرض الفرض فيفعل ًا سبق ١‏ وقد و رد عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه م فى و رده يقوله تعالى ل ان تعذبهم فائهم عبادك 
وان تغفر لم فانك أنت العز يزالحكيم ) 4 فبق عليه الصلاة والسلام يكررها حتى 
طلع الفجر . ٠‏ وقد حك عن ألى يزيد البسطلى رحمه الله وتفعنا به أنه خرج ليلة 
من المسجد وقد صلى العشاء ء تفر ج خلفه بعض اخوانه وهو لم يشعر به فاذا 
هو قدارفم رجله الينىفوضعبا على ركبته اليسرى وقبض على لحيته بيده ورفع 
رأسه شاخصا الى السماء فوقف الرجل خلفه ينتطره الى أن طلع الفجر فلا أن 
طلع الفجر رجع أبو يزيد الى المسجد لصلاة الصبح فر جع الرجل خلفه . فانظر 
رحمنا الله تعالى واباك آل الحالة التی کان فيها أبو يزيد والى تركه ماکان فيه واثيانه 
الى الفوض فى جماعة مع أنهم قد قالوا فيم نكان القرآن ينفلت منه لةلة حفظه 
فليقم به فى الليل فى الصلاة فان ذلك يثبته له وما ذاك الا لبر كة امتثال السنة 
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فى قيام الليل سيا ان كان في الثلث الآخر منه ا و رد فى ذلك من البركات '. 
والخيرات ٠‏ ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( يعزل ربنا كل ليلة الى 
سما" الدنما ف الثلث الأخر من اللدل فيقول مل من داع فأستجيب له هل 
من مستغفر فأغفر له) ال . ومعتى النزول هنا نز ولطول ومن وتفضل وكرم 
عل عباده لا نزول اتتقال تعالى الله عن ذلك علواكبيرا ٠‏ وفى قام اليل 
من الفوائد جملة فلا ينبغى لطالب العلم أن يفوته منها شى“ . فنها أن بحط 
الذنوب کا يحط الرح العاصف ال رق البابس من الشجرة . الشاق أنه ينور 
القلب . الثالت أنه بحسن الوجه ١‏ الرابع أنه يذهب الكسل و بنط البدن 
الخامس أن موضعه تراه الملائكة من السماءما يترامى الكوكب الدرى لا 
ف السماء . وقد رو ى الترمذى عن بلال وألى أمامة قالا ان رول الله ضكى 
الله عليه وسل قال ( عليكم بقيام اللبل فانه دب الصالحين قبلك وقربة الى الله 
تعالى ومنباة عن الاثم وتكفير لليئات ومطردة للداء عن الجسد ) وروى 
أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( من قام بعشر أدات لم بكتب من الغافلين ومن قام بمائة آبة كتب 
من القاتين ومن قام بألف آنة كتب من المقنطرين ) ولعلك تقول ان طالب 
العلل ان فعل ما ذكرموه تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة والبحث 
فا جو اب أن نفحةمنهذهالنفحات تعودعلطالبالعل بالبركات والانوار والتحف 
ماقد يعجز الواصف عن وصفهو بركة ذلك يحصل له أضعاف ذلكفي يعدم أن 
هذا أمر عزيزقل أن بقع الا للمعتتى به والعل والعمل انما هما وسيلتان ثل هذه 
النفحات . وقد قال عليه الصلاة والسلام ان لله نفحاتتعرضوا لنفحات اللّه) 
اتتبى . وما تقدم ذكره فيا حكاه الباجى وغيره من أن عادة السلف مضت على 
فعل هذه الصلاة طول السنة ق البيوت يوخذ منه الدليل الواضح على أن ذلك 
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لايفعل فى المساجد ولا فى المواضع المشمورة الا فى قيام رمضان وحده. راذا" 
كان ذلك كذلك ففعل القيام فى غير رمضان فى غيرالبيوت بدعة ٠‏ وقد تقدم 
غير مرة أن البدعة لاتأتى الا بشر والخيركله فى الاتباع ٠‏ وقد نص عونا 
رحة الله عليهم أن ذلك ماع فى غير رمضان ان فعل فى غير البيو تا تقدم 
لكن قيام السنة فى البيوت فيا عدا رمضان مخالف لقيام شبر رمضان فى كونه 
.يفعل بعد النوم فى الغالب وقد يفعل قبله ویکنی و كثير منهم من يفعله قبل 
النومو بعدهوالغالب أنفعله بعدالنوم أكثر ولابجمعوزله ولا يشهرونه عخلاف 
قيام رمضانف المساجدفانه لا يفعل الا قبل النوم . ولاجل هذا المعنى قال عر , 
ابن الخطاب رضى الله عنه والتى ينامون عنها أفضل يعنى من نام أول الليل وقام 
آخره فهو أفض لمن قام أوله فقط . وأما قيامالسلف رضىاللهعنهم فذلك أفضل 
على كل حال الا أنهمكانوا اذا فرغوا من قيامبم: فى شبر رمضان يستعجلون 
الخدم بالطعام مخافة طلوعالفجر ولاشك أن من قام الليل كله أفضل من قام 
.بعضه لآانه حاز فضل اللىل كله . فتحصل من هذا أن فيام الليل ينقسم على أربعة ٠‏ 
أقسام اما أن يوم الليل كله ولاشك فى فضيته أويقوم أوله وآخره . 
.وهو قريب من الاول أو يقوم آخره دون أوله وهو المشاراليه بالأفضلية بقول 
عمر رضى الله عنه والتى ينامون عنها أفضل واما أن يوم أوله دون آخره وهو 
المفضول من قول عمر رضى الله عنه . ويتبنى له أن عافظ على ورد 
الصوم ولا ينبغى له أن يتعلل بأنه مشغول عنه بطلب العلم اذ صيام ثلاثة 
أيام فى الشہر ليس فا كبير مشقة فى الغالب سما على ما كان يصومبا مالك 
.رجه الله فانه كان يفطر تسعة أيام ويصوم عاشرها وهذا کا تقدم فى 
صلاة الليل فان وجد النشاط والقوة على أكثر من ذلك بادر اليه مع عدم 
.وقوع الخلل فهاهو بسيله فان ادعى أنه يعجزعن ضوم ثلاثة أيام فيالشبر 
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مع طلب العلم فيفبنى لهذا أن يترك.طلب العام فى تلك الثلائة و يصومما للا 
تفوته هذه. الفضيلة العظمى لقره عليه الصلاة والسلام (الحسنةبعشر) فيكون 
ذل ككصيام الدهر ثم كذلك يكون حاله فى جميع الاعمال لاتخلى نفسه من 
شىء منها ک) تقدم ويكون الغالب عليه اشتغاله بالدرس والمطالعة والتفهم 
. والبحث مع الاخوان الذين يرتجى النفع بهم ولقاء مشاخ العلم الذين ا 
سيا الفتم والخيرو يواظب علىذلك ٠‏ 
فصل فى زيارة الاولياءوالصالحين 000 
و ينبغى له أن لا بخلى نفسه من زيارة الأولياء والصالحين الذين برق بهم 
حى الله القلوب المتة كا عى الارض بوابل المطر فتنشرح بهم الصدور 
الصلبة ونون برؤيتهم .الأمور الصعبة اذم وقوف على باب الحكرم 
المنان فلا برد قاصدم ولا خيب محالم ولا معارفهم ولاحهم اذم باب 
الله المفتوح لعباده ومن كارت كذلك فتنعين المبادرة الى رؤيتهم واغتام 
ب ركتهم ولأنه برؤية بعض هؤلاء عصل له من الفبم والحفظ وغيرصماماقد 
يغجز الواصف عن وصفه ولاجل هذا المعنى ترى كثيرا من اتصف ما 
ذكر له البركة العظيمة فى عله وفى. حاله فلا عخل نفسه من هذا الحم ر العظيم 
لكن بشرط أن يكرن عافظا على اتباع السنة فى ذلك كله ٠‏ فليحذ ر أن يزؤد 
أحدا من أهل البدع وعن لاخطر له فى الدين الا بالتمو به وبعض الاشارات 
والعبارات مع أنه قد قل فى هذا الزمان من يضطر الى ذلك من المدعين 
بل قد تجد بعض من يننسب الى العم يقعد بين يدى بعض من يدعى الفقر 
وااولاية وهو مكشوف العورة وقد تذهب عليه أوقات الصلاة وهولم يصل 
.ويعتذرون عنه بأنه حزب على نفنه . وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل 
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الى زيارة شخص من هذا الجنس نحو ثلاثة أيام أو أربعة حتى اجتمع به 
وهو عریان ليس عليه شى* يستره وبين يديه بعض قضاة الباد ورؤسائا 
وهذا س شنيع فى الدين وقلة حياء من عمل الذنوب وارتكاب عخالفة السنة 
وترك الفراض اذ أن كشف العورة محرم وكذلك النظر الها واخراج 
الصلاة عن وقتها حرم اتفاقا فيرتكيون محرمات جملة وهذا انما هوتمثيل ما 
والا فالمفاسد التى تعتورم فى ذلك أ كثرمن أن تحصر أوترجع الى قانون 
معروف فى الغالب . فينبغى لطالب العم بل يتعين عليه أن تكون السنة عنده 
أعظ مطلوب ويغار علا ان تغيرت معا لما بأن ينسب اليها مالس منبا فاذا 
تعارض لطالب العل الحافظة عل السنة و زيارة من مخالف شيئا منها فالترك 
لز يارته متعين عليه ولايحوز له غير ذلك وتحسين الظن به خالف مع عدم 
الاجتماع به وأما مع الاجتماع فقد يضيق عليه التأويل ويخاف عليه أن 
يخل بحانب السنة أو بعضبا فا مرب المرب من الاجتماع بشخص يحتاج أن 
يعتذرعنه أو .يتأول له ٠‏ وهذا أمى قدعمت ب الباوى فى هذا الزمان وكثرت ' 
الطرق واختلفت الأحوال وتشعبت السبل ولو قلت لاحدم مثلا السنة 
كذا وكذا قابلك مما لايليق فبقول كان شبخى يفعل كذا وكذا وما هذا 
طريق شيخى وكان شيخى يقول كذا وكذا و يصادم بذاك كله السنة الواضمة 
والطريقة الناجحة ٠‏ اليتهم لو وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغا بل زادوا على 
ذلك الام الخوف وهو مابلغنى تمن أثق به أن بعض من ينسب الى العلم 
تكلم فى مسئلة ونقل فيا عن بعض شيوخه تقلا تأباه الشريعة فقال له بعض 
من حضره حدیث النى صلی الله عليه وسلم يرد هذا فأجايه ,أن قال حديث النى 
صلل الله عليه وسل انما يراد لتبرك والشيوخ ثم الذين يقتدى بهم وهذاانكان 
معتقدا لما قالمكان كافراً حلال الدم وان لم يعتقده فهو مرتكب لكبيرةعظدى 
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حب عليه أن توب هنبا مع الآدب الموجع . وبعضبم يفعل فعلا قبيحاً 
شنيعاً وهو ما أحدثوه من اعتقاد بعض النسوة و زيارتين وهن على ما يعلم 
من قلة العلى بالسنة المطبرة بل عدم ذلك فى أ كثرهن سما اذا انضاف اليهمايفعله 
بعض من يتسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة وفى أصواتهن من 
. العورات مالا ينحصر بسبب ترخير أصواتون ونداوتها سا وبعض الشيخات 
على زجمين من شعارهن الباس الصوف لن نابت على يدها ودخلت فى طريقتها 
وقد سل مالك. رحمه الله عن لباس الصوف للرجال فقال لاخير فى الشبرة ومن 
غليظ القطن ماهو فى مثل منه وأبعد من الشہرة انتهى . فاذا كان الآمر على 
هذا فى حت الرجال فا بالك به فى حق النساء بل لباس ذلك لحن مثلة وشبرة 
وفه تشبه بناء التصارى فىكنا سين أعنى فى لباسبن الصوف والتخيل عن 
الآزواج وذلك كله ضد مراد صاحب الشرع صلوات الله عليه ساف ت 
يقول (جمادالمرأة حسن التبعل) اتهى ومن حسنالتبعل لبس الحسن من الثياب 
والتحلى وااتزين لزوجبا . فاذا علم ذلك تحصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة 
مخالف لما فنبغى زجره ومجره فكيف يعتقد وأنت ترى كثيرا من الناس 
من له رياسة ومن ليست له رياسة يتحدثون بفضائلمن هذا حالما و يون 
علا بذلك و يطرزون بذکرها مجالسهم و بزو رونا فى بيتها ويستعملون خطا م 
الى زيارتها أو تأقهى الهم و يعظمونها و بكرمونها ومن لابلبس الموف من 
الشيخات هن عورات أخر أكثر وأشنع يطول تتبعبا ما تنزه الالسن عن . 
ذكرها والأقلام عن كتبها . وقد قال عليه الصلاة والسلام (اطلعت ف النار 
فرأيت أكثر أهلبا النساء قبل جم بارسول الله قال بكفرهن قبل يكفرن بالله 
قال يكفرن العشير و يكفرن الاحسان لوأحسنت الى احداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيا الت مارأيت منك خيرا قط ) وقد قال عله الصلاة والسلام 
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(كل من الرجا ل كثير ول يكئل من النساء الا أربع آسية بنت مزاحم ومريم 
ابنة عمران وخديجة بنت خو يلد وعائشة) انى . وقد قال صاحب الان واررحه ٠‏ 
. الله اخذروا الاغتزار بالنساء وان کن نسا کا صالحات فانہن يركن الىكل بلية 
ولا يستوحشن من كل فتنة". وقد قال ابراهيم بن أدم رضى الله عنه ونفعنا 
به ليس للنساء نصيب فى الاسلام . والرجل الصا فى هذا الزمان فى الغالب 
انما شعاره ازوم بیته . لقوله عليه الصلاة والسلام ( عند ظبورالفتّ نكن حلا 
من أحلاسييتك) انتهى : فكيفتخرج المرأة التى ل يشرع ها الخرو جالاللضرورة 
وقد تقدمت واعتقاد الشيخات يستدعى خرو ج ربات الخدور وغيرهن وق 
خروجبن من الفتنة ماقد عل . ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس 
فى النساءصالحات ولا عابدات وانما وقعالكلامعلى الغالبمن أ-والمنوالنادر 
لاحم له ٠‏ ثم العجب العجيب فى اعتقاد بعضبن فى هؤلاء الشيخات من النسوة 2 . 
وهن ک) قد عل فىهذا الزمانلابمضين لموضع يعمان فيه الا بعد اطلاقهن من . 

ضامنة المغانى ففاسد مركبة على مفسدةعظيمة . ثمالعجب أيضا منبعض الرجال 
من له الحشمة أؤ المشيخة يتورعون عن ”ماع المغاق ويعوضون عن ذلك 
الشيخة المتقدم ذ كرها فتجى* بعد اطلاقها من الضامنة ومعبا حفدتها و رفعن 
عقيرتهن بالقراءة والذكر جماعة . وقد تقدم ماف القراءة والذكر جماعة للرجال 
فانه لم يكن من فعل السلف الماضين رضوان الله علهم أجمعين . وأنكر مالك 
لنلك فى حق الرجال وأن ذلك بدعة من يفعله فا بالك به فى حق النساء وى 
أضؤاتوق من الذاوة والترخيم والفتنة ماقد عل . ألاترى الى قول مالك رجه 
الله تعالى فىكلام المتجالة أما التى كلامها أحبل من الرطب فلا اتبى . يعنى أنه 
بمنوع وأ نكانتمتجالة فكيف به فى الشابة . وقد قال الشافعى رمه الله تعالى مامن 
ساقطة الا ولها لاقطة ٠‏ وسبب هذه المفاسد كلما قراءة الرجال جماعة وذكرهم 
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جماعة خر ذلك الى هذا الحرم الذى بفعله النسوةف القر موا مولدوغيرهماوزين 
على ذلك قيامبن برقصن و يعيطن وتأخذهن الأحوال على زعمبن وفى رقصبن 
من العورات مالا خفاءفيه من وقوع الفئن وفساد القاوب والنشويش علىمن 
فيه دين أو خيرما . فانا لله وانا اليه راجعون على خف القلوب واتاع. 

. الحوى واستعمال العوائد الرديثة وقلة الحاء من عمل الذنوب وقلب الحقائق 
وانقلاب المقاصد وترك الالتفات للبفاسد ولا مكنحصرهاو لاعدها فاللبيب: 
من ترك هذا كله اذأ نالع الذىعندهعرمهو ا دفان ل ميقدر قأقل مايمكن ف 
حقه التغيير بالقلب وأقل مايمكن ف التغبير بالقاب أن لايشبد هذه المواضع. 
ولا يترك أحدا يشبدها ولايرضى بفعلبا و لا يذكرهاسم| عضرت بل يعيب ذلك 
ودين ا الأرع فنه ٠‏ وقد روىالامام أبو الحسن رزين رحمه الله فى كتابه 
عن حذيفة وابن مسعود رضى انه عنم ما أنهما قالا لايكن أحدك إمعة يقرل 
آنا مع الناس ان أحسن الناس أحسنت وان أساؤا أسأت ولكن وطوا 
نفک ان أحسن الناس أن تحستوا وان أساؤا لاتظلموا . اتتبى واذاكان 
ذلك كذلك فلا ينبغى له أن بزهد فى زيارة الل كابر والأولياء والصالحين اذ اپ 
معروفون بام ٠‏ قال الله تعالى فى كتابه العزيز لا تعر فهم بام چ وقال تعالى 
لإ سام فى وجوهبم» وقال عليه اصلاة والسلام ( رب أشعث أغبر مدفوع 
بالابواب لايوبه له لو أقسمعلى الله لآير قسمه) انتبى . فان حن على طالب 
العلم أمى أحد من براه فلينظر فى تصرفه فان كان على السنة فليشد يده عليه 
وان واقع غير ذلك فرب منه فانه لص ٠‏ وقد حى عن بعض السلف رضى 
الله عته أنه انی عنده على شخص کان فى وقته تفرج هو ومن أثنى عليه الى 
زيارته ودخلا المسجد الذىكان يصلى فيه فلم يحداه للا ينتظرانه فليا أن 
جاء ودخل المسجد خم ويصق فيه تفرج هذا السبد ولم يا عله وخر جمعه 
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ْ الشخص الذى كان أثنى عليه فقال له لم خرجت ولم تسل عليه فقال له اذا کان 
انسان ل يأتمنه الله تعالى على أدب من آداب الشريعة فكيف يأتمنه على سر 
من أسراره . ونقلت من القوت هكذا ينبغى أن تكون الحافظة على السنة 
وترفيعها و تعظيم قدرها اذ آنا أول باب فى الخير وهى آخره فشد يدك علبها 
ان كنت من أهلها . أسأل الله الكريم أن لاعرمنا ذلك بمنه آمين بمحمد 
.وآله صل الله عليه وعليهم وسل والحمد لله رب العالمين 
فصل فى الاشتغال بالا يو م اللمعة 

و يفبغى لطالب العلم أن يكو ن مواظبا على الاشتغال به فان الترك مضرولو قل 
وقد كازسيدى أبوجمدرحمه الله ينقلعنشييخه أبىالحسن الزيات مامعناه اذا ترك 
الطالب الاشتغال يوما كأنه ترك سنة وان تركه يودي نكأ ترك سنتين وانتركه 
لاا لایجی* منه شی“ انتبى. وما قاله بين . ألا ترى أن الكاتب خطه فى يوم 
الخيس أحسنمنه فى يوم السبت وما ذلك الا لترك الكتب يوم الجعة ٠‏ واذا ' 
كان ذلك كذلك فلا ينبغى أن يترك الاشتغال الا لضرورة شرعية تتعين عليه 
فان كان يوم البعة فلا ينبغى له أن يترك الاشتغال فيه لآنه يوم فضل عظيم 
فينبغى لهأن يبادر الى أفضل الاعمال فيعملها فيه وأفضل العبالطلب العلركاتقدم 
لكن ان اشتغل بذلك فى أول ال ار قد يخثى أن يفوته بسيبه شی“ من ؤظائف 
الجمعة مثل الغسل وقص الشارب والاظافر وغير ذلك واذا كان ذل ككذإك 
فینبغی له أن يكون اشتغاله بعد انصرافه من صلاة اجلدعة فيحضر مجلس العلل 
فى الجامع أوغيره . وأعنى بمجلس العلم الجلس الذى يذكر فيه الحلال والحرام 
واتباع السلف رضى الله عنهم لا مجلس القصاص والوعاظ اذ أن ذلك بدعة 
وقد سل مالك رجه الله عن الجلوس الى القصاص فقال ما أرى أن يجحلس 
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الهم وان القصص لبدعة ٠‏ قال ابن رشد رخه التدكراهة القتصص معلوم . 
من ذهب مالك رحمه الله ٠‏ روى عن حي بن بجی قال خرج معنا فیمن 
طراباس الى المدينة فكنا لانتزل منرلا الاوعظناففه حت بلغنا المديتة فكنا نعجب 
من ذلك منه فلا أتينا المديئة اذا هوقد أراد أنيفعل بهم ماکان يفعل بنا فرأيته 
فى سماط أصماب التبقظ وهو قائم يحدثهم وقد هموا عنه والصبيان بحصبوته 
.و يقولون له اسكت ياجاهل فوقفت متعجبا ما رأيت فدخلناعلى مالك رجه ' 
الله تعالى فكان أول شىء سألناه عنه بعد أن سلما عليه مارأ يناه من الفتى فقال 
مالك أصاب الرجال اذ موا نه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله . وقال 
حى وسمعت مالكا يكره القصص فقيل له باأبا عبدالله فاذا تكره مثل هذا فعلام 
کان يجتمع من معنى فقال عب الفقه وكان,أمرم و ينهاثم انتبى . وقول مالك رمه 
الله أصاب الرجال اذ موا عنه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله لما 
صوب فعل الرجال لكون الصببان قد كفوم مؤنة التغيير فلوم يغير الصبيان 
لبادروا الى التخيير ٠‏ ومن كتاب الجامع الشيخ أى مد بن أف زيد رحمه الله 
ان مالك القصص ف المسجد . وقد قال ميم الدارى لعمر بن ا خطاب رضى 
التمعنه دعنى أدعو الله وأقص وأذ كر الناس فقال عمر لافأعاد عليه فقال أنت 
رید تقول أنا ميم الدارى فاعرفونى . وقال الامام الطرطوثى قال مالك 
ونهيت أبا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فقول افعلواكذا و كذا . وقال أبو 
ادریس لان أرىف ناحية المسجد تارا تأجج أحب الى من أن أرىفناحيته 
قاصا شّص . وقال علياونا رحة الله علهم لم بقص فى زمان الى صل الله عليه 
وسل ولاف زهان أى بكر ولا فى زمان عمر رضى الله عنما حتى ظبرت الفتنة 
وظبر القصاص . ولما دخل على رضى التهعنه مسجد البصرة أخر ج القصاص 
منه وقال لايقص فى المسجد حتى انتبى الى الحسن البصرى فى علوم الاعمال 
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فاستمع اليه ثم انصرف ول يخرجه . وجا ابن عبر الى مجلسه من المسجد فوجد 
قاصا بقص فو جه الى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه. وقبل 
لابن سير ين لوقصصت على اخوانك فقال قد قيل لات کم على الناس الاأمين 
. أومأمور أوأحمق ولست بأمير ولا مأمور وأكره أن أكون الثالث اتتبى 
وقد روى أبو داودفى سئنه عن عوف بن مالك الاشجعى رضى الله عندقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول لايقص الا أمير أو مأمور أو 
مختال التهى . وقال الطرطوشى أيضا قال أبو معمر رأيت يسارا أا الح 
يستاك على باب المسجد وقاصا يقص فالمسجد فقلت له ياأبا الح البامن 
بنظرون اليك فقال الذى أنا فيه خير ماهم فيه أنا فىسنة وم فى بدعة . ولا أن 
دخل سلمان بن مبران الاءهش البصرة نظر ال قامن يق صف المسجد فقالحدثنا 
الاعمش عن أنى أسحق عن أى وائل قال فتوسط الاش الحلقة وجعل 
ا مر اه فال له القامن اة بخ الاتستحی نحن فى عل وأنت تفحل, 
مثل هذا فقال له الأعمش الذى أنا فيه خير من الذى أنت فيه قال كف 
فقال لآنى فى سنة وأنت فى كذب أنا الأععش وما حدثتك مما تقول شيا 
فلا مع الناس ذ كر الأعمش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله وقالوا 
حدثنا يأأبا عمد ٠‏ وقال أحمد بن حنبل أ كذب الناس القصاص والسوال وما 
أحوج الناس الى قاص صدوق لهم يذكرون الموتوعذابالقيد ٠‏ قبل له 
أ كنت تحضر مجالسهم قاللا ٠‏ وقال الامام أبو طالب الم رمه الله فكتأبه 
وحضور الرجل مجالس الذكر أفضل من صلاته وصلاته أفضل من حضورة 
مجالس القصاص . و رو ينا من حديث أى ذر رضی الله عنه حضو ورمجلس علي 
أفضل من صلاة ألف ركمة ٠‏ وف الح (لآن يتعل|أحدم با من العلم أو يعليه 
عي اموق اة لفت ركعة) وفى خبر قيل يارسول الله ومن قراءة القرآن 
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فقال وهل تنفع قراءة القرآن الا بعلم فالصلاة اذاعدم مجلس العل بات والتفقه 
فى دين الله أزكى فن حضو رجاس القصص ومن الاستماع الى القصاص فان 
القصص كان عندم بدعة وكانوا مخرجون القصاص ٠‏ وعن الفضل بن مبران 
قال قلت ليحى بن معين أخ لى يقعد الى القصاص قال انبه قلت لا يقبل قال 
عظه قلت لايقبل قال اجره قلت نعم قال فأتتيت أحمد بن حنبل فذكرت له نحو 
ذلك فقال قل له يقرأ فى المصحف وذ كر الله فىنفسه و يطلب حديث رسول 
لله صل القه عليه وسار قلت فان لم يفعل قال بلانشاء التدقلت فانم يقبل أمجره 
قال فتبسم وسكت انتبى ٠‏ وكذلك لاعضر الكتب الى تقرأ وفيا الأحاديث 
المشكلة على السامع فى الظاهر وليس ثم مر بين أحكامبا ومعتاها 
ويحل مشكلبا ولو كاف ثم من يحل المشكل فيشترط أن يكون صو 
بم من حضر الجلس کا يعمهم صوت القارى* لآنه اذا لم يعمهم فالغالب أن 
بعضهم يقوم وعنده الرية فى اعتقاده. ومن العتية سئل مالك رحمه الله عن 
الحديث فى جنازة سعد بن معاذ فى اهتزاز العرش وعن حديث ان الله خلق آدم 
عل شوو ون للد فة اى قال اة اياك وا ت 
الانسإن أن يتحدث به وهو برى ما فيه من التغرير . قال ابن القاسم لا ينبغى 
من يتقى الله وخافه أن يحدث بمثل هذا قبل له فالحديث ان الله تبارك وتعالى 
يضحك فلم يرممن هذا وأجازه انتبى . قال ابن رشد رحمهالته حد يشسعد بن معاد 
ف العرش الذى أشاراليه هو ما يروى عن النى صلى الله عليه وسل من أنه قال 
اهتن العرش لموت سعد بن معاد وأنه قال اهتزله عرش الر ہن وماروى 
من أن أمه بكت وصاحت | أخرجت جنازته فقال ما رسول الله صلل اه عليه 
وسللير قا دمعك ويذهيِحزنكنان ولدك أولمن ضحكاتهعر وجلله واهتز له 
العرش وما يروى من أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء الى رسول الله ضبلى 
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لته عليه وسل فقال منهذا العبدالصالح النى مات فتحت له أبوا بالسهاء وتحرك 
له العرش قال نڅرج رسول الله صلل الله عليه وسل اذا سعد بن معاد قد مات 
والحديث ف الساق الذى أشار اليه هو ما روى أنه سبحانه يتجلى للخلق 
. فيقول من تعبدون فيقولون ربا فيقول وهل تعرفون ربكم فيقولون اذا 
تعر ف الينا سبحا نهعر فناه قال فعند ذلك يكشف عن ساق فلاببقى مؤمن الا خر 
لله سبحانه وتعالی ساجداً . واتمانهى مالك رحمه الله أن يتحدث بهذين الحديثين 
وبالحديث الذى جاء ان الله خلق آدم على صو رته ونحوه من الاحاديث لان 
. ظاهرها يقتضى التشبيه وسيلبا اذا حت الروايات بها أن تأول على مايصح . . 
مما يثتفى به التشييه عن الله عز وجل بشی“ من خلقه کا يصنعبما جاء فى القرآن 
ما يقتضى ظاهره التضبيه وهو كثي ركالاتيانفى قوله عر وجل لإ هل ينظرون الا 
أن يأتهم انتم ظلل من الغام والملائكة» وامجى* فى قولدعز وجل لروجاء ربك 
والملك صفا صفا) انتبى . وذلك تمل وجبين . أحدهما أن بكون المراد بقوله 
هل ينظرون الا أن يأتهم الله أى عذابه ونةمته لمن كفر به والحد فى آياته 
وكذاك المعنى فى قوله وجاء ربك . الوجه الثانى أن يكون المراد الظموراذ 
لافرق بين الدنيا والآخرة بالنسبة اليه سبحانه وتعالى وانما الحجاب منا 
فاذا كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنا ظبر لتا سبحانه وتعالى من غير 
حد ولا تكيف جل جلاله عن الصورة والسكفة . قال ابن رشد رحمه الله 
والاستواء فى قوله تعالى لاحم استوى على العر شي معناه استولى قالهالواحدى 
وقبل منعاه القبر والغلبة تقول العرب استوى زيد على أرض كذا أى ملكبم 

وقبرهم ٠‏ قال الشاعر 
قد استوى بشر على العراق ٠‏ من غير سيف ودم مبراق 


ولما أن كان العر شأعظ الخلوقات المبولةا کت بذكره عما دونه اذ أنمادوته 
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تبع له وفى حكمه ٠‏ قال ابن رشد رحمه الله کا يفعل أيضا بما جاء من ذلك فى 
السان المتواترةكالضحك والنزول وشبه ذلك مالم تكره روايتها لنواتر 
لادا اتبى: أما الضحك فبوعنان غا يسدر من العف بذاك ما هن 
الرضا والاحسان . وأما النزول فقدتقدم بيانه: قال ابن رشد رحمه اهلان 
سيلبا كلبا فى اقتضاء ظاهرها التشبيه وامكان تأو یلہا كلبا على مایتتنی به تشييه 
الله عز وجل بشىءمن خلقه. وأقريها كلبا أن عرش الرحمن قد اهتز لمو تسعد 
لان العرش خلق من خلق القه عر وجل فلا تستحيل عليه الحركة والاهتزاز 
واضافته الى الله تعالى انما هو بمعنى التشريف له كا يقال بيت الله وحرمه 
لاأنه علله وهوضع لاستقراره اذ لي سفى مكانفقد کان قبل أنيخلقالمكارن 
فلا يلحقه عز وجل باهتزاز عرشه مايلحق من اهتز عرشه من الخلوقين وهو 
جالس عليه من تحركه ع رکته تعالى اللّهعن ذلك علوا كبيرا ٠‏ و حتمل أنيكون 
الكلام جازا فكون المراد بتحريك العرش حركة حملته استبشارا وفرحابقدوم 
روحه وهذا جائز فى كلام العرب أن يقال اهتز الجلس بقدوم فلان عليه أى 
اهتزأهلهلقدومهمثل قوله عر وجل لا واسألالقرية» يريد أهلبا ومثلقول النى 
صلى الله عليه وسلم (أحد هذا جبل يحبنا ونحبه) أى بنا أله ونحبيم . وأما 
حديث الساق فلم يضف الساق فا الى أحد ومعناه عن شدة لآن مثل هذا 
الكلام مستعمل فاللغة على معنىشدة الام ركا قال الشاعروقامت الحرب عاق 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أى عن دة.من 
الآمر وقال الحسن ف قولهتعالى لا والنفت الساقبالسا ق أى التفت سأقالدنيا 
ساق الآخرة وقال الضحاك معناه أمر الدنا بأمر الآخرة وقال عبر بناالخطاب 
رضى الله عنه أعمال الدنا محاسبة الآخرة وذلك آم عظم . وأما قوله ان الله 
خلق آدم على صو: ته) فانه حديث يروى على وجبي نأ حدهما ان اللهخلقآدم على 
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صورته والثانى ان التمخلق آدم عل صورة الرحمن- فأما رواية .ان اللهخلق آدم 
على ضورته فلا خلاف بين أهل النقل فى صتبا لاشتهار نقلبا من غير. منكر 
لما ولاطاعن فبا ٠وآما‏ الرواءة الأخرى ان الله خاق آدم على صورة الرحمن 
فن مصحم لمأ ومن طاعن فيا وأكثر أهل النقل على انكار ذلك وعل 
أنه غلط وقع من طريق التأويل لبعض النقلة توم أن لماه ترجع الى الله 
تعالى فنقل الحديث بمعناه . فأما الرواية المحفوظة فبى ان الله خلق آدم على 
وة والحاء عائدة على رجل مر النى صل الله عليه وسلم عليه وأبوه 
أومولاه يضرب وجه لطما و بقول قبح الله وجبك فقال (اذا ضرب أحدم 
عبده فليتق الوجه فان الله خلق آدم على صورته) وقد روى أنه سمعه يقول 
قبح الله وجبك ووجه من أشبه وجبك فزجره النى صلى الله عليه وسا عن 
ذلك بقولهذلك وأعلبه أنه قد سب آدم لانه مخلوق على صفته ومن دونه من 
٠‏ الانبياء أيضا. ومنها أن الكناية فى قوله على صورته ترجع الى آدم عليه السلام 
ولذلك ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الاعلام بأن الله 
یشوه خلقه حين أهبط الى الأرض. والثانى أن يكون معناه وفائدته ابطال 
قول أهل الزيغ الذين يقولون انه لا انسان الا من نطفة ولا نطفة الا من 
انسان ولا دجاجة الا من بيضة ولا بيضة الا من دجاجة لاالى أول. الثالث 
معناه وفائدته ابطال قول أهل الزيغ والمنجمين الذين يزعمون أن الاشياء 
تأثير العنصر والفلك والليل والنهارفاعل النى صلى الله عليه وسلم بهذاالحديث 
أن الله تعالى هو النفرد مخاق آدم على ما كان عليه من الصورة وال ركيب 
والهيئة لم يشاركه فى شىء من ذلك فعل طبع ولاتأثير فلك ٠‏ وخص آدم 
بالذ كر هن سائر الخلوقات لانه أشرفها فاذا كان انته هو المفرد خلقه دون 
مشاركة فعل طبع أو تأثير فلك فولده ومن سوام على حكمه كذلك. وقد 
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قل فى ذلك وجه رابع وهو أن فائدة الحديث کا القدريهفم| زعت من 
أن صفات آدم منها ماخلقها الله تعالى ومنها ماخلقهاآدم عليه الصلاة والسلام 
لنفسه فأخير النى صلى الله عليه وسل بتكذيمم وأن الله خلق آدم على جميع 
صورته وصفته ومعانيه وأعراضه ٠‏ وهذا کاتقول عرق هذا الامر على صورته 
اذا أردت أن تعرقه على الاستفاء والاستقصاء دون الاستثناء . وأما الرواية 
أف ال جات وه أن ای ا عا سور الزعن فشا أن اک 
أهل النقل لايصحح الرواية بذلك رأ الراوى ساق الحديث على ماظنه 
من معناه وعلى تقدير الصحة تحكون الاضافة اضافة تشريف 
على طريقالتنويه بذ كرالمضاف وذلكنحوقوله تعالى لإ ناقة الله وسقياها» فانها 
اضافة تخصيص وتشريف تفيد التحذير والردع من التعرض:لها. ومنذلك 
قولهعز وج للا ونفخت فيهمنر وحى وقوه تعالى يل وعباد الرحن‌الذین شون 
على اللآرضهونا) وقول الناس الكعبة بيت الله والمساجد بوت الله فشرفت 
صورة آدم من أجل أن الله اخترعبا وخلقها على غير مثال سبق انتهى . ومن 
ذلك ما خرجه مسل دن ححديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال (لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك 
وتعالى فها قدمه فتقول قط قط وعرتك وينزوى بعضبا الى بعض) ذكر العلماء 
فى معناه وجوها عدة فنا أن الكافر عند العرب يسمى قدما والنار موعودة 
بهم فان لم تحصلبم فى جوفبا بقيت ملهوفه عليهم کا هی الام حين تفقد أولادها 
فاذا حصلوا فى جوفبا تقول قط قط أى حسى حسى لانم قد أخذت أولادها 
قالااتهتعالى فى كتايه العزيز فأمه هاوية والحاوية اسم لاحدى طبقات النار 
أعاذنا تمن جميم دركاتها بنوروجبه الكريم انه ولى ذلك والقادر عليه و جه 
الثاتى أن ذلك مول على مايفهم عندنا من أن الثى* الحقيرالتافه الذى لايبالى 
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به يدخرج بالقدم اما من جبة الغضب عليه واما من جبة الحقارة له ا الأمر 
فى ضد ذلك وهو أن الأشياء الرضعة والطاهرة تتناول بلمين ويشبد لذلك 
ماوردق الحديث عته عليه الصلاة والسلام حيث يقول فى الحجر الاسود 
یمین الله فى الارض وهو حجر مرئى محسوس فبذا دليل واضح على أنه لم يرد 
الجارحة وانما أراد العادة فما يصدر من جبة المينكا سبق . ألاترى أن الحجر 
الاسود يشبد للامسه يوم القيامة ومن شبن له رحم وغفر له فضد ذلك 3 
ذكر القدم سواء بسواء اذ أنه سبحانه وتعالى منزه عن الصو رة'والكيفية الى غي 
ذلك منالوجوه . وقد خصل بما تقدم:ذكره من المثال فى الآى والاحاديث, 
التي ظاهرها الاشكال على من لم يعرف الغا والنمحامل التى تحمل علا مقنم 
وكفاية ٠‏ واذا كانذل ككذلك فالامر فيه علىثلاثة أقسام ٠القسم‏ الاول وهو ' 
الاو والاحسن بل الذى لاينبغى أن يعرج عنه وهو الرجوع الىقول مالك 
زه الله من أنه لاتحدث ببذه الاحاديث خيفة منه رحمه الله على الضعفاء أن . ' 
بدخلهم شى* من الفتنة فعقيدتهم فكيف يقرأ ذلك على رؤيرالعوام والنساء 
حضور يسمعن فالغالب والحالة هذه آم يدخلون وم مؤمنون فيخرجون وم 
مفتتنون” القسم الشانی أنه انكان ولايد من. ذكر الاحاديث التى توقع فى 
القلب معنى من التشييه فلا بد من شيخ عارف عال بالسنة ومعافى مااحتوى 
علية كتاب الله وسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم ويكون مع ذلك جہیں 
الصوت يسمعه القريب والبعيد فيحل مشكابا وبين معناها . وينبغى عل 
هذا التعليل أن يكون الشيخ جالسا على موضع مرتفع عنهم ليم صوته الجميع 5 
تقدم بخلاف مام يفعلون فى هذا الزمان فان القارى* بلس على كرسى فيم 
صو ده الميع فى الغالب والشيخ جالس على الارض وصوته خن فلا یعرف 
ماقال الا من كان قريبا منه : القسم الثالث أنه ان عدم هذا القسم الثانى 
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فتمنع قراءه الكتب والمواعيد التى تفعل فان فعلبا أحد أدب على ذلك وزجر 
وأخرج من المسجد . واذا كان الآمس كذلك فطالب العلل قدوة فاذا رآ أحد 
من العوام يحضر هذا الجاس يقتدى به ق حضوره فقد يحاس فيه وهومؤمن. 
فيقوم وعنده شك وريب ف اعتقادهما تقدم فيكون طالب العل يحذر من 
هذا وأشاهه . هذا وجه فى الكراهة . ووجه ثان وهوأن العلاء قدكرهوا: 
ترك الشغل يوم الحعة وأن عخص يوم النعة بذلك خيفة من التشبه باليود 
فى السبت و بالنصارى فى الاحدما تقدم فحذرمن هذا كله . قال مالكرح.ه. 
لته كان بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وسل يكرهون أن يترك العمل يوم 
المعه اثلا يضنعوا فيه ها صنعت الود والتصارى فى السبت والاحد . قال 
ابن رشد رحمه اله وهذا لما روى أن النى صلى الته عليه وسل كان بأ ممبمخالفة 
أهل الكتاب و ينبى عن التشبه بهم . روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(الحدواو لانشقو اذا اللحد لناوالك قلغيرنا) أىلاهلالكتاب . وأنهقال (فصل 
مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحور ) ومثل هذا كثير 

فصل فى حفظ طالب العم من العمل على المناصب 
أوالتشوف الا 

قد تقدم رحنا الله واباك أنه ماينبغى له أن يطلب التدريس ولا أن يسبل ٠‏ 
عليه حتى يخطب له ويحده على وجبه السائغ شرعا من غير أن يدل هو عليه لان. 
ذلك يدخل عليه الخللقنيتهالمتقدم ذكرها . واذاكانذلككذلك ف‌أخذالدرس 
فن باب الاولى والأحرى فى الأحكام بل ذلك فى الاحكام أشد . لما ورد 
فالحديث (من ولى القضاء فمدذح بغيرسكين) اتی . ومن ذلك ماد كرهمسلم 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن صببين جاءاه يتخايران فى خطيهمافنظر 


€ — fen 


1o4‏ 0 خطورة منصب القضاء 
فى الخطين ثم قال لو لا أنه حك لقلت ان أحدهما أحسن من الآخر ولكنى 
معت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول (يحشر الحا کر ويداه مغاولتان الى 
عنقه لايكبما الا عدله وأنا أكره أن أحشرمغلول اليدين) أو 5] قال. ولريزل 
السلف رضى الله عنهم أجمعين يهربون منه المرب الكلى حتى قد حكى عن 
بعضهم أنه تولاه فى الظاهر حتى رفع عنه ذلك ٠‏ وقد جرى للامام أنى حنيفة 
ره الله حين طلب للقضاء فقال انى لاأصلح فقيل له لابد من ذلك فقال لم 
هذا لاحل لک قالوا لم قال لانى بين أحد أمرين اما أن أكون صادقا فا قلته 
فلا يحل لک أن تولوا من لایصلح وان کن ت كاذبا فلا حل لك أن تولوا 
كاذبا فتركوه . وحكاتهم ف هذا أ کمن أن تحصر وأشبر من أن تذكر 
وكانوا يعدون تولية القضاء مر الابتلاء ويستعيذو ن من ذلكحتى 
انهم قد هجرون بعض من تولی من معارفهم. وقد جرى لسيدى الشيخ أنى 
الحسن الزيات رحمه الله تعالى لما أن طاب للقضاء ماقد ذكر . وقد جرى 
لسيدى أنى عمد رحمه الله تعالى فى أفريقية لما أن طلب للقضاء وأجبر عايه: 
طلب منهم أن يجعلوا لمن بين يديه مر الرجال لاستخلاص الحقوق 
الشرعية مايقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا ولم ذلك قال لان على 
السلطان أن يوصل لكل ذى حق حقه وليس على صاحب الحق أن 
يعطى من حقه شيا وهذه المدئلة منصوصة ف المذهب قد ذكرها ابن رشد 
رجه الله تعالى فى البيان والتحصيل له فلسا أن طلب منهم ذلك عملوا حساب 
مابخرج منهم فوجدوه مالا كثيرا فشحوا باخراجه فتركوه . وقد قال بعضهم 
ينبغى لمن ولى أى خطة أن بنظر الى نفسه فى يوم عزله منها ولا ينظر الى 
يوم توليته انتبى . وماذاك الا لآنه اذا نظر الى يوم توليته هلك فى الغالب 
الامن عصم الله وقليل مام . واذا نظر الى يوم عزله سم فى الغالب . وقد 


خعاؤرة منصب القضاء 100 
جرى بمدينة فاس أن السلطان جبر الشيخ الجليل أبا عبد الله بن عمران على 
القضاء فاستشار بعض الا كابر فاختلفوا عليه فقال له بعضبم لاتتولى وان 
توقعت الموت وقال له آنحرون ان توقعت الموت تول واحك بالعدل وم 
يعزلونك فسمع من الثانى فتولى وحك بالعدل فلم ببق الا أياما يسيرة وعزلوه 
فى حكاية يطول ذكرها . فيتعين عليه اهرب الكلى من الولاية وأسبابها اذ 
أنها احتوت سما فى هذا الزمان عل حظوظ النفوس من الرياسة الموجودة 
فيا . ألا ترى أن المال الذى هومعاق بالقلوب ف الغالب يبذل فى المناصب 
ولا نبذل المناصب فه فدل ذلك على أنه أعظ.و لاجل هذا قال بعض الا كابر 
' الزهد فى الرياسة أفضل وأعظ من ألف زهد فى المال . ولبحذر من أن 
بميل الى خاطر النفس والعوائد الرديئة والالزام المعينة للشيطان عليه فقدتسول 
له نفسه أو أحد من ذكر أنه من الصنف الذين يتعين عليهم الولاية الشرعية 
فبقع بالقضاء فى القضاء . ألا ترى أنذلكآفة عليه عاجلة لانه يقطع عليه ماهو 
بصدده من الاشتغال لكثرة الاشتغال ان کان شابا اذ أنه حرم عليه اذا جاءه 
الخصمان أن يشتغل بمطالعة المسائل أوغيرها . ويتعين عله اذ ذاك ترك 
الضرورات كلما الا مااستثنى شرعا .لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله (لايقضى القاضى وهوغضبان) انتبى وعدا الفقباء الى غير 
ذلك وانكانذا سری فأشد من الأول لما تقدم ذكره من أنهمكانوا اذا بلغ 
أحدم الآربءين طوى الفراش وانعزل عن الناس وتبتل للعبادة وترك الاشتغال , 
بالعم اذ ذاك ٠‏ فا بالك بالدخول فى القضاء وهذا هو الغالب فيه أعنى أن 
القضاء لا بجى* للانسان الا بعد الطعن فى السن حين توفع هجوم الموت 
عليه غالبا . لما جاءفى الحديعنه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (معترك ' 
منايا أمتى ماين الستين الى السبعين) ويكؤ من التتفيرعنه ماحى أن بعض 


07 خطورة منص بالقضاء 


القضاة كان اذا جلس للاحكام جاس الى جانبه رجل أسود الوجه أبيض البدن 
فكان اذا أراد أن يفصل الح بين الخصمين نظر الى وجبه ثم يفصل الحم 
بعد ذلك فسئل عن موجب ذلك فقال اسألوه فسألوه فأخيرهم أنه كان ينيش 
القبورفات قاضى الد قال فذهبت اليه ليلا فنبشت عليه حتى وصلت اليه 
> وجشت آخذ الكفن واذا بشخصين قد دخلا فرعبت منهما فرجعت فى ناحية 
من القبر فقال أحدهما للا حر تقدم خاء الى قدميه فشمبما فقال هاتان قدمان 
ماعصتا الله قط فقال له تقدم خاء الى فرجه قشمه فقال هذا فرجماءصى التدقط 
فقال له تقدم اء الى بطنه فشمما فقال هذه بظن ما أ كلت الحرام قط فقال له 
تقدم اء الى يديه فشمہما فقال هاتان يدان ماعصتا الله قط فقال له تقدم لخجاء 
الى فيه فشمه فقال هذا لسان ماعصى الله قط فقال له تقدمجاء الىعينيه فشمهما 
فقال هاتان عبنان ماعصتا الله قط فقال له تقدم خجاء الى أذنيه فكمبما فسكت 
فقال له مابالك فقال له هاتان أذنان جاءهيوما خصمان فأصنى الىأحدهماأ كش , 
من الآخر فارتفعايضربانه فبريت خصللى هذا منهوى المقمعة فأصبح وجبى 
کا ترى انتبى . فانظر رحن الله واياك الى هذه الحكاية ماأيجبها فأين الجا کر الذى 
يكون على مثل ما کان عليه هذا السبد هو والله أعر شىء يكون ومن لهعقل ينظر 
الى كل موضع يضطر فيه الى الصبر فيرب منه لان البشرية فى الغالب عاجزة 
عن الصبر فان وقع فيه من غير أن يختاره و يضطر اليه فالاستغائة اذ ذاك بربه. 
لعل أن يصبره على ماابتلاه به فبعده من باب الابتلاء فاذا فعل ذلك برجی 
له أن يعان وأن يس من الآفات المنوطة به يشهد لذلك ماورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله (لاتسأل الامارة فانك اذا أعطيتها عن مسألة 
وكلت الما وان أعطيتها عنغير سأ ةأعنت عليها) وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(انالانولى أمرنا هذا من طلبه) اتتهى ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واياك الىالخالب 


خطورة متصب القضاء باه ١‏ 
من أخوالنا الوم ف تولة الناضب الكل علما ,ل تذل نكا الال فى 
تحصلبا فأى نسبة بين هذا الحال و بين ماتقدم ذكره من قوله عليه الصلاة 
والسلام انا لانولى أمرنا هذا من طلبه. وقوله عليه الصلاة واللام لاتسأل 
الامارة الحديث . ناذا تقررذلك تبين به قبح تعاطيهم لذلك ٠‏ فان زع عر بعضهم 
أنه تعين عله البذل فى ذلك لما براه من نر 
فالجواب عه من وجبين .الأول أن فى هذا تركية للنفس وقد : 52 
وجل ورسوله صل الله عليه ورعن ذاك ٠‏ الثانى أن التعرض للاحكام فيه 
اشغال الذمة بأمر لايعم هل يتخلص منه أم لا وخلاص الذمة متعين . فان 
احتج بما حكاه الله تعالى فىكتابه عن نبيه بوسف الصديق صل الله عليه 
وس حيث قال لا اجعلنى على خزائن الآرض الى حفيظ عل فلا حجة له 
فيه لآن الانيا صاوات الله علهم وسلامه معصومون ولیس كذاك غيرثم 
ألا ترى الى مااحتوت عليه قصة نى الله سليان عليه الصلاة والسلام حيث 
طلب ملكا لاشغى لاحد من بعده وذلك منه عليه الصلاة والسلام على سبيل 
الرحمة والشفقة على غيره لما أطلعه الله تعالى من أنه لا يكون ف اللانا* بعده 
تى ملك فلا أن عل صلى الله عليه وسل ذلك خاف على غيره ان أعطى ذلك 
ملك بسيبه وهو عليه الصلاة والسلام قدأمن ذلك منجبةعصمته . هذا وجه 
الوجه الثانى أن نى اه يوسف الصديق صلى التهعليه وسل لما أن عل أنسيقع 
eS‏ ش 
فأشفق علمم من ذلك فطلب ماطلب . اثالث أنه عليه الصلاة والسلام خثى 
0 فى حقه واتقصيرق حى nl‏ رب 
العالمين . قال التدعر وجل فى كتابه العزيز ٠‏ ولقد كم البينات + 
واذاكان ذل ككذلك فلا حتج به على طلب الولابة .و ال عضب لاأعدل 


5 ماجاء فى الرشوة 
الأمؤال لاجرم أنه لما رجع الآمر فبا الى بذل اللأموال صار يطلبها من ليس 
فه أهلية لما ولايعرف الاحكام فضاعت أمور المسلمين بسبب طلبها ودخول 
الاموال فما وصارت التولية لمن لايستجقبا . فاذا فهم ذلك فيتعين اهرب من 
الولابة مما أمكن والعم لعل البراءة منها وهو أبرأ للذمة وأخلص من التبعات 
عاجلا وآجلا ولولم يكن فها الا التفرقة عن الاشتغال بالعلم والاقبال عليه 
والانقطاع الى الله تحال انكان بعد الاربعین کا تقدم . وهذه مسثلة قدعمت 
بها البلوى فى هذا الزمان بسبب الاقتداء بفتوى من وم وألحق الرشوة التى هى 
من باب السحت والحزام ببابالجعالةوالحاقها بباب الجعالةلابحوز لفقد شروط 
الجعالة فما اذ أن الجعالة عند العلماء ها شروط أربعة أحدها أن يكون الجعل 
معلوما والثانى أن لاينقده والثالث أن لايكون فيه منفعة للجاعل الاتامه والرابع 
أنلا يضرب للعمل الجعول فبه أجل فتى انخرم أحد هذه الشروط لم تجز وقد ' 
فقد فى الرشوة أكثر هنه الشروط . ومن كتاب القوت كان ابن عباس رضى 
الله عنه يقول و بل للعالم من الاتباع بزل الزلة فتحمل عنه فى الآفاق.وقالآخر 
زلة العالم مثلانكسار السفينة تغرق وتغرق الخلق انتبى.ولا حجة لمن يقول 
ان التحريم انما هو فى حق الآخذ لارشوة ليس الالآن المعطى قد تسبب فى 
وقوع أخيه ا مسل فى هذا الحرم فصا رش ريكاله فى الم ذلك.وقد ورد ان الظلمة 
يحشرون وأعوانهم حتى من مدللم مدة فاذا كان من مدللم مدة حشر معبم 
فا بالك يمن أخذ مالا من أخيه المسم على ثىء هومأموربأن ينفعه به من 
غیرءوض . وقد روى أبو داود فى سنه عن أنى أمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال (منشفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية 
علها فبلها فقد أنى بابا عظما من أبواب الربا ٠‏ ومن كتاب التفسير للامام 


ماجاء فى العدالة 10۹ 
أنه E‏ أن تكلم عل قوله تعالى 
لإسماعون للكذب أكالون السحت) قال الحسن م حكام الهود يستمعؤن 
الكذب عن باتهم برشوة. وقال عمر رضى اله عنه رشوة الما من السحت 
وقال أبن مسعود من شفع لرجل ليدفع عنه مظلبة فأهدى اليه هدية فقبلبا 
فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن السحت الرشوة ف القضاء فقال ذلك 
الكفر وتلا قوله تعالى لإ ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك م الكافرون> 
وانما أراد أن من أ كل الرشوة فى القضاء أ كل السحت وكفر. وروى من 
حديث عبد الله بنعمرو بن العاص رضى الله عنهعن النو صل الله عليه وسل أنهلعن 
الراثى وال رتشىوالرانش فالرا تشو الدىيرشى الم رتشى من مالالراشی فيأخذله 
الرشوةمنه فكل ما لكسبهذو الوجاهةعندالسلطان منذوىالحواتجاليه يحاهه فېوغند 
مالك رجه انتهسحت والقضاءفيهأنيردالى أصحابه فان ل يعلبو ارفعه السلطان الىبيت 
فال ال ووو أن النې صلى الله عليه وسلم قال (هدايا الال من 
السحت) وقال عبر رضى الله عنه. هدابا الامراء غلول ٠‏ انتبى 

فصل فى العدالة - 
فاذا تقرر ماذ كرمن المرب من المناصب فن 1 كدها الهرب من العدالة وترك 
التشوف الها اذ أن الخطر فبا أعظ ما تقدم فى القضاء اذ أن القاضى 
ليس له آم ولانبى فى الغالب الا بشرادتهم فكانه أسيرم لاله يحسب. 
ماقالوه حكم فېم الباعثون له على الیک وأمررها متشعة مشغلة غنالاشتغال 
بالعم وغيره فى الغالب حتى أنه قد يضيع بعضهم حاله لاجلبا وفيها من المفاسد 
أشياء عديدة فى هذا الزمان لابمكن تتبعها لان ذلك يطول.. وقد تقدم قوله 
عليه الصلاة والسلام انا لانولى أمرنا هذا من طله اتبى . فمل هذا كل 


3 ماجاء فى العدالة 


۰ من طلب العدالة فهو قدح فى عدالته سيا فى هذا الزمان خصو صا لما احتوت 
عليه من الأمور الفظيعة ولو لم يكن فيا من القباح الا ماأحدثوه من بذل 
المال فا وان كان ذلك ليس خاصا بها بل هى وغيرها من المناصب الدينية 
رجعت الى بذل المال والاستعانة معه بمن لابرضى حاله فى الشرع الشريف 
فكان ذلك سبيا قويا فى أن بأخذ المناصب من لايستحقبا ويحرمبا من 
يستحقها فى الغالب فال الآمرفى ذلك الى أشياء فظيعة من ابطال الأنكحة 
والعقود وغير ذلك من أمور المسلبين اذ أن الربط والحل انماهو بالعدول 
لكن أ كث العدول فى هذا الزمان حالم معلوم فلا حاجة الى شرحه و لاجل 
هذا المعنى كثرت شبادات الزو ر اذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب 
الدينية أهلبا'لقلت المفاسد بل تعدم بالكلية . وقد ذكرت لبعض المباركين 
شخصا وأئنيت عليه عنده وقلت له ان والده يطلب له العدالة فقال لاحول 
ولاقوة الا بالله العلل العظيم هو الآن عدل كيف مجخرحونه فقلت له العدالة 
تجخريح فقال نعم فى هذا الزمان ترك العدالة هى العدالة . وماذكره بين . ألا ترى 
الى حال بعضهم فى المكتوب اذا كتبه يطلبعليهمالايستحقه و يتشاح ففذلك 
ولسان العلل يمنعه . اذ أن الجالس لأ يخلو حاله من أربع مراتب . أولها وهى 
أعلاما أن يحاس لقضاء حواتج المسلمين والتفريخ عنهم وارشادم وتصحيح 
عقودم طالبا بذلك الثواب من الله تعالى لا لدننايصيبهاو لا لثناء وغيره امتثالا 
لقوله عليه الصلاة والسلام (والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه) 
اذا أعطى شيا تبرم منه وأغلظ على فاعله وهذا عزيز الوجود فان وججدكان 
مايفعله من ذلك أفضل من صلاته النافلة فى بيته وانقطاعهالتعداذأنه خيرمتعد 
لاخوانه المسلمين و لايختلف أن النفع المتعدى أفضل من‌القاصرعل المرء نفسه 
بشرط السلامة من الآفات التى تعتوره فى ذلك ٠‏ المرتية الثانية أن بحلس الشبادة 


مأجاء فى العدالة ۱۹۱ 


فاذا جاه شغل أذ عليه أجرة نسخه للورقة أو أقل منه ليس الا فان زاده على 
ذلك شيئاً رده عليه ولم يقبله. وهذا قريب من المرتبة الأولى فى عزة وجوده 
وقد کان سيدى أبو عبد الله بن عمران رحه الله تعالى تمسدينة فاس جالسا فى 
العدول وجاءه انسان فكت عنده نحجة وأعطاه درهمافردهعليه وقاللانستحقه 
خقال له ماعندى غير الدرم فقال لا آخذ مالا أستحقه فقال له فک نعطيك قال 
ريع درم قال ماعندى ريع قال هات أربعة من الْبِيضثُم جاءء مرة أخرى لاداء 
الشبادة فنزل من دكانه للأادائم! فأعطاه شيئاً فاتهره و زجره وقالتطعمونالناس 
الحرام ومع هذا الحال من التحرز والاحتياط لدينه تبرع من ذلك وقام من 
الجلس وانعزل فى بيته فعلى منواله فانسج ان أردت الخلاص . المرتبة الثالثة 
أن>اس فاذاجاءء شل عله و لا يطلب عليهشيئافان أ عطاه قليلارضى بهوان أعطاه 
كثيراءنطيب نفس منه | برده وهذءالمرتبةأدنىمن المرتبتين المتقدمتينمع كونها 
جائزة شرعا وقد قل وجودها فى هذا الوقت . المرتبة الرابعة ماتعاطونه ق 
هذا الزمان وهو محرم أتفاةا وهو أن يطلب الشاهد مالا يستحقه وبمنع الحجة 
الاجله حتى بأخذ أكثر من ذلك حتى أدى الام الى أن يترك بعض الناسن 
الاشباد على حقوقه لاجل الاجحاف به وخوفا من اعنتهم على أ كل الحرام 
وأقبح من هذا أنه اذا طلب من بعضبم أو أكثرم اليوم أداء الشبادة عند 
الاضطرار الها يتناساها كانه لايع لہا حتى اذا أعطى شيا تذكرها اذذاك من 
غير ارتياب سا فى صدقات النساء يفعل بعضهم فيا فعلا قحا وهو أن 
مك الصداق عنده فاذا طلب منه يقولحتى أقنش فلا يزال بماطل حى 
اذا اضطرت المرأة اله موت زوجبا أو طلاقه اياها أو تطلب حقبا المذكور 
فى صداقبا فطلي منها اذ ذاك مايختاره وان كانت ضعيفة الحال وخشيت 
منه أبضا ان كان الصداق عندها أن تقضى ماترديده عند غيره . وكذ لك يفعلون 


شل 
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المبارأة وأفعاهم من هذا وما شا كله آقح من أن تذكر وتنزه الكتب عن 
.ذكرها والاقلام عن کتبا . وقد وردفى الحديث عن النى صل الله عليهوسم 
أنه قال (ستکون فتن كقطع اليل المظل يصبح المرء مؤمنا a‏ فراو می 
«ؤبنا ويصببم كافرا بيع دينه بعرض من الدنيا ): ولا شك أن من أخن 
مالا ستحقه فقد باع دينه بعرض من الدنيا . فان قال قائل قد يضطر .طالب 
العلل الى العدالة والجلوس لاجل العائلة.وما يعتوره من الضرو رات الشرعية 
لقلة ذات يده ما حوجه الى ذلك . فالجواب ماتقدم قبل هذا وهو أن 
ما كان من أمور الدين لاتستأ كل به الدئيا فن اضطر الى ذلك فله فى غيره 
من الاسباب الشرعية اتساع ؤهى كثيرة متعددة وأمور الدين والأخرةمعزل 
عن أسباب الدنيا فلا ضرورة تدعو الى النسيب فى العدالة والجاوس لماذكر 
للبم الا أنيدخل عليه ذلك من غير أن يقصده و جلس بقصد أحدالوجوه 
الثلاثة المتقدم ذكرها فلا بأس اذن وبرجى له أنه في طاعة لضرو رة النامن 
اليه وض رورته شرعة بة تي( وليحذر اذا جاس أن يفعل ماجرت به عادة 
بيعض أهل الوقت وهو مايسقط العدالة وذلك أن اې صلى الله عليه وسل 
نبى عن السرف وعن اضاعة المال ولا aT‏ 
الحرير من ا السرف ااال وان كانت المرأة يجوز ها لاس 
الحريز والتحلى.بالذهب لكن فيا يكون لبسا وتحليا شرعيا وأما الصداقفن 
باب الفخر والخملاء والمماهاة والخالفة , وقريب من هذا كتهم لذلك فى الصاف 
وان كان مباحا لبسه للرجال والنساء وهذا ليس بلبس والسرف فيه مو جود 
وذلك منهى عنهما تقدم ولم ف الرق وغيره من المباح اتساع .م كذلك 
تحذر من هذه البدعة ا ا سطرا اا برك 
بياضا حار جا عن العادة فهو أيضا من باب اضاعة المال والسرف والخيلا» 
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وان كان ذلك فى رق أو ورق ولو م يكن فيه الا خالفة السلف الماضين 
رضى لله عنهم لكان فعليم لذلك قحا فكيف. دمع مصادمة النصوص 
الشرعة المانعة منالسرف لإتنيه آخر) ولحترآن طن کا ف 
موضع مف ر وش حر بر عل مايفعلونهقالغالب أو يحالس عل خرير أو يستند الله 
أو الى وسادة مطرزة حرير عل مايفعلونه فى هذا الوقت سن وسم الطراز 
بالحرير . وقد تقدم القدرالذى يباح ويتساع فى اباحته من الحرير للرجال 
وكذلك بمنع من الدخول تحت السقف المذهب ومن المواضع الق فا تماثيل 
أو صور منوعة شرعا . وكذلك لابحوز أن تحضر الكتب فى هوضع فيه 
متكر بين أومع من يتعاطى ذلك جبرا مثل أن يكون ثم شرب خر أومغان 
على مايل من حضورهن بآ لات الطرب وكشف الوجوه والمعاضم أو 
يكور ثم نساء متبرجات سواه اختلطن بالرجال أم لا . وناك 
لاعضر موضعا فدمغان الرنجال بالآلات الممنوعة المتقدم ذحكرما 
وان كان مكروها دونها ولاف مكان تحضره الشيخة غلى الصفةالتقدم ذ كرها 
وكذلك يتعين على من هو منسوب الى الخيز والصلاح والعل أو أحدها أن. 
لاحب الى مو ضع قبه شیا ذ کر وماأشبههفان ذلكقدم ی خيره وصلاحه 
وعله لانه بحب عليه تغير ذلك وأقل مايمكن فى حقه من التغيير أن لاحيب 
لموضع فيه شی من ذلك بعد أن يعرفه آن امتتاغه من أجل كذا وكذانان 
ذلك كله ملوع شرعا وان کان هذا حیٰ الناس کلہم منوعا فى ١‏ لک لنکاح وغيره 
لکن ف حق العدل 1 كد لابه اذا حضر شتا من هذأوما شا کله و تلت عليه 
مفسدتان عظمتان . احداهما وهى أشدها قو طعدالته فى نفسه واذاقطت 
عدالته نطلت العقود التى يشهد فما ان كان التصاب یکل الايه. والثانة أنه 
قدوة فقع العوام سبب تعاطيه ذلك فى اعتقاد جو وازدق فى الشرع فيكون ذلك 
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سيبا للاحداث ف الدين بزيادة ماليس منه فيدخل تحت ذم الشرعحيث قال 
(ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بہاالى يوم القيامة من غير 
أن..ينقص من أو زارم شى“ ) اتتبى وهذا أمر تد تساهل فيه أ كثرم اليوم 
وفه من الخطر ماتقدم ذكره تنه آخر) وكذلك يحترز الشاهد على نفسه 
مما اعتاده بعضهم فى هذا الزمان وهو أن القاضى اذا أشبد عل نفسه فى 
امضاء الحم قام الشبود لهاذذاك واتحنواحتى يقر ببعضهم منالركوع الممنوع 
لغير الله تعالى وتكلموا مع ذلك بألفاظ منمقه بمنوعة فى الشرع لما فا من 
التزكية والتملق بالباطل ولاشك أن ذلك الفعل قدح فيمن فعل ذلك وفيمن 
رضى به . وكذإك ترز من قيامه عندعطاس القاضىومن تشميته بألفاظهم 
التى اعتادوها اليوم ولم ترد فى الشرع. وقد وقع بهذا النى ذكر التنيه بالاقل 

على الاكثر و بالاصغر على الاكبر فليتنبه لذلك من يتنه واته تعالى يوفقنا واياك 
المافيه رضاه بمحمد وآله صلی اه عليه وعلهم وسل ل تنیه آخر) و ينبغى له 
اذا جائه الخصمان ليشهد عليهما بتقبيد ألفاظهما وماشاكل ذلك نما يقع 
بينهما حين المشاجرة أو الرجل وزوجته بريدان الفراق أن يكسر<(») على كل 
واحد منهما مبما أمكنه و يشير عليهما بالصاح جهده وذ کر لما مافى الصلح 
من الخير والبركة . قالاللهتعالي فى كتايهالعر بزل لاخيرف كثيره زنج وام الام نأمر 
يصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس) وقال الله تعالى وان امرأة خأفت 
من بعلبا نشوزا أو اعراضا فلا جناح علهما أنيصاحاييتهما صاحا والصلح 
خير» فلا يعجل الشاهد عليهما بالشهادة الابعد الاياس من صلحبما ويرى 
أن الفرتة خير لما والشهادة أوجب عايهما لما يراه من حسم باب التزاع 
ينهما و برها بماف التقاطع والتدابر منالأثام فاذا فعلذلك كانلدالثواب 

)١(‏ قوله آن بكسر الخ . أى عاو ل التسوية هما 
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الجزيل لامثال الكتاب والسنة نى ذلك وفه ترك الاستشراف ماف أيدى . 
الناس من الحطام و به تحصل البركة لما ورد فى الحديث الصحيح عنه عليه 
الصلاة والسلامحيث قال (انهذا الىالخضرة حلوةفن أخذهبسخاوةنفس بورك 
له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فيه) وقد أدركت بعض الشبود 
بمدينة فاس اذا جام من ذكر من المتخاصمين لايعجاون عليهم بالاشباد حتى 
یسوا من صلحہم کا تقدم وکان لحم مع ذلك الخيروالبركة ولیک مم سبب 
غير ماهم فيه م مع ذلك كان حالهم أجل حال فى اليسار والسعة فظبرت علوم 
بركات الامتثال لما قاله عليه الصلاة والسلام فى الحديث المتقدم اذ البركة 
هى المقصودة فاذا حصلت فلا ياتفت الى الاسباب قلت أوكثرت ٠‏ ولاجل 
ترك النظر الى هذا المعنى كثرت اليوم الأشغال والشبادات وامتحقت البركات 
سيا ان حصلت شبادته على ما يفعلونه اليوم من هذه الصفة المذمومة فالتحليل 
فانا كالترياق الجحوب قد ءلم بالعادة الماضية فيه وهو أن من فمل ذلك 
وتعاناهمن الزوجين والولى والشهود ساط علي هالفقر ولاجلهذا تجدالواحدمنهم 
حصل له فى الوم جملة من الفضة ومع ذلك حالدضيق وتجد عليهالدين و يشتكى 
بالفقر والفاقة الكثيرة وصذا حال الكثير منہم كل ذلك سيه الاستشراف 
كا تقدم ذمه فى الحديث ٠‏ فان قال قائل ان الشاهد اذا فصل ماذ كرتموه يقل 
عليه الشغل وقد ينعدم فى أ كثرالأوقات فيضيع حاله وحال عياله ٠‏ فالجواب 
أن الشخل القليل مع اسثال السنة أبرك م نالكثير مع مخالفتبا بل ما مع الخالفة 
بركة أصلا . وقدقال عله الصلاة والسلام (لن تموت نفس حتىتتكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب) انتهى ٠‏ فأرشدعليهالصلاةواللاملما فيه صلاح 
أمته دينا ودنيا فن حاول الراحة فى غيره فقد رام شططا وتعب وأتعب 
فليحذرالعاقل من هذا الاس فانه خطير . ثم مع تزهه عن الأشغال الكثيرة 


حصب ل. له البركة وفراغ السر وقد يجد السبيل الى المطالعة والدرسن وهو فى 
دكانه يخللاف حاله مع كثرة الاشغال المكروهة شرعا فان البركة تمتحق منبا 
و يتعوقبهاعن الاشتغال بالمل . وقد تقدم أن الاشتغال بالعلم أفضل الاعمال 
وأزكاها وأبركها فليشد على.ذاك يده لانه لاثى» أبرك ما هو فيه ألا ترى 
الى ما فى الحديث الذى خرجه صاحب الحلية وصمحه السمرقندى رحمهالته تعالى 
فى فضل العل والثناء على حامله وبر كته والتنويه بقدره . وهو مارو ی عنمعاذ 
يرفعه الى النى صل الله عليه وسل (تعاموا العلم فان تعليه لله حسنة وطلبه عبادة 
وهذا كرثهتسبيح وتعليمه لمن لايعلمه صدقة و بذلهلآهله.قربة) لأأنهمعالالحلال 
والحرامو منار سبيل أهل الجنة والانس فىالوحشة والصاحب فالغرءة والمحدث 
فى الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والسلاح على الاعداء والزين 
عند الخلا يرفعاللهبه أقو اما فيجعلهم فى انير قادة وة تقتؤآثارمم ويقتدى 
بأفعالهم و يتهى الى رأيهم ترغب الملائكة فخلتهمو بأجدحتهاتمسحهم و يستغفر 
م كل رطب ويابس حتى الحيتانفى البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه لان 
العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الابصارمن الظلة . بالعلم تبلغ منازل 
الآخبار والدرجات العلى فى الدنيا.والآخرة والتفكر فيه يعد لالصيام ومدارسته 
القيام وبه توص ل الارحام و يعرف الحلال والحرام . العل امام والعمل تابعه 
يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ٠‏ 


فصل فى آداب العام والمتعلم فى بیته مع اهل 
قد تقدم اة للمقتدى فاذا فعلت زو جةأحدها شیا نسب ذلك الشرع 
وصار حجة فى الدين غالبا فيتعين على كل منهما أن يتحفظ على تصرف أهله 
کا تحفظط على تصرفه ف نفسه كا تقدم ..وقد وردق الد بت عنالنى صل الله 


آداب العالم والتعلم فى يته مع أهله ۹۷ 

عليدو أنه قال (النساء شقائق الرجال) يعنى فامتالالڈوامر والنواهى . ذا . 
تقررهذا فقد تقدم ما فى التعوت من الذم فى حق النساء والرجال ونا فى قام 

الرجال بعضهم لبعض من الذم وقيام المرأة للرأة أشنع اذ أنها عورة وحركتها 

زيادة فىظهور العورة لان فقيامها برى منها مالاحاجة تدعوالى رؤيته. و باجملة 

فان القيام فى حقها أشد من قيام الرجل وان كان ذلك منوعا له الا فا استثى 
يا تقدم . وليحذر أن يفاحشها ٠‏ وقدمنع مالك رحمه الله تعالى من ذلك فىحق 

غير العالم والمتعلم فكيف به فى حقهما لآنبما قدوة . قال ابن رشد رحداتّه انما 

كره مالك رمه الله ذلك لانه لم يكن من عمل الناس انتهى . وله فى الانباط 

بماجوزشرعا اتساع فلا ضرورة تدعو الى غيره . ولحذر أن ثتزين زوجته 

بالذهب والفضة فى غير ما أيع لما اذ أن الشرع انما أجاز لمن لباس الخرير 

والتحلى بالذهب على أبدانهن ‏ واذاكان ذلك كذلك فلا يجوز له أن يتركها 

تتخذ المكحلة أو الميل أوالمرآة مز ذهب أو فضة اذ أن ذلك ليس بزينة 

شرعة ٠‏ وكذلك منعها ماعمت به البلوى فىهذا الزمانحتى صاركانه شعيرة 

ينهم وهو أن الزوجة لاتدخل على زوجها فى الغالب الا ثلاث دكك دكة فضة 

ودكتقى نحاس أبيض وأصفر وهذا لاقائل به من المسلدين أعنى ماكان 
من ذلك فضة اذ أن ذلك حرم على الرجال والنساء وان كان قد اختاف فى اتخاذ 
الاناء الصغير للمرأة لكته قول لايعول عليه وهو ثم فى فعله وادخاره وبحب 
الركاة عليه فىكلسنة تمضى عليه ٠‏ و يتعين على الزوج أو الولى أن ينع ماأحدثه 
النساء من تزيينين الحواجب با بمنع وصول الما الى البشرة سيا ان كان 
يجا اذ أن ذلكعرم اتفاقا ٠‏ وأما النتةش والتكتيب فلا شك فى منعه لأنه 
يعس وحائل و يزيد على مادكر بكشف العورة لأاجله اذ أن المرأة الحرة كلا 
ود الا وجهما ركذا . واختاف ف الا مع النسا ملا من سالات فقيل 
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كالرجل مع المرأة الاجنبية وقب ل كالرجل مع الرجل وفيه من التشويه أعنى فى 
النقش والتكتيب أنبن يغيرن به البدن ويكسبه ذلك خشونة وذلك ما ينغص 
على الرجل فى الاستمتاع وقد بؤول ذلك الى وقوع البغضاء بنبحا وان غفات 
المرأة عن نفسها قليلا بق بدنها 5ا"نءضرب بالسياط والغالب أن يدنها دى 
قتزيد النجاسة و يكثرضد مراد صاحب الشرع صل الله عليه وسل فى التباعد 
عنبا وأماه فالغالب أنبا تقلبى من ذلك شدة حت تبرأ فاذا برئت بق أثره 
فى بدنها حفرا حفرا بعد أن كان مستويا يجا سالما من العيوب. وليحذن 
من هذه الندعة الى اتخذها بعض النساءقى الغالبوهئ أنها اذا أرادت الخ روج 
لنت أحسن ثيابها وتزينت وتعطرت ولبست من الحل ماقدرت عليه من 
سواروخلخال وتضيف الى ذلك فعلا قبيحا شنيعا وهو أن تجعل الخلخال فوق 
السراو يل لك يظبروقدتضرببرجلباف الغالبفيسمعلهحس وهذاخلافما نطق 
بهالتكتا بالعزيز حيث يقولسبحانه وتعالى لإ و لايبدين زيتتون الاماظبر منها الى 
قوله تعالل ولا يضرين بأرجلين ليع مايخفين من زينتبن) ٠‏ كذ لك مايفعانه 
من لبس هذا الازار الرفيع الذى لو عمل على عود لذن بعض الرجال فى 
الغالب الحسنمنظزهوصقالتهورقة قاشه . وقدتقدم أن السنة فى حق المرأة اذا 
أرادت الخروج أن تلبس حشف ثيايهاومع ذلك فالسنة فى حقبا أن تجر مرطبا 
خلفها نحوا من شير الى ذراع وأن تمثى مع الجدران وتترك وسط الطريق وهذا 
فى حق سائر الناس . وأما فى حق العالم وا لمعل فجل حالما أن يرضيا بثىء 
من ذلك وقد تقدم أنهما قدوة للمقتدين فاذا رأى أحد ز وجة العالم أوالمتعل 
تعمل شيا ما ذكر ينسب ذلك الى الشرع كا تقدم . وهذه مفسدة عظيمة 
فكيف تنسب الى مزله عل معاذ الته. وقد تقدم أن المرأة لما ثلاث خرجات 
فان كان ولا بد من الزيادة علىهذه الثلاث فليكن على مايتبغى من لسان الشرع 
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فى ذلك . ويعلدها السنة فى الخروج وف الاقامة فى بيتها اذأنها اذاكانت فى ينبا 
فيستحب لما أن تفعل ماتقدم أنها تفعله فى خروجبأ لقوله عليه الصلاةوالسلام 
(جهاد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعل التزين والتحلى والتعطر فى بنتها 
ززوجبا مع حسن الخلق والتأنى له وها فى ذلك أسوة بالسلف والخاف الماضين. 
رضى الله عنهم أجعين ٠‏ وكذلك يحذرمن هذه البدعة التى اعتادها بعضبم من 
أنهم بناهون فى باهم والسنة الف راش والتجر يد من الثياب مال بحاو زالأربعين 
على ماتقدم ٠‏ وقد جاه فى الحديث على فاذكره ملم ماهو صر فى الدلالة 
على التجريد والفراش . وفيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قامت من فراشبا 
قالت جعلت درعى فى رأسى واختمرت وتقنعت ازارى الى أن قال فان جبريل. 
عليه اللام آتانى حين رأيت فنادانی فأخفيته منك ول يكن يدخل عليك وقد 
وضعت ثيأبك . وليحذر من هذد البدعة الأخرى التى يفعلها بعضهم وهى قببحة 
مستهجنة وهى أن الزوجة اذا جات الى الفراش تأخذ شيئا يعطيه لما زوجبا 
ف الغالب غير نفقته| بحسب حاله وحالها حت الفراش على مايزجمن وهذا منكر 
بين . وقد وقع بمدينة فاس أنهم أحدئوا أن الرجل اذا دخل على زوجته يعطى 
فضة عندحل السراو يل فبلغ ذلك العلماء ققالوا هوشيه بالزنا ومنعوه وهذا انما 
كان ف أول ليلة فا بالك به فى كلليلة ٠‏ وليحذر من هذه البدعة الاخرى بل 
الحرم وهو أن الرجل يخفل عن زوجته فى الغالب ولا يسألماعن صلاتها 
ولاعما يلزمها فى الشرع وذلكحرم لقوله عليه الصلاةوالسلام (والرجل راع 
فى يبته وهو مسئول عن رعيته) فبومسئول عن صلاتها وقد تقدمت حكاية 
دی أن مد رجه الله مم أهله والغالب فى هذا الزمان أن الرجل براعى 
حق نفسه اذا كانت له عناية بدينه فيطأ و يخرج الى الام و يترك أهله وهن 


جلي ولاس تنك هر مو ضع الغسل ولا آلة تعين عله وقد بح لعصرى وهو 


. ٠. 
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. الغالب أن تخرجن الى السام فى كل أوان فكان ذلك سيا لترك الصلاة وهو 
يعتقد أنه بر ىءالذمة من بعبة أهله فى تركبن الصلاة وليس الام كذلك وان 
أمرهن بها فأمر مطاق اذ لا بفكر لمن فى تحصيل الغسل من غير مضرة 
"تلحقبن والغالب أن ترك صلاة الزوجة انما هو من جبته لامن جبتها وقد 
يجتمعان فى الغالب أعنى الغفلة عنها وايثارها لترك الصلاة وقد بكون لما فى 
البيت مايمكنها الفسل فه لكن تستحى من العائة الى فى البيت أن تختسل وم 
يشعرون بها فتترك الصلاة لاجل ذلك وهذا كله من الحرمات المتفق علا 
ولإحياء فى الدین واتماهى عوائد جرت واستحکت وصار يستحى فالخالب 
.من فعل الواجبات ولا يستحى من فعل الحرمات عافانا الله من ذلك منه 
و كرمه . والعجب من أ كثرمم أن الواحد منهم يثسترى الدار بالالف أو 
ينها ابتداء ثم يتوضأ فى طست ولا يعمل موضعا للوضو* فضلا عن موضع 
الغسل وما ذاك الا لاجل العوائد الرديئة المستهجنة القبيحة وهوأنمم لافكرة 
لم فى الغالب الا فى صلاح دنيام وما كان من أمر الدين فلا يفكرون فيه 
حتى يفجأمم ان كانوا متقين فى هذا الزمان فان أصابت الجناية بعض المتحفظين 
.مهم على دينه خرج الى اجام وترك أهله م تقدم وفى الام من كشف 
العورات ومالا يحوز أشاء متعددة . وكذلك تحد بعضبم يعطى فى صداق 
المرأة المثين أوالآلاف ولا يعد موضعا للغسل بى“ يسير من ذلك وكذلك 
المرأة تساعده على ترك ذلك فكانهم اصطلحوا على فعل الاسباب التى تترك 
الصلاة لاجلها والصلاة لانسقط بئى“ من ذلك لاجرم أن التوفيق يينهما قل 
أن يقع وان دامت الآلفة بيهما فعلى دخن وان قدر يما مولود فالغالب 
عليه ان نشا العةوق وارتكاب مالا ينبغى . كل ذلك بسبب ترك مراعاة 
هايجب من حت الله تعال منهما مما . وقد تقدم أن المرأة لو طليت من القاضى 
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ن يحمل لها زوجبا موضعا الفسل لحك هما بذلك عليه . ألاترى أن مالكا 
رجه الله لما أن سثل عن الفسل من ماء الام فقيل له أبما أحب الك 
الل مى ااام أو اسيل اة رها واههما دخو اا 
بصواب فكيف يختسل من مائه. فهذ! دليل واضح على أن غسلبم کان فى 
بيوتهم بل ان أهل الحجاز ما كانوا يعرفون الام ألا ترى الى مارواه 
أبوداود ف, سنه عن عبد الله بن عمرؤ بن العاص رطى"الله عنه أن رسول 
الله صل انتهعلنه وسلم قال (ستفتح لک أرض العجم وستجدون فا بوتا يقال 
لما المامات فلا يدخلبا الرجال الا بازاروامنعوا منها النساء الا مريضة أو 
- نفساء) وروى أبوداود والترمذى عن عائشة رضى اله عنها أن رسوؤل 
الله صل الله عليه وس نبى الرجال والنساء عن دخول الخام قالت نم رخض 
للرجال أن يدخلوه با زر ٠‏ وقال (دخل على عائشة نسوة من ناء أهل الشام 
فقالت لعلكن من الكو رة التى يدخل نساؤها ا مامات قلن نعم قالت أما انى 
معت رسول الله صل الته عليه وسل يقول ما من امرأة تخلع ثيابها ئی غيربيتها 
الاهتكت مابينها و بين الله تعالى من حجاب) وروی أبو داود عن جابر رضى 
اه عنه أن رسول الله صل الله عليهو-لم قال (منكان يؤمن باته واليوم الآخر 
فلا يدخل امام بغير ازار ومنكان یمن باه واليوم الآخر فلا يدخل حلنه 
اجام الا من عذر ومنكان يمن باه واليوم الآخر فلا بحلس على مائدة يدار 
عليها الخر) وقد کان سيدى اہو مد المرجانى رحمه الله كثيرا ماعافظ على ما نحن 
بسيله وذلك أنه كان اذاعزم عليه أحد من المعتقدين له أن يدخل بيته سآله هل 
عندك حام فى بيتك أم لا فان قال نم مضى اليه وان قاللا امتنع من المضى اليه 
فكان ذلك سباً الرتيسير الطبارة علىكل من عرفه فى الغالب ٠‏ وقد قال الامام 
القرئى رجه الله اذاأراد الله بعبدخيرا يسرعليه أسباب الطبارة ولا شكأن من 
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كان فى بيتهموضع للغسل والوضوء فقد .تسرت عليه الطبارة اذ أن ذلك من 
أعظ أسباب التيسير لها 
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وينبنى له أن لابأذن لزوجته فى دخول ال جام لما اشم عليهفى هذا الزمان من 
المفاسد الدينية والعوائد الرديئة لآن عليامنا رحمة الله علييم اختلفواف المرأة مع 
الرأة هل حكمبا حك الرجل مع الرجل آوحكالرجل مع الرأةالاجنية أوحكم 
الرجل. مع ذوات محارمه وهنقد تر كن ذلك كله وخرقن اجماع الامة بدخولهن 
المامات باديات العورات وان قدرنا أن امرأة منبن سترت من سرتہا الىركبتها 
عبن ذلك علا وأممعنبا من الكلاممالاينبغى حتى تر بل السترة عنها مينضاف 
الى ذلك محرم آخر وهو أن الهودية والنصرانية لاحوزها أن ترى بدن الحرة 
المسلية وهن تمعن فى الخامات مسللات ونصرانيات وموديات فيكشف ٠‏ 
بعضبن على عورات بعض فكيف يأذن أحد أهله فى دخوطما فان قال انه يأخذ 
لأآهله الخلوة فا ذكر من المفاسد لاتذهبه الخلوة اذ أنبن حين الدخول فما 
والخروجمنبهاوالجاوسى المقطع (1)يكشفن على عورات غيرهن و ,كش فعليين 
اللبم الا أن تكون الخاوة خارجة عن امام فكانها حمام مستقل بنفسه فبذ اجائر 
بشرط أن يكون كلمن دخل يستتر السترةالشرعية ولا يمكنالبلانة منالدخول 
عل أهله وهى متكشفة حتى تستتر السترة الشرعية فبذا للضرورة لابأس به 
وكذلك لو أخل لاهله اجام بليل واستترن فلا بأس اذن على ماتقدم فى الخلوة 
لكن لاأعدل بالسلامة شيئاً اذ أن الغسل فى البيت فيه ستر حصين وسد لباب 
الذريعة الىالمفاسد . ألا ترى أن الواحدة منهن اذا أرادت ا جام استصحبت معبا 
ل ون 
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أغرناء وى علي وفيس راان اندر ل E‏ 
فتقع بذلك المفاخرة والمباهاة وقل أن تقنع المرأة التى ترى ذلك على غيرها 
من زوجبا الا بمثل ذلك أو مايقاربه وقد لايكون از وجا قدرة على ذلك قشأ 
المفاسد وربما كان ذلك سيا للفراق أوالاقاءة على شتآن بينهما لطول 
المدة . هذا حال غالين وذلك ضد مقصود الشرع الشريف ف الالفة والود 
الذنئ جعله الله تعالى بين الزوجين بقوله عر وجل فى كتابه العزيز ومن آياته 
أن خلق لک من فک أزواجا لتسكنوا المها وجعل ین موده ةورحة م 
وفى دخول الخام مفاسد جملة . وفيا ذكر غنية عن ذكر باقييا وهى بينة عند 
المأمل ان عرض ذلك على لسان العلم فيتبين لهمافيه من القبح ٠‏ فان قال مثلا 
الغسل فى البيت يصعب عليه ٠‏ فقد تقدم أنه لو أتفق فى خلوة يعملها فى البيث 
من إعض مايعطى من الصداق أومن تمن الملك لانسدت هذه الثلمة. فلوقال 
أيضا ان الغسل ف البيت لا يكون كالخام سا فى أيام البرد . فالجواب أنأيام 
البرد يمكن المرأة أن تستغنى فا عن الغسل بالسدروماشا كله اذ أن أيام البرد 
لايجتمع فيا الوسخ ولا الغباركثيرا اذا فرغت أيام البرد كان الغسل فى البيت 
فى الموضع المببأ له لامشقة فيه ويكفما فى تلك المدة آنا تغتسل من الحيض 
ما تختسل من الجنابة لكن بشرط أن يعم زوجته سرعة الفل فان ذلك أمن 
ما يتوقع مز الضرر بها وذلك دن السنة الماضية ٠‏ ألا ترى الى ماخرجه 
البخارى ( أن النى صل الله eks‏ فسوی الناس 
صفوفيم ثم ثم ذكر أنه جنب فقال على رسلك ثم دخل بيته وخرج ورأسه يقطر 
ا فصل بهم ) فبذا دليل واضح على e‏ الله عليه وس اذ أنه 
عليه الصلاة والسلام آم الخلق بأمته وأشفقبم عليا فلو كان زمان الغسل 
فيه طول لامر م ال حين ذكر سما وقد ا فهم الضعيف والشيخ 
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الكبير ولنافى فعله صلى الله عليه وسلم أسوة ٠‏ وكذلك يعلمها اذا اغتسلت 
فى البيت أن تترك رأسبا مغطى لاتكشفه حتى اذا جاءت الى غسله كشفته وخلات 
شعر رأسبا وأفاضت الماء عليه م نشفته فى الوقت وغطته ثم بعد ذلك تغسل 
سائر بدنها وانما يأمرها بذلك خيفة أن يصيبها فى رأسها ألم ان تر كته مكشوذا 
حتى تفرغ من غسل جميع بدنها ولها أن تترك رأسها مغطى حتى تفر غ من غسل 
جميع بدنها ثم تغسل رأسبا على ماتقدم ذكره وليس فى ذلك الاترك الترتيب 
فيه وهو فى الغسل ليس بواجب ولو كان المغتسل به ألم فى رأسه لايقدر على 

كشفه رجلا کان أو امرأة فانه يغسل جميع بدنه و مسح على اس غير 
حائل فلوكان يضره المسم عليه مسح على العمامة أو الخارو يجيه ذلك مادام 
به الأذى وكذلك ان كان الآل فى غير رأسه ولیس عليه تيمم عند مالك رحمه 
الله ومذهب الشافعى رحمه الله جمع بين الغسل والتيمم ولوكان لايقدر على 
استعمال الماء فى شى“ من بدنه لمرض بهأوجرح أولما يخثى أن ينزل به 
من مرض فله أن يتيمم وان طال به ذلك ٠‏ وقد قال علباؤنا رحمة الله علييخ 
فى المرأة أذا طورت من حيضتها وهى فى سفر مع زوجبها ولم يكن معبما من 
الماءما يكفيهما لغسلبما من الجنابة بعد غسلها من حيضتها فليس لروجما أن 
يطأها بعد الغسل من حيضتها حتى يكون معبما من الماءما يكفيهما اللبم الا 
أن يطول السفر بهما موعدم الماء فيجو زازوجبا أن يطأها و يتيمما من جنابتهما 
وكذلك فيا نحن بسبيله ان كانت المدة قصيرة لايتضرر بها الروج فلا يحوذ 
له وطوها لعجزها عن استعمال الما وان طالت المدة وأضر ذلك بالزوج 
فذلك جائز. وقد قال عله الصلاة والسلام (الصعيد وضوء المسل وان د 
الم* عشر سنن فاذا وجده فليمسه بدنه ) أوك) قال عليه الصلاة والسلام و لا 
فرق بين أن يعدم الماء أو يتعذر عليه استعماله بو جه من الوجوه الشرعبة وان 
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الموفق وهذا كله جار على الامثال ٠‏ واذا كان ذا ككذلك فلا عذرله فى دخول 
الخام على الصفة المذمومة شرعا ٠‏ فلو قال مثلا الخالب على الناس عدم الجدة 
والسكنى بالكر اءفلا يتأتى لذ كثرمعملموضع فى البيت للاغتسال فيه. فا جواب 
أن الغالبف البيوت أن يكون فيها خزانة أوموضع كنين فيتخذه الغسل فيجعل 
فيه انه يقعد فيه مثل الماجور وغيره والمقصود أن من كان همه صلاح دينه 
عمل الحيلة فى صلاحه ودرأ المفاسد عنه وهذا متعين عليه وال اعم 


فصل فى نعليم الزوجة أحكام الغسل وماحتاج اليه فنه 
ويتعين على الزوج "وغيره من بى أمس المرأة أن يعليها أحكام الغسل ومابجب: 
وما فبه من القرائض, والسئن والفضائل وان كان هذا م جوداً فىكتب الفقه 
لكن تمس الحاجة الى ذكره هنا كا نةدمفى أول الكتاب من ذكرفرا نض الوضو 
ونه وفضائلءلتم الآداب فى ذا ك کله ان شاء الله تعالى فيعليها نالفل يجب من 
أحدأربعة أشياء من الانزال وان يكن جماع ومن التقاء الحتانين و اذل كن انزال. 
ومن دم الحيض ومن دم النفاس ٠‏ وفرائضه المتفق علما فى المذهب وهى النيه 
والماء المطلق وتحميم الجند بالماء واختلف فى تمان" الفور والتدلك 
والبدن الطاهر ونقل الماء وامرار اليد مع الماء ودوام الية والخشوع 
والتخليل٠‏ وسنئه مس غس[ اليدينقيل ادخالممافالاناء والمضمضة والاستشاق 
والاستنثار ومسح 5006 فضائله تسم التسمبة والسواك والموضع الطاهر 
والبداءة بغسل أعضاء الوضوء والبداءة بالأعل فالاعلل والبداءة بالآممن فالامن 
والصمت الاعن ذ كر الله تعالى والتشبد والدعاءبعد الغسل . واختلف قالخا 
فى الفسل والوضوء:هل ركه ليصل الماء الى ماتحته أم لاعلى ثلاثة أقوال . 
بفرق فالثالشبين أن يكون ضعا فح ركهأوواسا فيتركه وليحذر أن يتجى 


۱۷٦‏ تعابم الزوجة أحكام الغسل 
وهف يده ان كان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الاانبياء عليهم 
الصلاة وااسلام وانكانقد روىعن مالك اجازة ذلك لكن هى رواية منكرة 
عند آهل المذهب عن آخرم فينبغى أن لايعرج علا ولا يلتنفتاليها لانمثل 
هذا لاينبغى أن ينسب الى آحاد العلياء فضلا عن الامام مالك رحمه اه تعالى 
لماكان عنده من التعظيم ل مانب الله تعالى وجانب نبيه عليه الصلاة والسلام 
“كا هو مشبور معر وف عنه .فان كانت المرأة فى السمن بحيث لاتصل يدها 
الى موضع النجاسة منها فلا يحو ز لها أن تترك غيرها يغسللهاذلكمن جارية 
أوغيرها ولابجو زأن يكشف علها غير زوجها فان أمكن زوجها أن يغسل لما 
ذلك فا ونعمت وله الأجر فى ذلك والثواب الجريل وان ألى فليس عليه 
ذلك واجبا وتصل هى بالنجاسةولايكشف علا أحدلان ستزة العورة واجب 
وكشفها حرم اتفاقا وازالة النجاسة فى الصلاة مختاف فما على أربعة أقوال 
أحدها أن ازالتها مستحبة ومااختلف فيه فارتكابه أيسر من الذى ليختلف 
فيه .وأما الرجل فان كان لايصل الى ذلك بيده فانه يتعين عليه ان قدر أن 
يشترى جار ب تل ذلك منه وان تطوعت الزوجة بغسله لمبجب عليه شراء 
الجارية ولايحل له أن يكشف عورته على غير من ذ کر فان لحد فصلاته 
بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذه يمالك رحمهالله تعالى 
وكذاك اختلف علداؤنا رحة الته علهم فى المرأة المبدنة أو الرجل يكون 
مثلها فى الموضع الذى لايصلان اليه بأيديهما من ظهورهما اذا اغتسلا على 
أربعة أقوال . أحدها أن يستنيب من بلى ذلك منه . الثانى أنه بتخذ خرقة أو 
غيرها ليعابل ذلك بها . الثالث أنه يغمره با لما و لاحب عليه غير ذلك وهذا هو 
المشبور ٠‏ والرابع الفرق بين القليل والكثير . ثميعلمها الشروط التى يسقط 
بها عنها الوضوء والغسل ويحب عليها التيمم وهى ست أن تعدم الماء أو 


دخول الرجل السام 1V۷‏ 


عدم عه أو كدو اا مع وجوده ووجود الحدث ووجود الصعيد 
ودخول الوقت وأن يكون متصلا بالصلاة . م يعامها فراتض التیمم وهى نخس 
النية والفوروالضربة الاو لىبالارض ومح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين 
وسفنه ثلاث الضربة الثانية بالارض والمسح من الكرعين الى المرفقين والترتيب 
.وفضائله أربعة التسبمية والسواك والصمت وذكر الله تعالى . و يعلمبا موانع 
الحيض والنفاس على ماتقدم بانه وانما وقع التنبيه على التعلمم لاهله لما 
يتعين عليه لقوله عله الصلاة والسلام ( والرجل راع فى بيته وهومسئول عن 
رعبته) وأيضا فانه بقبح باتعا أوالعالم أن تسألزوجته عن شىء مايحتاج اليه 
النساء فى الدين فلا يكون عندها عل بذلك مع كونه متعينا عليها فهذا من أقبح 
الاشياء وأرذها اذ أنه قدوة للمتقدين کا تقدم 


.وليحذرهو أيضا مندخول الخام مهما استطاعت رکه کان به علةأولابل أوجب 
اذ أن العلة التى تقدم ذكرها فى حمام النساء موجودة ف الغالب فىحمام الرجال 
.وان كانوا فى السترة أوجد من النساء . ألاترى أن بعضبم اذا دخل اجام استتر 
.بالفوطة فاذا استقر فيه نزعبا و بق مكشوف المورة وكذلك اذا خرج الى 
المسلخ ألق ماعليه ويق مكشوفا حتى يتشف . وقدقال علءازنارحةاتهعليهم أنه 
لابحوزأن يجتمع مستور العورة مع مكشوف العورة تحت سقف واحد ٠‏ وقال 
إن رشد رحمهالتهتعالى ف معن ىكراهة مالك للخسل منماء امخام ثلاث معان . أحدها 
مانحن بسبله وهو أنه لابأم ن أن تتكشف عورتهفيراهاغيرء أو تتكشفعررة 
غيره فيراهاهو اذ لايكاد پالم من ذلك من دخلهءم الناسلقلة عفظهم وهذااذا 
.دخ لمستتراً مع مستترين . وأمامندخلغير مستت رأومع من لايستتر فلاح لذلك 


اس امل 


۱۷۸ دخول الرجل الام 0 
ومن فعله فذلك جرحةفى حقه‌وقدح فشهادته .المعنی‌الثانیأنماء المام غيرمصان 
عن الايدى والغالب أن يدخل بده فيهمن لايتحفظ من النجاساتمثل الصى, 
الصغير والكيير الذى لايعرف مايلرمه من الاحكام فيصير الما» مضافا فتسلبه 
الطبورية . الثالث أن ماء اجام يوقد عليه بالنجاسات والاقذار فقديصير ال ا* 
مضافا من دخانها قنسلبه الطبورية أيضا يا تقدم . وهذا حال أهل وقتنا ف 
الغالب وهو أن يدخل مستور العورة مع مكشوف العورة کا هومشاهد معلوم 
مع أنه قد ذكر بعض الناس أنه يحو ز دخول ال جام وان کان فيهمن هو مكشوف. 
العو رة و يصون نظره وسمعه يا أنه بحو ز له الاغتسال فى النبر وانكان يجدذلك. 
قذكا ع نوهل الا جرا اا ودا 
مول عل زمنه الذىكان فيه وأمازماننا هذا فعاذ الله أن يزه هو أو غيره لما 


تقدم ذكره من أن النساء باديات العو رات كارن ليس فين من تستتر والسترة. 
الشرعية عيب عنده نكا تقدم وحمام الرجالقريب منه فيتعينعلى المكلف أن 
يتركه مااستطاع جهده .وماذ كره من الغسل فى النوروالدخول ف المساجدوفها : 
مافها فغير وارد لان المكلف یکره له أن يدخلباابتداء الاأن يضطر الها على 
ماسیأنی ببانه ان شاء الله تعالىمع أن الغالب فيهذا الوقت أن شاطى” النهر فه 
من كشف العورات ماهو مثل الخام أو أعظم منه على ماهو مشاهد مرثى من. 
كشف عورات النواتية ومن يفعل كفعلهم سا ان كان فى غير زمن البردفذلك. 
كش وأشنع لورود الناس للغسل وغيره وقل من يستتر فلا حاجة تدعو الى 
الكلام على ذلك لمشاهدته عيانا وما أنى على بعض التأخرين الا أنه يحملون 
ألفاظ العلياء على عرنهم فى زمانهم وليس الآمر كذلك بل كل زمان مختص 
بعرفه وعادته واللّه الموفق . و كذلك بجرى هذا المعنى فى الفساق التىف المدارس 
والرباطات اذ أنها ع لكشف العورات فى هذا الزمان ومن ذلك ماتجده فى. 


دخول الرجل انام 1۷4 
الحا فى الغالب من الصور التى على بابه والتى فى جدراته وأقل ماب عليه 
منالتغمير ازالة رؤسها فيتعين عليه انكار ذلك والاخذ عل بد فاعله فكيف 
يدخله العام أو المتعلم ويسكتان الىغيرذلكمن اا انكانقد أجاز 
علءاؤنارحةالهعلهم دخول ال جام لكنيشر وط وهی أنلايدخلبا أحدمنالرجال 
والنساء الا للتداوى ٠‏ الثانى أن تعمد أوقات الخاوة وقلة اناس . الثالك أن 
يستر عورته بازار صفيق - الرابع أن يطرح بصره الى ‌الارض أو يستقبل الخائط 
للا بقع بصره على محظور. الخامس أن يغير مارأى من منكر برفق بأن يقول 
استتر سترك اله . السادس ان دلک أحد لايمكنه من عوزته من سرته الى 
ركبته الا امرأته أو جار ته السابع انض اة ماي الاو ان صت 
الماء على قدر الحاجة . التاسع اذم يقدر علىدخوله وحده اتفقمعفو منحفظون 
دينهم عل ىكراهة فى ذلك لما خثى . العاشر أن يتذكر به عذاب جيم . و شبغله 
أنه مهما استطاع أن يعلم أهله بالفع لكان أولى اذ أنه أبلغ فى الثبوت فى نفس 
المتعلم .وقدكان صلى الله عليه وسلم يغتسلهو و زوجتهمناناءواحدحتانما لتقول 
دعل دعل فكلشىءيمكن تعلمه بالفعل للمتعمكان ذلك أو لىمنالقولكاتقدممنأنه 
أثبت فى النفوس . و ينبغى له أويتمين عليه أن يعم أهلدكل مايحتاجون اليه من 
الاحكام غير ماتقدم اذ أن ماذكر انما هو تنبيه على سائر مابعتورمم لان 
النساء فى الغالب يتعلمن منبن الاحكام فما بقع لمن فاذا كن جاهلات ا يسئلن 
عنه فقد يكون ذلك من باب كت العل .ثم اذا دا هرن اد رن 
اما أن يكون مقبلا على العلل لايسعه غيره فباحبذا فيشتغل ما هو بصدده 
ولا يحرج على غيره . كا حكى عن القاضى عبد الوهاب ره اه أنه لما أن 
دخل مصر وتأهل بها وقعد مع زوجته سنين ثم مات رحمه الله تعالى أراد 
أهلبا أنيزوجوها فقالت له اذا عزمتم فروجونى على أنى بكر فقالوا لما كيف 


1۸۰ دخول الرجل الخام 
وقد أقت سنبن معه فقالت أول ليلة دخل على صلى ركعتين وجلس بنظر فى 
كتبه ولم برفع رأسه م كذلك ف سائرأيامه فقمت يوماوليست وتزينت ولعبت 
بين يديه فرفع رأسه ونظر الى وتسم وأخذ القلم الذى بيده جره على وجبى 
وأفسد به زيتى ثم أ كب رأسه على كتبه ل يرفعه بعد ذلك حتى اتتةل الى ربه 
عر وجل فن كانت له همة سنية فلينسج على منواله . وقد قال العلباء ان طالب 
العلم يحتاج الى ستة أشياء لابد له منها فان نقص منها شىء نقص من علمه بقدر 
ذلك وهى همة باعثة وذهن ثاقب وصبر وجدة وشيخ فتاح وعمر طويل . فان 
أراد أن يستريح فكيفية النئة فى ذلك أن ينوى بتلك الاستراحة امتثال السنة. 
لقوله عليه الصلاة والسلام (روحوا القاوب ساعة بعد ساعة) وينوى بذلك 
ادخال السروز على أهله بالاقبال علين والتحدث معبن . و ينبغى له أن يكو نمع 
أهله وولدمكواحد منهم لامزية له علهم أعنى بذاك فى بسطه لم والتواضع 
معيم وينوى بذلك كلهامتثال السنة . وذلك كلمجائز بشرطأن يكو نلايعارضه 
مخالفة أمر ولا ارتكاب نبى لان النى صل الله عليه وسل کان e‏ 
الاحقا وقد تقدم أن الفراش والتعرى من السنة ٠‏ وق دكانص التهعليه وسل 
اذا دخل ببته بعد صلاة العشاء وفرغ منركوعه فى بیته جلس يتحدشمع أهله 
ساعة .ثم اذا عزم على الدخول فى الفراش فالمستحب له أن يتوضأ للنوم وان 
كان على وضوء ثم برکع فى الموضع الذى ينام فيه وهذا مالم یوتر فان کان قد 
أوتر فالأولى أن لايصلى بعد الوتر الا بعد أن يقوم من نومه على المشهور رجاء 
أن تستغفرلهالملاائكة مادام فمصلاه وان كان نانا لقولهعليهالصلاةوالسلام 
(الملائكة تصلى على أحدك مادامفى مصلاه الذى صلى فيه مالم بحدثتقولاللبم 
اغفر له اللبم ارحه) وانكان عند ارادتهالتوم محدثا فلينو بوضوهرفم الحدث 
لک ستبیح به الصلاة اتفاتا. والحكة فى وضوئه عند ارادة النوم هى أنالنوم 


آداب النوم ۱۸۱ 
تارة يكون من باب الاضطرار وتارة يكون من باب الاختيا رکال كل والشرب 
منه ماهو اضطرارومنه ماهو اختيار ورأس مال المؤمن انما هو يمره فان 
عمره بالعمل الصالح ربح عمره وزكا فشرع له الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه الوضوء عند ارادة النوم لكى مختبر ه النوم من أى جبة هو فان 
كان من باب ضرو رة البشرية فب ولا يذهبه الوضوء وان كان من باب الاختيار 
والراحة فالوضوء يذهبه . وفيه وجه آخروهو أن النوم هو المو تالأصغر فشرع 
له نوع من الطبارةكالميت٠‏ وفيه وجه آخر وهو أنه قد بموت فى ذلك النوم 
فنشرع له الطبارة لكى يكون على ل الحالات٠وفيه‏ وجه رابع وهر أن 
النوم اذا وقع عقب طبارة اجتزأ المكلف منه بالقليل لاجل بركة الاتباع 
فتوفرعليه رأس ماله وهو عمره کا تقدم. ثم يقرأ قل هوالته أحد والمعؤذتين 
فى كفيه ويتفث فیہما و يمشيهما على سائرجسده ثم يتعرى کا سبى و يدخل 
فى فراشه فيضطجع على جنبه الاين بعد تسمة الله تعالى وليس من شرطه 
أن ببق على الابمن بل نفس الدخول هو اإذى يطلب فيه التيمن ثم بعد 
ذلك ينتقل الى ماهو أيسر عليه فان ان به ضعف تعذر عليه أن يدخل 
على الآيمن فالاولى أرن تحمل المشقة فى الدخول على الآيمن ثم 

يرجع عن ذلك من حينه وان تعذر عليه ذلك فيدخل على الجنب الآخر 
للضرورة الداعية الى ذلك . وقد كان سيدى أبو مد رحمه الله تعالى اشتكى مرة 
بنزلةئزلت له فى ال جانب الا يمن وحصل له من ذلك شدة فلما أن جاء الىالفراش 
يض جع صعب عله أن يضطجع على تلك الجبة فأراد أن يضطجععل الأيسر 
لأجل الضر ورة ثم وقع له أنه تحمل المشقة فى تلك اللحظة لتحصل له بركة 
الامتثال ثم ينقلب الى الجانب الاير فى الوقت قال فاضطجعت على الجن 


بعر بمة فوايته ماأعل هل الأ ارتفع قبل وصول رأسى الى الوسادة أو بء وصوله 


وماذاك الا لبركة امتثال السنة اذ أنها لاتدخل فى شىء الا وحلت البركة 

فيه ٠‏ ثم يقرأ آية الكرمى ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثينو يحمد الله ثلاثا وثلاثين 
ويكبر الله أربعا وثلاثين وحمل يده المنى تحت خده الهين ويده اليسرى على 
وركهالأايسر ثم يقول باسمك للبم وضعت جنى وباسملك أرفعه اللبمان أمسكت 
نفسى فاغفر لما وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الهم انى 
اسلف نفسى اليك وفوضت أمرى اليك وألجأت ظبرى اليك ٠‏ وجبت وجبى 
اليك رهبة منك ورغبة اليك لاملجأ ولا منجا منك الا اليك أستغفر كو توب 
اليك آمنت بكتابك الذى أنز ١‏ ورسؤلك الذى أرسلت فاغفرلى ماقدمت 
وما أخرت وأسررت وأعانت أنت المى لااله الا أنت رب قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك التهى . ثم يقول 0 اشفنی بالقليل من النوم واجعله لى عونا 
عل طاعتك وينوى بنومه العون على طاعة الله تعالى مطلقا من طلب عم 
أوصلاة وغيرهما اذ أنه اذالم يعط نفسه حظهبا من النوم قل أن يتأت له منبا 
التوفية بالمامورات على أنواعبا سما وهو مطلوب بالحضور فى الطاعات سما ان 
كانت صلاة اذ الحضورمعالنوم متعذر . ألاترىالى قوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا نسر أحدم وهو إصلى فلیر قد حتى يذهب عنه النوم فان أحدم اذا صلل 
ومو تاعس لايدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ثم يشعر نفسه حين 
.الدخول ف الفراش بالدخولف قبره لان النوم هو الموت الاصخر فشر ع لدنوع 
من حالة المونى وهو التجريد من ثياب الاحياء والدخول فى ثياب تشبه ثياب 
الموق اذأنها شييبة بالكفن .فاذا أشعر المرء نفسه بذلك قل منه الاستغراق 

فى النوم وخاف الفوات . اذ أن قيام الليل فيه فوائد . منبا أنه ينور القبر لان 
وقت اليل شبيه بظلمة القبر فكان الثواب مناسبا لقيامه فى ظلبة الليل . وفى 
التعرى حم أخرى وه أنه :رع البدن من حرارة حركة النهار و يسبل 


آداب الوم Ar‏ 


عليه التقليب يمينا وثمالا. وفيه ادخال السرور على أهله «وفية زيادة القتعم 
بالأهل بخلاف مايفعله أ كثر الناس اليوم لن القتع عندم انما هو ف انحل 
ليس الااذ أن الرجل ابه عليه والمرأة مثله . وفيه التواضع . وفيه امتثالالسنة 
جا تقدم ٠‏ وفيه امتثال الآمر لآن انى صلى الله عليه وسل نبى عن اضاعة 
المال والنوم فى الثوب هو من ذلك الباب فان الثوب الذىعمره سنة اذا نام 
فيه نقص عن ذلك٠‏ وفيه قلة الدواب . وفيه قاعدة من قواعد السنة وهى ٠‏ 
النظافة اذ أن الثوب الذى ينام فيه بيكش فه هوام بدنه ويتقذر الى غير ذلك 
من الفوائد وهي جملة . وينبنى له أن يعتبرفى النوم وحالته فيه اذ أنه بنا 
هيو حاضر العقل والحيس متکلم سميع بصير أمر ناه مدير الى غير ذلك من 
الأمورثم تأتى عليه عاهة النوم لايشعر بها من أبن أتته ولايكيفها فيترك الماك 
ملکه وتدييره وسياسته فيه والعالم علبه وا محترف حرفته وکل من کان فى شىء 
وعزم على فعله ت ركه قبراً لأجل هذه العاهة التى أنت عليه جيرا على ذلك ليس 
له سبيل الى الامتناع منه ولا دفعه عنه فسبحان من قبرعباده بالموت . وهذا 
متكرر عليه یکل ليلةوفى بعض الايام وهوالمذكر بالموت والدالعليه ٠‏ قل الله 
تعالىفى كتابهالعزير لإ القميتوفى الا نفس‌حين موتهاوالتىلم متف مناما فيمسك 
التى قضى عليها الموت ويزسل الآخرى الى أجل مسمى ان فى ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون») كل ذلك تذكرة وعبرة لمن ينظر ويعتبر . قال عز وجل فى 
كتابه العزيز لإ و ف أنفسكم أفلا تبصرون» ينما هو مستبقظ مدعللقوة والسطوة 
اذ أتاه مالم يقدر على دفعه کا تقدم فيسل لعابه وتنحل أعضازه ويحدث 
وهو لايشعر بنفسه والغالب على بعضهم أنه بق مثلة اذ ذاك . ولآجل هذا 
المعنى كان من الدب ف النوم أن لاينام بين مستيقظين . قال !به تعالى ی كتانه 
العزيز يلد خاقنا الانسان فى أحسن تقوم ثمرددناه أسفلسافلين” فلمل » 


A4‏ آداب الجاع 
رحېم الله سلط علهم النوم والنسيان ثم يتذكر به ماأنتم الله تعالی عليه 
بسببه اذ أن اليقظة فبا حرارة فاو تمادت عل البشرية. لأماحكتا سيا 
وكثير من الناس لهم الرغبة فها م بصدده من طلب دنيا والعمل فى أسبابها 
أو عم أو عمل الى غير ذلك فلو وكل الام اليه فيه لحرم نفسه النوم آلبتة 
لقوة الحرص على ماهو بسيله لجعل الله تعالى النوم يأتيه قهرا رحمة به هذا 
ؤجه . الوجه الثانى أن التصرف فيه حرارة والنوم فيه سكون و برودة 
فيعتدل مزاجه بذلك . قال الله تعالى فى كتابه العزيز لإ ومن کل شىء خخلقنا 
ْ ذوجين) وهذه منه بقظة ونوم حرارة و برودة ذ كروأنی کح ومر يض طانم 
وعاص مؤمن وكافر شق وسعيد الى غير ذلك . والمقصود أن الله تعالى جعل 
ذلك رحة للعبد بفضله وحرسه مع ذلك فى نومه کا حفظه فى حال يقظته . قال 
الله تعالى قل من يكلؤم بالليل والنبارمن الرحمن) وقال الله تعالى ل( ومن 
رحته جعل الیل والنهار لنسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون), 
٠‏ فسبحان المنعم انان 

فصل فى آدابه فى الاجتماع بأهله 

فان كانت له حاجة الى أهله فالسنة الماضية فى ذلك أنه لايكون معه أحد ل 
البيت غير زوجته أو جاريته اذذاك . وقد كان عبد الله بن عر رضى ا 
عنهما اذاكانت له حاجة الى أهله أخرج الرضيع من البيت . وقد قالوا لاينبغى 
أن يفعل ذلك وهر فى البيت وذ كرالهر منهم تنبيه على غيره ٠‏ والمقصود أنه 
يكون سالما من عينين تنظران اليه اذ أن ذلك عورة والعورة بتعين سترها 
وهو خير فى فعل ذلك أول الليل أو آخخره لكن أول الليلأولىلانوقت الغسل 
سق زمنه متسعابخلاف آخر اليل فانه قد يضيق عليه وقد يو ولالىتفو يتالصبج 


أداب اجماع ما 
فى جماعة أو الى اخراج الصلاة عن وقتها الختار: وؤجه آخر وهو أن آخرالليل 
اذا فعل ذلك فيه كان عقيب نوم وقد يتعلق بالفم والانف شىء من خارالمعدة 
مما بغر رانئحة الفم أو اللأنف ذاذا شما أحدهماكان ذلك سيا لكراهة أحدهما 
فى صاحبه . ومراد الشارعصاوات اله عليهوسلامه دوام الآلفة وامحبة وذلك 
.ينافها . ألا ترى الى نيه عليهالصلاة والسلامعن أنيأتى الرجل أهله طروقا ليلا 
لثلا يدخل عليين قبل أن يتأهبن للقائه قنبى عليه الصلاة والسلام عنذلك لى 
تمتشط الشعثة وتدهن وتنطيب وتتأهب فبكؤن ذلك أدعى الى بقَاء العصمة. 
والآلفة والمودة . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام آنه كان اذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فضل فيه وذلك لفوائد . أحدها أن يدا بزيارة بيت ربه 
و بالخضوع له فيه بالركوع وااسجود . ومنب أن يفضل ماهو منسوب الى. ربه 
لينبه أمته صلى الله عليه وسلم على تقديم ماهو لله على مالانفسبم فيه حظ ما 
ومنها أن أصحابه ومعارفه يأخذون حظهم من رؤيته والسلام عليه حين قدومه 
فاذا فرغوا ودخل بيته لم يكن ثم من حوجه الى الخروج فى الغالب . ومنها 
ماتقدم ذكره من أن أهله بأخذون الأاهبة للقائه . ومنها أن لقاء الأحبةبغتة قد 
يول الى ذهاب النفوس عند اللقاء لقوة مايتوالىعلى النفس اذذاك منالفرح 
والسرور. وقد حك عن كثير من الناس أنبم ماترايسببذلك فاجأم ارون 
فاتوا من شدة الفرح وقوم باتهم المصائب ففاتوا من شدة الم والنم . ومن 
هذا الباب مافعله يوسف الصديق صل الله عليه وسل فى التلطف بالاجتماع 
أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام فى أنه أرسل اليه البشير أو لا حتى غل أنه 
موجود فى اللأحياء ثم أرسل اليه ثانا القميص ليجد رعه كا أخبربه عز وجل 
فى كتابه العزيز فزاد أنسه بشم رانحته وأثره ثم بعد ذلك وقعالاجتاع .وينغى 
له اذا عزم على الاجتماع بأهله أن يتحرزما بقعله بعض العوام وهومنبى عنه 


وس 


كما آداب الجاع 


وهو أن يأنى ز وجته وهی على غفلة بل <تى يلاعا وبازحا ما هومباح 
مثل الجسة والقبلة وماشاكل ذلك حتى اذا رأى أنها قد انبعت لماهويريدمنها 
وانشرحت ذلك وأقبلت عليه خيتذ يأتها. وحكة الشرع ف ذلك بينة وذلك 
أن المرأة تعب من الرجل ماحب منها فاذا أتاها على غفلة قد يقضى هو حاجته 
وتبق ھی فقد يشوش علہا ذلك وقد لاینصان دينها فاذا فعلماذ كرتيس رعليها 
.الآمر واتصان دينها . ثم إذا أتاها فيمتثل السبنة فى ذلك وهو أن يقول ماجاء فى 
الحديث الصحبح عنه عليهالصلاة والسلام حيثقال (لوأ نأحدى اذاأى الىأهله 
قال بسم الله اللهم جنبنا الشبيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فرزقا ولدالم يضره 
الشيطان ولم يساط عليه) ولاشك أن من امتثل السنة فى ذلك خر ج ولده 
م ذكر عليه الصلاة والسلام . فان قال قائل قد نجدكثيرا من أو لادالمباركين 
تخرجون على صفة من الصفات الذميمة . فالجواب أن والده لو امتثل السنة 
.فيا تقدم ذكره ماحصل شىء من ذلك والقليل من الناس هن ثبت لامتثال 
السسنة فى ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل إذاتها وشهواتها 
وينبغى له أن براعى حت زوجته فى الماع وأن يأتييا لصون دينها ويكون 
.قضاء حاجته تبعا لغرضبا فبحصل اذ ذاك فى عموم قولهعليه الصلاة والسلام 
(والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) وصكثير من الناس 
لايعرف السنة فى ذلك بأ زوجته على غفلة فيقضى حاجته منها وهى لم 
“تقض منه وطرا م تفعل الام فيكون ذلك سببا لأحد شيئين اما فساد دنا 
.واما تبق متشوشة متنشوفة لغيره . وینبتی له أن لابجامعبا وهما مكشوذان 
۰ بحيث لایکون علہما ثىء يسترهما . لآن النى صل الله عليه وسلم نهى عن 
.ذلك وعابه وقال فيه کا .يفعل العيران . وقد كان الصديق رضى الله عنه يغطى 
.رأسه اذ ذاك حياء من الله تعالى . وان كان فى برية أو على سطح فلا يجامع 


آداب اجماع AY‏ 


مستقبل القبلة ولامستدبرها . وان كان ف بيت فيختاف فه بالجواز والكراهة 
والمشهور الجواز. و ينبغى له اذا قضى وطره أن لايعجل بالقيام لآن ذلك مأ 
يشوش عله بل ببق هنبهة حتى يعلم آنها قدانقضت حاجتها . والمقصود مراعاة 
أمرها لآن النى صلى الته عليه وسلم كان يوصى عليين وتحض على الاحان 
الين:وهذا موضع لا مكن الاحسان الا من غيره فليجتهد فى ذاكجهده والله 
المسثول فى التجاو زعما يعجزالمرء عنه ٠‏ و ينبقى له أن يتجنب مايفعله بعض 
اناس . وقد ستل مالك رحمه الله عنه فأنكره وعابه وهو 'النخين والكلام 
السقط . قال ابن رشد رحمه الله واما أنكر مالك رحمه الله ذلك لته لم يكن 
.من عمل السلف . ثم اذا فرغ من قضاء أربه فبو عخير بين أحد أمرين اما أن 
يغتسل لينام على أ كمل الحالات وما أن يتوضأ لينام على احدى الطبارتين 
واختلف اذا تعذر عليه الغسل أو الوضوء هل ينيم أم لا . قال ابن حبيب 
لاينام الجنب حتى يتوضاً فان تعذر عليه فلم ولاينام الا بوضوء أو تينم 
و ينبغى له أن ينوى عند الماع رجاء أن يكونينهما ولد يكثر هالاسلام و بكون 
.مر العلا الصالحين ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ا لار وج 
النساء ومالى البن حاجة وأطأهن ومالى الين شبوة قل . له ولم ذلك 
باأمير المؤمنين .. قال رجا“ أن خرح الله من ظبرى من يكثر به جمد صلى 
الله عليه وسل الام يوم القيامة . و ينبغى له اذا نوی ماتقدم وفصل ماذكر 
أن يكل ذلك الى مشيئة ربه عز وجل وأن يفتقراليه فيه ويتبرأ من مشيئة 
تة وتديره وخولد وقوته وأن بكرن اذ ذاك نتواضها متذللا لعل أن تق 
حاجته . وقد جاء فى الحديث الصحيم عن نى الله سلبان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام أنه قال لاطوفن الايلة على مائة امرأة كلهن تأنى بفارس جامد 
فى سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف علہن 


۱۸۸ آداب الجاع 


جميعا فل تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . قال رسول الله صلى 
عليه وسلم والذى نفسى بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا 
أجمعون + فالحاصل من هذا أن يتعلق المرء بمشيئة الله تعالى و يكل الآمر اليه 
ويتبرأ من مشيصه کا تقدم . ثم ان بدا له أن يعود الى الاجتماع بأهله ذانكان 
بعد الغسل أو الوضوء فيفعل 5 تقدم أو لا وان كان قبل ذلك فليغسل ذكره 
قبل أن يعود ٠‏ لآن النى صل الله عليه وسل کان اذا أراد ذلك غسل ذكره ثم 
عاد . قال القاضى عياض رحمهالته تعالى وما فعل ذلك للانغسل الذ كر يقوى 
العضو و بنشطه وكثرة هذا كان من ثأن العرب أن يتمدحوا به و يفتخروا 
به لأنه دليل على قوة الرجل وصعة بدنه ومزاجه ٠‏ ولهذا المعنى أعطى النى صلى 
الله عليه وسل ماء أربعين رجلا حتى خرج عن مألوفهم وعادتهم ٠‏ فان قال قائل 
فاذا كان ذلك علىماةررتم أنكثرة هذا مدوح والنى صل الله عليه وسل أفضل 
الآنبياء والمرسلين فا إلجواب عن نى اللّه سلمانعليه الصلاة والسلام فى كونه 
أ ی أن يريا فكارات اك عنما وا 
أعطى مةصده ومطلبه فى الله سالمان عليه الصلاة والسلام طلب ملكا لاينبغي 
لأحد من بعده ومن شأ الملوك الزيادة فى هذا الشأن وكثرة النساء فأعطى 
مايفوق به سائر الملوك لآنالملوك وان وجدوا القدرةعلى تحصيل كثرة النساء فهم 
عاجزون عن مار جل واحد فضلاعن ماء مائة رجلوالنى صلی‌الته عليه وسلم خير 
بين أن يكون نبا ملكا أو نيا عبدا ذاختا رأن يكون نبا عبدا فأعطى صل الله 
عليه وسلم مایفضلمم به وان كان النى صل الله عليه وسل أعطى ماء أربعين 
رجلا خاله فى ذلك کا قالت عائشة رضى الله عنها لما سكلت عن القبلة لص اتم 
و 3 أملك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسل فدل على أنه عله الصلاة 
والسلام كان لابأق لأحوال البشرية لأجل نفسه المكرمة بل ذلك منه عله 


آداب الماع ۱۸4 


الصلاة والسلام على طريق تأئيس البشرية أجل الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام . ألا ترى الى قول عبر المتقدم ذكره انى لأتتزوج الناء ومالى اليين 
حاجة ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنا م ثلاث الطب 
والنساء وجعلت قرة عيتى فى الصلاة ) فانظر الى حكدة قوله عليه الصلاة 
والسلام حبب ولم يقل أحببت وقال من دنا م تأضافها الهم دونه عليه 
الصلاة والسلام فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حبه خاصا بمولاه عز 
وجل يدل عليه قوله عليه الصلاة واللبلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة وما 
ذاك الا لما اشتملت عليه من المعانى العلية الشريفة فكان عليه الصلاة والسلام 
بشرى الظاهر ملك الباطن فكان عليه الصلاة والسلام لای الى شی“ من 
أحوال البشرية الا تأنيسا لآمته وتشريعا لها لاأنه محتاج الى شى“ من ذلك کا 
تقدم وللجبل-بذهالاوصاف الجليلةو ا لخم الال مدقالا جاهلالمسكين مالهذا 
الرسول يأكل الطعام و يمثى فى الاسواقكه آلاتری الى قوله تعالى فى اكتابه 
العزيز لإقل لاأقول لک عندى خرائن الله ولا أعل اليب ولاأقول لک 
انى ملك( فقال لك انى ملك ول يقل انى ملك فلم ينف الملكية عنه الا بالنبه 
الهم أعنى فى معانيه عليه الصلاة والسلام لافى ذاته الكربة اذ أنه عليه الصلاة 
والسلام يلحق بشريته مايلحق البشر . ولهذا قال سيدى الشيخ الجليل 
أبو الحمن الشاذلى رحمه الله تعالى فى صفته عله الصلاة والسلام هو بشر 
ليس كالابشار ک) أن الياقوت حجر ليس كالاحجار . وهذا منه رمه اللهعلى 
سيبل التقريب للافبام . فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان مى الباطن 
ومن كان ملكى الباطن ملك تفه . ومن هبنا يفهم معنى توله عليه الصلاة 
والسلام (أخرجنى الذى أخرجكا ) لآن هذا وما أشبهه من بابالتأنيس للامة 
ومن ذلك قوله عليهالصلاةوالسلامفىمرضه الذىمات فيه (انللموت لكرات) 


قال بعض العلماء فهان ذلك من باب شدة الالام والاوجاعارفعة منازلالمرسلين 
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام (انى أوعككا يوعك الرجلان منك )الحديث 
اتہی وهذا من باب تأنيس البشريةيا تقدم . وقد کان سيدى أبو مدا مر جائی 
رجه الله بول فى قولهعلمهالصلاة والسلام ان للموتلسكرات انتلكالسكرات 
. سكرات الطرب . ألا ترى الى قول بلال رضى الله غنه حين قال له أهله وهو 
ف السياقوا كراباه قفتممعينه وقال واطراباهغدا أل الأحبه ممداوحزيه انتبى 
فاذا کان هذا طر به فى هذا ال حال بلقاء محبوبه وهو التى صل الله عليه وسل 
وحز به فا بالك بلقاء النى صل الله عليه وسم للمولى الكريم ( فلا تعلم نفس 
ماأخق , منقرة أعين € وهذاموضعتقصر العبارة عن وصف بعضه .فا لحاصل 
من هذا أن أحوال البشرية ومايطرأ عليها من الامراض والاعراض اتماذلك 
على الظاهرف الظاهروهوعايهالصلاة والسلام مشغو لبر به مقبل عل آخر ته ظاهره 
مع الخلق و باطنه مع رب الخلق ومن كا نكذلك فمو غائب عن ألم الظاهر . هذا 
تجده عسو ساف بعض الاولياء فكيف بسيذ الإ ولين والآخخرين صاوات الله عليه 
وسلامه . ألاترى الى ماحكى عن بعض الساف وهو عروة بن الزبير رضى الله 
عنه لما أصابته ال كلة فى رجله فأرادوا أن يقطغوا القدم التى خر جت فيه للا 
تتعدى یع بدنه فكان يأبى علبيم ذلك فقالت للم زوجته انك لاتقدرون على 
ذلك الاأن يكون ف الصلاةفلما أنكانف الصلاةحضروا فقطعو هالهفلمافر من 
صلاته رآتم حدقین به فقال لمم أثّر يدون أن تقطعوا لى غير هذه المرة ان شاء الله 
تعالى فقالوا لدهو ذا فقال والتهماشعرتبم . وكذاكما حکعنعل بن أبىطالب 
رضى الله عنه أندكان فى المسجد يصلى وانهدمت أسطوائة فيه فبرع الناس من 
أسواقهم ينظرون الخبز لشدة انزعاجهم عند وقوعبا وتأثيرم وهو ف الصلاة لم 


يشعر بشىء من ذلك ٠‏ وقد تقدمت حكابة بعر التأخرين أنه اذا كان فى ته 


آداب الجاع ۹۱ 


لايتكلم أحدفى حضرته فاذا دحل فى الصلاة تكلموا ولغطوا فسئل أهله عن 
ذلك فقالو انه اذا کان فى الصلاة لابشعر بثى*. وظاهر ماحى عنبم فى ذلك 
مشكل و بیان اشكاله أنه اذالم يشعر بثى* ما ذكر فكيف يتأ منه التوفية 
بأركان الصلاة. وقد كان سيدى أبو تمد رحمه الله يزيل هذا الاشكال ففرق 
بين الفرض والنفل وقول أن كان فرضا فلا بد من أبقاء بعض حال البشرية 
ا لتوفة أركان الفرض وان كان فى انل ذققة امقر ف أن فی 
الذا كر فى المد كور 

فصل 4 وقد د ف الحديث الوارد فى فى أن المؤمن أ کل بشموة 
عباله قاذا كان فى الا كل هذه المثابة فا بالك به فى اماع اذأ من أ كين 
الملنوذات والشبوات فيعمل على أن بوق ها ذلك اذا أرادته وهو لايطلم 
عل إرادتها لانها لاتطلب ذلك فى الغالب وان كان قد ركب فما من الشبوة 
أضعاف مافى الرجل لكن أعطاها الله تعالى من الحراء مايغمر ذلك كله 
فاذا رأي منها أمارات الطلب لذلك فليرضما وذلك مثل أن تتزين وتتعطر 
وتلبس الى غير ذلك . فالحاصل أنه يكور غرضه تابعا لغرضها فيتصف 
اذ ذاك بما تقدمذ كره من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن بأ كل بشبوة عباله 
وقوله عليه الصلاة والسلام (والته فىعون العبدمادام العبد فى عون أخيه) الى 
غير ذلك وهو كثير . وهذا اذا نکن ثم ضرو, رة أكيدة للجماع فى وقنته ذلك 
مثل أن يكون قد رأى امرأة أيبه فير يد أن بمشل السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام (من رأىمتم امرأة تعجبه فليأت أهلهذانالذى عندهذه عند هذه) فان 
كان كذلك فلا ينتظرأمارات طلبيا. لكن يننغى له أن لايترك الملاعبة قبل 
الفعل مع الآداب المتقدم ذكرها ٠‏ وقد ورد عن النى صل ابتمعليه وملفعن 
لم يكن له أهل و رأى امرأة.أيحبته فليقل (اللبم الل عرسا حورية قان الله 


۱۹۲ تحرس اتيان المرأة فى د رها 

تعالى يبدل له عوضبا حو رية ) أوك) قال عليه الصلاة والسلام 
فصل ) ولبحذر أن يفعل مع زوجته أوجاريته هذا الفعل القبح 
الشنع الذى أحدثه بعض السفباء وهو انيان المرأة فى دبرها وهى مسئلة معضلة 
ف الاسلام ٠‏ وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك الى الجواز 
ويقولون أنه مروى عن مالك رحه الله وهى رواية متكرة عنه لاأصل هما لان 
.من نسيها الى مالك ا نانسا لكتاب السروان وجد ذلك فى غيره فبو متقول 
عليه وأصعاب مالك رحمدالتهمطبقون علىأن مالكالم يكن له كتاب سر . وفيه 
من غير هذا أشيه كثيرة منكرة حل غير هالك عن اباحتها فكيف بمنصبه 
وما عرف مالك الا بنقيض مانقلوا عنه من أن بخص الخليفة برخص دون غيره 
بل كان يشدد علييم و بأخذهم «السياسة حتى ينزلهم عن درجاتهم الى درجات 
خيرم من ساثر المسدين مثل ماجرى له مع الخليفة فى اقرا الموطأعليه کا تقدم 
.وقد قالله ا لخليفة مر ة يامالكمازات تذل الأمراء.فبذا هوالمعروف والمعهود من 
حاله معهم وقدسئل مالك رجه اتف الكت المشهورةالمرويةعنه أبحوز وطءالمرأة 
فدبرها فقال أما أت قوم عر بألم تسمعوا قول اله تعالىلإ نساؤك حرث لمم 
فأتوا حرئكم أنى شتتم € کون الزرع حيث لانبات . وقوله تعالى أنى شم 
قيل معنا هكيف شم مقبلة أو مدبرة أو باركة فى موضع الزرع . وقيل معناهمتق 
شم من ليل أونبارروىعنابنعباس .وروىعنهأيضا أنه قالمعناه فأ تواحر 3 
کف شم انشتم فاعزلوا وان شم فلا تعزلوا. وقد روىعن عبد الله بن حمر 
أنه سئل عن جواز ذلك فقال أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو تال مسلم٠‏ وقد 
خرج أبو داود فى ستته ع نأنى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ( ملعون منأنى امرأة فى دبرها ) ومن البيان والتحصيل روى 
عنالنى صل‌اته عليه وسل أنه قال( ان الله لايستحى من الحق لا تأتوا النساء 


صم این لأ ق دين 4Y‏ 


فى اشېن0) ا : نأ النساء ف غير خر ج الاولاد ) وقد قل مالك رحمه 
الله فى الكتب المروية عنهأنت نبيح ذلك فقال کذب من قاله وقال مرة أخرى 
كذبوا على وقال ىأخر 0 للهتعالى يقول لإ نساؤم 
حرث لک فأتواحرثم أنىشئتم € هليكو نالحرشالا فموضع الزرع ولايكون 
الوطء الا فى موضعالولد . ومن كتاب التفسير لابن عطبة رحه الهو مصنف 
النسا قد ورد عنالنبى صل اللهعليه وسل أنه قال (اتيانالنساء فى أدبارهن حرام) 
وروىعنه أنهقال (منآتی امرأة فدبرها فقد كفر بماأنزل على مد) قال رجه 
الله وهذا هو الحق المتبع ولا ينبغى لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج فى هذه 
النازلة على زلةعالم لم تصم عنه واللّه المرشد لارب غيره. ومن التفسيرللقرطى 
رحمه لله وةا. روى عن ابن عمر تبكفير من فعله . قال وروی الترمذى فى 
مسنده عن سعيد بن يسار ابن الحباب عن ألى هر برةعن النى صلى الله عليه 
وسل (قال من أن امرأة فى دبرها لم ينظراقه اليه يوم القيامة) ورو ىآبوداود 
الطبالسى فى مسنده عن قنادة عن عمروبن شعيب عن أيه عن جده عن عبدالته 
ابن عمرعن النى صلى الله عليه وسل قال تل كاللوطية الصغرى أعنى انان ا رأة 
فى دبرها ٠‏ وروی عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط اتيان النساء فى 
أدبارهن ٠‏ قال ابن المنذر واذا ثيت الثىء عن النى صل الله:عليه وسل استغنى 
به عما سواه . وم نكتاب الشيخ الامام. الجليل أنى عبد الله مد المعروف بابن 
ظفرووي أن علياكرم اله وجهه سثل عن ذلك فقال أما عتم أنها اللوطية 
الصغرى. وروى عبد الرحمن بن القاسم أن شرطى المديئة دخل على مالك بن 
أنس رجه الله فسأله عن رجل رفع ا امرأته فى دبرها فقال لهءالك 
ابن أنس أرى أن توجعه ضر يا فان عاد الى ذلك ففرق بنهما . وأما ماحكى أن 


(۱) عاشہن أى أ دبارهن کا فى رواية 
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۹4 حرم اتيان الأر أة فى دبرها 


قوما من السلف أجازوا ذلك فلا ١‏ ما اضاكة اليم بل عمل 
على سوء ضبط التقلةوالاشتباهعلهم فان الدبر اسم للظبرةال التهتعالى لإ و يولون 
الدبر) وقال ل ومن ولمم يومئذ دبره) أىظهرهوالمر أت من قبل ومن دس 
اتی يعنى أنها تؤق من جهة ظهرها فى قبلها ٠‏ وسبب نزول الآية أن رجلا من 
المهاجر بن تزو ج امرأة من الأنصار فذهب يصنعمها مااعتاده المهاجرون من 
أتهمكانوا يتلذوذن من نسائهم مقبلات ومديرات ومستلقيات فأنتكرته عليه 
وقالت كنا نوی على حرف فاصنع ذلك والا فاجتذبنی حیی شرى أمرهما قبلغم 
ذلك النى صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالل (( نسا ۇک حرث لك فأتوا حرئك. 
أن شنم ) أى مقبلات ومدبرات ينات بعنى بذاك فى موضع الول 
دان اليهودكانوا يقولون اذا جامع الرجل أهله فى فرجها من و راما كان 
ولده أحول فانرا ل الله تعالى ( نسار حرث لك فأتوا حرش أ شل )»4 
انتهى . م نالسننلأنى داودوقد أخرجهالبخارى أيضا. هذا ماهومنطر رق النقل 
وأماطر يق النظر فقد قال علسائنا رحمة الله علهم اذا منح الوط فى الفرج فى 
حال الحيض من أجل الأذى لقولهتعالى لإ و يسئلونك عن الحيض قل هو أذى 
فاعتولوا النساء فى الحيض ولا تقر پوه حتى طهرن ) وص أيام يسيرة من 
الشهرغالبانا بالك بموضع لاتفارقه النجاسةالتى هى أشد من دم الحيض . وقد 
قالوا أيضا أن المرأة كلهاعل للاستمتاع الاما كان من الوط فى الدبرفهو حرم 
مطلقا وفما تحت الازار فى أيام الحيض . وقد تقدم أن شهوة الرجل ينبغى 
أن تنكون تابعة لشهوة المرأة ووطوها فى الدبر لامتفعة لا فيه بل تتضرر به 
من وجهين . أحدهما تحريك باعث شهوتها من غير د والثاتى 
أن الوطءفى ذلك امحل يضرها. | 

فصل ويتعين عليه أنبتحفظ فى نفسه بالفعل وفى غيره القوك 


المع من التحدث مما حصل فى الخاوة 140 
و اماه ا ما الاورى فق ا الل اذا 
رأى امرأة أجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التى رآها وهنا نوع من 
لزنا نا قال علسازنا رخمة اه هم فمن أخد كو را يشربعنة انه نمور 
بين عبنيه أنه خمر يشر به أن ذلك الما“ يصير عليه حراما وهڌا مماعمت به 
الاي عقي ف ل ن ألو اة ا ن داك من قبت الي الغ 
فافتی بأن قال اذا جعل من رآها بين عينيه عند جماع زوجته فانه يؤجر على 
ذلك وعلله أن قال اذا فعل ذلك صان دينه فانا لله وانا اليه راجعون عل وجود 
الجهل والجهل بالجهل- وما ذكر لامختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه 
1 شد لان الغالب عليها فى هذا الزمان الخرورج أو النظرمن الطاق اذا 
رأت من يعجبها تعلق بخاطرها فاذاكانت عند الاجتماع بزوجبا جعلت' تلك 
الصورة التى رأتهابين عنما فيكو ن كل واحد منهمافى معنى الزانى نأل التّالسلامة 
بمنه ٠‏ ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس الا بل ينبه عليه أهله وغيرم و يخبرمم 
بأن ذلك حرام لابجوز ۰ وقدذ كرالطرطوثى رجه الله فى ذلك حديئا عن أنى 
هررة أن انى صلىالله عليه وسلم قال (اذا شر ب العبد اماه E‏ 
كان ذلك الماء عليه حراما) ' 

]2 (فصمل 4 > ويفبغى له أنه اذا اجتمع بأهله و وكان بينبماما كان فلا یذ کر 
شا مذاكلغيرها . وكثيرا مايفعل بعض السفباء عذا المعنى فذكر بين أصمابه 
وغيرم ما كان بينه وبين زوجته أوجار ينه وهذا قح من الفعل کن به أنه 
يكن من فعل من مضى والخي ر كله فى الاتباع لهم فى المصادر والموارد ما تقدم 
وكا لاحدث أحدا من الئاس بما ذكر فكذلك لاحدث أهله بثى' جرى 
ببنه وبين غیرم كاثنا ماكان . وهذا النوع أيضا مما يتساهل فيه كثير من 
اناس وهوقبيح اذأن ذلك تحدث بين الرجال الاجانب والنساء المودة والحة 


١ ıı‏ آداب القيام من النوم 


فيأق الرجل الى أهله فيثنى م على من مخطر بباله و یسل عليين من جه 
والسلام يحدث المودة والحبة ‏ وقد قال بعض السلف رضی الله عنهم ليس 
للنساء فى السلام نصيب . وقد كان سسدى أو مد رحمه الله يقول كيف يمكن 
أن يبلغ الانسان لحن السلام فانه يحدث لمن المودة فى القلوب ودخول وسواس 
النفس والهوى والشيطان ونزغاته فليحذر من هذه العادة ذانها شنيعة ٠‏ وقد 
قال علماؤنا رة ة الله عليم ان اللام ليس بمشروع على المرأة الشابة فى 
الابتدا* به الم الا أن حدث المرء ما جرى له مع شيخه أو من يعتقده فى 
مسائل العل أومايحتاج اليه المكلف فى دينه من الآداب فبذا مندوب اليه 
وقد يحب فى بعض أل لمواطن ٠‏ وقد تدم ا تصرفه فى 
بيه لکن بقى من ذلك أول ليلة تدخل عليه الزوجة أو الجارية فالتصرف 
ف ذلك ۴ تقدم لكن يستحب له أن د يضع يده على ناصيتاوالناصية مقدم 
الرأس زوجة كانت أو جارية بكرا كانت 0 ثييا فثنى علىالله تعالى ويصل 
عل النې صلى الله عليه وسل ثم يقول الهم انى أسآلك خيرهاوخير ماجبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم بمضى لسييله ٠‏ 
لإفضصل) فاذا استيقظ من نومه فليمر يده على وجبه ثم يتشهد 
ثم يرجع الى الجانب الايمن انل يكن عليه ثم يسمى الله تعالى و يليس ثو به 
ويدخل يده الینی فى الک قبل اليسرى فاذا لبس ثوبه فان كان عل غير جنابةقراً 
لإان فى خلق السموات والارض) الى آخر سورة [لعمرانو يداه تع رك النوم 
عن عينيه كذ لك كان النى صلل الله عليه وس يفعل .ثم يسمى الله تعالى و يقو م 
من الفراش فينظر الى الما“ ثم يقول اللبم لك الجد أنت نور السموات 
والارض ومن فن ولك الجد أنت قيوم السموات والارض ومن فهن ولك 
ا لحد أنت رب السموات والارض ومن فين أنت الحق وقولك الحق ووعدك 


آداب القيام من النوم ۱۹۷ 
الحق ولقاؤك حق وال نة حق والنارجق والساعة حق اللبم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت واليك أنبت و بك خاصمت واليك حا کت فاغفرلى 
ماقدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المى لاله الا أنت رب قى 
عذابك يوم تبعت عبادك . هكذا ورد عن النى صل الله عليه وسل ٠‏ وکان 
أبو الدرداء رضى الله عنه يقول اذا قام من الليل نامت العيون وغارت النجوم. 
وأنت الحى القيوم . فان كان جنبا فلا يقرأ شيا من القرآن ويقتصر على الذكر 
المذكور. وقدتقدم مايفع لفو رده بالليل وغيره . و كذلك تقدم بأئنية بلس 
ثوبه وك له فيه من نية فى أول الكتاب فأغنى عن اعادته . وما تقدم ذ من 
الذكر عند الاستفاقة من‌النوم الى غير ذلك مأخوذ منقوله علهالصلاة والسلام 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدع اذا هونام ثلاث عقد يضرب مکان كل 
عمّدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذ كر الله تعالى انحلت عقدة نان 

توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفسوالا 
أصبح خبيث النفس كسلان) وكسل النفس ف الغالب انما هو لاجل 
العقد اثلاث فان هو ذكر الله عر وجل انحلتعقدةقالعليهالصلاةوالسلام 
فدهن من الكسل بقدر ذاك ثم ان توضأ انحلت العقدة الثائية يذهب معبأ 
من الكسل بقدر ذلك ثم ان صلى ذهب الكل كله وبق کا قال عليه الضلاة 
والسلام نشيطا طيب النفس . فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى حكة الشرع 
کونه شرع أنه اذا قعل المرء ماذكر يصلى ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلكيصل. 
ركعتين طويلتين ثم يتدرج الى أقل من ذلك على ماجاء فى الحسديث فشرع له 
عليه الصلاة والسلام أولاركعتين خفيفتين حتى تذهب عقد الشيطان كلا 
ويذهب أثرها مرة واحدة فجد يسبب النشاط الذى عصل له مابقدر به على 
طول القيام الذى شرعه عليه الصلاة والسلام فى قبام الليل وما تقدم ذكره من 


أنه يدخل يذه العنى فىكدالهين أو لامأخوذ من قول عائشة رضى الله عنها (كان 

النى صل الله عليه وس يحب التيمن مااستطاع فى شأنه كله فى طروره وترجله 
وتنعله) فعمت الأفعال كلها بقو ما فى شأنه كله ثم فصلت ذلك كله على القاعدة 
الشرعية لأن المكلف لاتخلو فعله من احدى ثلاث أماواج بأومندوب أومباح 
فذكرت الطبور لتشير به الى جنس الواجباتوالترجلللجذسر المندو بات والتنعل 
لجنس المباحات واذاكان ذلك كذ لك ف اللبس فينبفى أن يكون عكسه فى الترع 
فاذا نزع ثوبه فيبدأ بزع الكم من اليد اليسرى قبل الينى على ماتقدم من نزع 
النعل عند دخول المسجد والخروج منه ' | 
لإفصل) ونی أن يكون الطالب مع شيخه أعنى فى الاجتماع به مختاراً 
للاوقات التى يعلم أن الاجتماع به فا مخف عليه تحرزا من أن يحد للاجتماع به 
كلفة فبحرم العم بسبب ذلك أو بركته لأاجل أنه قد يكون الشيخ عنده فى ذلك 
الوقت ماه وأمم عليه من الاجتماع بالناس وهذاالنوع كثي رآمايفعله بعض الناس. 
ف هذا الزمان تحدم يعتقدون الشخص ويقولون بيركته ثم انهم يختارون 
ا الفاضلة فأتو ن فیا الى زيارتهفيشخلونهعن اغتنام بركة تلك اللاوقات 
فيصير هو وهم بالسواء أعى ف بطالة تاا وقات الشربفة ولاش كأنالشيطان ألق 

الهم ذلك فتجدمم خالفين لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ٠‏ ألا ترى 
الى ما كان عليه حالم فى شب ررمضان اذ أنه اذا دخل علهم تنا كر بعضبم من 
بعض ونفر كل وأحد منهم من صاحبه حتى اذا فرغ اجتمعوا وأقبل بعضبمعلى 
نض يخلاف ماا تال عليه اليوم فانه اذا دخلعلهم شبر رمضان كثر اجتماعهم 
وزيارتهم شه شنم أت منهم الى قريبه أوصاحبه أو معليه يجدون عليه و هع 
التشويش بينهم فان لله وانا اليه راجعون على عكس الأامور وارتكابمالاينبنى 
مع رؤية النفس أنها عل الخين والدين فيرون أن اجتماعبمفى هذما لأايامالشريفة 


نبة الامام والمؤذن 0 7" 

i‏ د ال رن ا البه 
فصل فی نہذ بقیت لم نذ کی بعد 
ما أن طالب العلل اذا كان سا كنا فى المرسة أو الرباط فينبغى له أن بتحفظ 
من أمور. منها أن لايدع الوضوء من ماء الفسقية أوالبئرولا يتوضأ من ماء 
الصبريج أو الزير المعدين للشرب لأن ذلك انما عمل الشربلاللوضوءوالفسل 
وقد تقدم أنه قدوة لغيره فقد يقتدى به فكون ذلك ذريعة الى فعل مالا جوز 
و بعض الناش يفعل ماذكر زهو لابجو ز لما تقدم ٠‏ وينبغى له أن لايتوضا 
.على البلاط الذى على السقوف لان ذلك يضر بالبلاط والخشب وهما وقف 
وينبنى له أن لايستبجمر بالحجارة و يدعبا الموضع لآن الق اذا وجدها هناك 
رمأها فى السرب فيمتلىء بالحجاره وذلك ضرر بالوقف ٠‏ وعرم عليه أنيستجمر 
بحائط الوقف أو باصبعه و بمسم ماأصابهفالحائط وهذا النوعقد كثروهو حرم 
و ينبغى له اذالم يتوضأ فى الفسقية أن يكون له وعاء يتوضأ فيه وكذلك اذا 
احتاج الى الغسل يكون له وعاء يختسل فيه للا يضر بالسقف کا تقدم ٠‏ و ينبغى 
له اذا صعد أو تزل أن بمثى برفق اذ أن المثى بقوة يضر باللاط والسةوف 
وهنا رسيي اذا #ان شنا E E‏ . فبذا منتبى الكلام 
على سبيل الابجاز والاختصار على آداب العالم ا يماذكر عل 
مام يذكر والله الموفق 
فصل فى نية الامام والؤذن وآدابهما 

والكلام عليهما مشترك مثل ماتقدم فى العام والمتعل:. فإلامام له آداب تخصه 
شنہا ماهو واجب 5 ماهو «ندوب ومثله المؤذن . فالوراجب على الامام 
على ماذكره العلساء أن يكون فيه ثمانية أوصاف وهی أن يكون ملا 


1 نية الامام والمؤذن وآداهما 000 
عاقلا بالغا ذكرا عدلا متكلما قارتا للقرآن أو لم القرآن فقها بأحكام 
الصلاة . والمؤذن شرطوا فيه أيضا ثمانية أوصاف وهى أن بكون مسلا 
عاقلا بالغا ذكرا عدلا متكلا عارفا بالاوقات سالما من اللحن فى الآاذان 
. وينبغى للامام أن ينوى الامامة في خمسة مواضع وهى كل صلاة لاتصح 
الا فى جماعة حتى تحصل له فضيلتها ولا ياومه أن ينوى الامامة فى غيرها 
وهى صلاة اللمعة وصلاة الخوف واجمح للبطر وصلاة الجنازة واذا كان مأموما 
واستخلف . هذا الذى يحب فيه ية الامامة وماعدا ذلك فلا يجب لكن. 
اذا لم ينو الامامة لاتحصل له فضيلة من نواها واذا نواها فيننى له أن 
يستصحب مع ذلك ية الايمان والاحتساب ا تقدم فى حق العالم . وأما 
. المأموم زمه أن ينوى أنه مأموم فان لم ينو ذلك ل تصح صلاته . والامامة 
فرض على الكفاية فاذا عْم عليها فلينو بذلك أنه يقوم بفرض الكفاية 
ش حتى يسقط ذلك عن اخوائة المسلبين . و ينبغى .له أن لايتسارع الما و لا يتركبا 
رغبة عنها . وقد ورد أن جاعة ترادوا الامامة ينهم سف بهم وكثير من ' 
اناس من يتورع عن الامامة وهو خطأ وکثیر منهم من يبادر اليها وهوخطا 
أيضا. وأما فى زماتنا هذا أعنى فى الديار الصرية وما أشبهها فينبنى لن فيه 
أملة أن يبادر الها اذا كان لايعرف حال الامام وأما مع معرقه فيعم لعل 
مايعل من ذلك . وقد كان سيدى أبو عمد رحمه الله يقول اذا أخذك وقت. 
الصلاة بمسجد من المساجد فان كنت فى بلاد المغرب فصل حيث كنت 
وليس عليك اعادة وان كنت فى الديار المصرية وما أشيهبا. فيقع التفصيل 
. بين أن تعلم جال الامام أم لافتعمل على ماتعلم من حاله فان كان فيه أهلية 
مضت صلاتك والافتعيدها ٠‏ وكان رحمه الله بعلل ذلك فيقول ان بلاد المغرب. 
لايتولى الامامة فى المسجد الاعظم الا من أجمع أهلى تلك البلد على فضيلته 


۰ نية الامام والمؤذن وآداجما ۳۰۱ 
وتقدمته فى العم والخير والصلاح وسائر المساجد لايتولى الامامة فا الامن 
أجمع أهل تلك الناحية على فضيلته علييم . وأما الديار المصرية :وما أشيهها فان. 
الامامة فيها بالدراتم غالا وهی اذا كانت كذلك لايتولاها الا صاحب جاه 
أو شوكة ومن اتصف بذلك فالغالب عليه رقة الدين فاذا صلى خلفه وهو 
لا يعر ف حاله أعاد صلاته لقوله عله الصلاة والسلام ( متك شفعارم فانظروا 
بمن تستشفعون) و ينث له اذا تولى الامامة أن يكون ذلك منه بنية صالحة 
صادقة لله تعالى لاطلب بذلك عوضا من ثناء ولا راحة دنيوية ولا صورة 
ميزة بين الناس بل يحعل ذلك لوجه ربه خالصا لان الامامة من أ كبرمبمات 
الددن . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من عمل من. 
هذه الاعمال شيا يريد به عرضا من الدنيا ل بحد عرف الجنة وعرفبا يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام ) فيحذرمن هذا الخطر العظيم . وقد ورد فى الحديث . 
عندعليه الصلاة والسلام أنه قال (ثلاثة علىكثبان المسك يوم القيامة يغبطيم 
الاولونوالأخرون . عبدأدى حق الله تعالى وحق‌موالیه . ورجل آم قوماومم 
به راضون . ورجل ينادى بالصاوات الس كل يوم وليلة) فان غاف أن 
ان فى اللماعة من يكره امامته فتركبا اذ ذاك أفضل له وذلك بشرط أن 
تكون الكراهة على موجب شرعى حذرا أن يكره أحد امامته لحظ دنيوى 
أو نفسانى أو ماأشبه ذلك فان كانت الكراهة شرعية فلا تقدم . لما ورد 
فى الحديث (أن النى صل الله عليه وسل لعن ثلاما رجل أم قوما وم له کارهون 
وامرأة باتت وزوجبا عليها ساخط و رجل مع حى على الفلاح فلم بجب) فان 
كان له على الامامة معلوم فلا أخذه بنية الاجارة بل يأخذه على ية الفتوح من 
انت تعالى لاع أنه عوض على فعل الامامة . واذاكان ذلك كذاك فعلامته 
أن لايطلبه و لا يحد القلق حين قطعهعنه ولا تضجر ولا يترك ماهو بصدده 
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2 نية الامام والمؤذن وآدامهما 
فان طلب أو تضجر فقد خرج عن باب المندوب الى باب المكروه أو 
الحرم کا تقدم فى أمر العلم ولو تكلم فى ذلك بنة الاس بالمعروف والنبى 
عن المتكر وارشاد المسلبين لمصالح دينهم فذلك ساتغ مالم يصحبه حظ مافان 
حعبه فكره أو بمنع بحسب الحال. و ينبنى لدأن يتحفظ على الأوقات أ كثر من 
تحفظ المؤذن عليها اذ أنه قد يخطىء المؤذن فى بعض الوقات فكون ذلك سبيا 
الابقاع الصلاة فى غير وقتها والمؤمن كفيل لأاخيه فاذا كان الامام يتحفظ على 
الأوقات فقل أن يتأتى خطوهما معا بل اذا أخطأ هذا أصاب هذا ف الغالب 
ومذهب مالك رجه الله أن معرفة الأوقات فرض ف حق كل مكاف ٠‏ واذا 
كان ذلك كذلك فا بالك من له الامامة اذ به الحل والربط ف الصلاة . و ينف 
له أن يتحفظ على منصب الامامة مما يتعاطاه بعض الناس من الأشياء التى 
. .تزرى بصاحبها من المزاح وكثرة الضحك سيا مع الأجانب والمثى فى الاسواق 
لغير ضرورة شرعنة وما أشبه ذلك من الأشياء الى تزرى بصاحبها وليس ذلك 
.من منصب الامامة فى شىء ٠‏ وقد نبى النى صلل الله عليه وسل عن الجاوس 
.على الطرقات م تقدم ٠‏ و بعضبم بقعد على دكان البياع لالحاجة وذلك جلوس 
٠‏ .على الطرقات وهو موضع النبى کا تقدم . وينبغى له أن يكون أعظم الجاعة 
قلا وخوفا وأكثرم علا وخشية ورقة .وقد ورد ان الصلاة ترفع على أتقق 
.قلب رجل من الجاعة فينغى أن يكون الامام هو المتصف بذلك حتى عصل 
یع من خلفه فى فته وفى خفارته . وينبغى له أن لايرى لنفسه على من 
تقدمهم فضلا ويرى الفضل لم عليه و يتخوف على ذمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام (الامام ضامن والمؤذنمئتمن) أو 5 قال علي هالصلاةوالسلام . و ينبغى 
له بل يتعين عليه أن يكون أ كبر مبماته التحفظ من العوائد المتخذة والبدع 
المحدثة التي أحدثها كثير من الناس حتى صارتكانها منالسانالمعمولبماعندهم 


البدع التى أحدثت فى المساجد ۲۳ 
حتى لو تركبا أحد اليوم لوجدوا عليه وقالوا ترك السنة فظبر بذاك ماأخير به 
عليه الصلاةوالسلام حيشقال ( كيف بك ياحذيفة اذا تركت بذعة قالوا تر ك 
سنة) فيتحفظ منهذا الام الخطر جبده اذ أنه عل للعامة فى المسجد فى الاقتداء 
به ف الخال 

فصل فى ذ کر بعض البدع 
الى أحدثت فى المسجد والامر بتغبيرها 
قال الرسول عليهالصلاةوالسلام ( كلم باع وکلک مسئولعنرعيته) و لا شك 
أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الامام والمؤذن والقيم الى غير ذلك من له 
التصرف . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام حين رأى تخامة فى القبلة 
كبا بده ورؤى من هكراهة أورؤى كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ('ن 
اك "كاذاقام يصلى فا مما يناجىربه أو ربه بينهو بينالقبلة فلاييزقنفىقلتهولكن 
عن يساره أوتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه و رد بعضه على بعض وتال 
أو فعل هكذا) فنظرهءليهالصلاةوالسلاملذلكمن بعض فوائد . اذ أن المسجد 
من جملة رعيته . وقولهعليهالصلاة والسلامولكنعن يساره أو قدمهانمنا ذلك 
فى مثل مسجده عليه إلصلاة والسلام الذى هو مفروش بالرمل وأما غيره ماهو 
مفروش بالحصر أو بالرخام أو بالبلاط فيكره ذلك فيه فلم ببق الا الثالث 
الذى ذكر عله الصلاة والسلام وهو أن يبزق فى طرف ردائه ويحكبا. فان 
فال قائل انه يصق تحت طرف الحصير و يرد الحصير عليها وذلك نوع من الدفن 
ماما هو !ذهب .نالجواب أن ذلك مول على ماكان عليه الصدر الأولمن 
كثرة تعظيمبم للساجد واحترامها وأن مساجدم وانت يكن الدفن فها غالبا 
وقل من يمع منه ذلك لشدة التعظم بخلاف ماعليه الخال الوم فتعاطى القليل 


1 البدع الى أحدثت فى المساجد 


منه يؤدى الى الكثير . وذلك لاينبنى لوجوه . الأول أن فيه استقذارا للسجد 
الثاق أن الذباب يجتمع بسبب ذلك فيشوش على من فالمسجد فان لم يكن فى 
المسجد أحد فيمنع لآن اللائكة تتأذى ما يتأذىمنه بنوآدم ٠‏ الثالك أن 
. الخشاش يكثر بسبها لآنه يتغذى بها ٠الرابع‏ أن هذا يسمى تغطية ولا يسمى 
دفاء الخامس أنه لم يكن من فعل من مضى ٠‏ السادس أن فيه نوءا من اضاعة 
امال لآن الحصير اذا فمل ذلك تحته غرة بعد أخرى آل الى تقطيعه . السابع 
أن ذلك تصرف فى الوقف فى غير ماجعل له للانها انما جعلت لاصلاة علييا. 
الثامن أن ذلك يكسب الراضحة الكريهنة فى المسجد وقد أمرنا بتطييبه وهذا. 
ضده -التاسع أنه مخاف أن خر ج مع البصاق شى“ من الدم وهو نجس أو غيره 
هن قح ارصدید من به مرض . وهذا مثل ماقالوه فيمن بق بين أستانه شىء 
من أثر ماأكل اذ أنه اذا عالجه وأزاله فلا ببتلعه لأس الغالب عخالطته لشىء 
من دم اللثات وكذلك السواك لايستاك به قبل أن يغسله من المرة الاولى 
لوجبين. أحدهما خيفة أن يكون قدخالطه شىء من النجاسة .الثانى أنه اذا سل 
من النجاسة ففعله ذلك مكروه لأنه يرد بصاقه الى فبه وذلك مستقذر وانما 
أمر بالسواك لأجل النظافة وهذا ضده: هذا إذاكان فى المسجد حصير فان 
کان فيه رخام أو بلاط أوغيرهما عا لايمكن الدفن فيه ولیس عليه شیء فيمنع 
البصاق فيه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام (اليصاق فى المسجد خطيئة 
وكفارتها دفها) ودقها لايمكن فل ببق الا أن تكون خطيئة . فاذا تقر ر أن 
المسجد من رعية الامام فيحتاج أن يتفقده نها كان فيه على منهاج السلف. 
الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف ان قدر على ذلك کا 
تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام فى النخامة .فا مسجد من صفته أنلابكون 
يِه حائل يحول بين الناس من رؤية بعضهم لبعض. ألا ترى الى فعله عليه 
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ا ر دو حكنت ل اع أنه ا رن م ن 
ما لايتأبد.وقد نقل عبد الحق فى الأحكام الصغرى له قال سل عن عائشة 
قالت كان لرسول الله صل الله عليه وسلم حصير وكان عجره من الیل فيصلى 
فيه لجعل الناس يصاون بصلاته و ببسطه بالنهارالحديث . هذا وهولضرورة 
اللاعتكاف نااك بالق سزورة زع :كنل فد شيل الات رادزان 

من البدع الحدثة وقد ترتب بسبب ذلك جملة مفاسد. أولما أن الموضع 
وقف للصلاة وما فعلفه لغيرها فبوغصب لمواضعصلاةالمسلمين . الثانى أن فيه 

تقطيع الصفوف رذلك خلاف السنة . الثالث أنه لاممكن استقبال الخطيب فى 
حال خطبته ولا رؤيته بسيها اذ أنها حول بين المأموم والامام .وقد ورد 
(اذا قام الامام مخطب فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأعينكم) ومع وجوذ هذه 

المقاصير والدرابزين لايمكن ذلك فكانت سيب لخالفة السنة ٠‏ الرا بع أن فعلبا 
فى المسجد أفضى الى أمر مستبجن وهوأن من لاخير فيه جد السبيل الى الوصول 

الى أغراضه الخسيسة بارتكاب محرم أو مكروه لكونه يتوارى فا عن أعين 

الناظرين . الخامس أنهقد ينام فيا بعض الغرباء للضرورة فيجد اللص السييل 
الى أخذ متاعه اذ أنه ليس ثم من ينظر اليه بسيها . وقد وقع ذلك فى المسجد 

كثيرا . السادس أنه قد بد يعض الناس السبيل الى أن يبول فى المسجد 
بسبها اذأنه يستتر بها فلابرى اذ ذا كسما الصيان الصغار الذين لاينضبط 

حالم فى الغالب . السابع ماف ذلك من عخالفة السنة.الثام أنذلكمنياب زخخرقة 

المساجد وذلكم نأشراط الساعة . اناسع قد يجى* أعبى لامتدى بتلكالابواب 

الضيقة التى فى الدرابزين فكانت سببا لادخال الضرر على كثير من المسلين 

من أصحاب الأاعذار. وكان سيب اتخاذها أن الخلافة لا رجعت ملكاوتخوف 

الملوك على أنفسبم من القتل عملوا هذه المقاصير ليتحصنوا بها من شب الى 
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قتلبم فلا يدخلبأ الا خاصة الملك وحجابه على بابماء ومن العتزية قال مالك 
أول من جعل المقصورة مروان بن الحم حين طعنه الهانى عل مقصورة 
من طين وجعل فما تشبيكا. قال ابن رشد رمه الله والمقصورة حدثة لم تكن 
على عبد النى صل الله عليه وسل ولا على عبد الخلفاء بعده وانما أحدثها 
الامراء للخوف على أنفسهم فاتخاذها فى الجوامع مكروه فان كانت منوعة 
تفتح أحيانا وتمنع أحيانا فالصف الول هو الخارجعنبااللاصقبها . وانكانت 
مباحة غير بمنوعة فالصف الأول هو اللاصق بحدارالقبلة فى داخلبا روى 
ذلك عن مالك وقوله وجعل فيها تشییکا يريد تخريمابرى منه الناس ركوعه 
وسجوده للاقنداء به .ثم كثر استعمال ذلك حتى صارت تعمل لغير ضرورة 
فصارتكا :نبا من زى المسجد وكثر هذا حتى صار ألامر الى أن من أرادأن 
يعمل مدرسة ويقف لما وقفا يأخذ من ال جام ناحية حيث مختار فيه فيديرها 
بالدرابزين ويجعلها لأخذ الدرسفها فسرى الآمرالىأنه لوجاء أحد منالمسلمين 
من غير الفقباء يدخل ذلك الموضع للضرو رة الق تقصد لما المساجد فيملع 
من ذلك و يطرد فى وقت الدرس وهذا عصب واحداث وتصرف ف الوقف 
لاشك فيه ٠‏ 0 

وفضصل) ومن هذا الباب الكرمى الكبير الذى يعملونه فى ا جامع 
ويؤبدونه وعليه لصحف لكى يقرأ على الناس ولاضرورة تدعو الى ذلك 
لوجبين» الأول أنه يمسك به من المسجد موضع كبير وهو وقف على المصلين 
لصلاتمهم ٠الثانى‏ أنهم يقرؤن عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فيم المصل 
ومنهم التالى ومنهم الذا كر ومنهم الممكر ذاذا قرأ القارى* اذ ذاك قطع عليهم 
مام فيه. وقد نبى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة فالمسجد 
بقوله عليه الصلاة والسلام (لايحبر بعضك على بعض بالق رآن) وهو نص فى 


البدع الى أحدثت ف المساجد 35 


عين المسئلة ولا التفات الى من فرق بين أن يكون المستمعون أكثر رن 
ينشوش من المشتغلين بالصلاة وغيرها ما تقدم ذكره فان شوش على واحد 
م من ذلك لوجود الضرر ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (لاضرر 
وللا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام (من ضارضارالله به ومن شاتی شاقالله 
عليه) وقالعليه الضلاة والسلام (ملعون من ضار مؤمنا) رواها الترمذى. وأول 
من أحدث هذه البدعة فى المسجد الحجاج أعنى القراءة فى المصحف ول يكن 
ذلك من عمل من مضى . فان قال قائل قد أرسل عثهان رضى الله عنه المصاحف 
الى الأمصار توضع ف الجوامع .فالجواب أن ذلك اتماكان لتجميع الناس 
على ماأثبت فى المصحف الذى أجمع عليه خاصة ليذهب التازع فى القرآن 
ويرجع هذا المصحف اذا اختلف فى شى“ من القرآن و ترك ماعداه لانهامام 
المصاحف وقد أمن الاختلاف فيه واد لله فلا يكتب مصحف ويجعل فى 
المسجد . ومن هذا الاب أيضا ماأحدثوه فى المسجد من الصناديق المؤيدة 


التى يحعل فما بعض الناس أقدامهم وغيرها من أثاثهم وذلك غصب لوط 

م صل المسلمين کا تقدم قالالطرطو شی وقد ره مالك رجه اه التانوت الذى جعل 
ف المسجدلاصدقات و رآ من حرث الد ناا تبى.ومن‌التصرفاتق الوتف والتغبرلعاله 
لغيرضر ورةشر عبة د عت الى ذلك ما يفعلهبعضهم من حفر جدارا مسجد حق يعمل فيه 
موضعا كالخزانة الصغيرة يعمل فيا ماختار من ختمةأوكتاب أوغي رهما فع ماذ کر 
فقس كل مارد عليك ما أحدثوه فى المسجد . ومن هذا الاب الدكة الى 
يصعد عليبا المؤذنون للاذان يوم الجعة ولا ضرورة تدعو الى الاذان عليبا 
بل هى أشد من الصناديق اذ مكن نقل الصناديق ولا مكن نقلبا أو أن النتد 
فى أذان الجمعة اذاصعد الامام على المنبر أن يكون المؤذن على المناركذلك 
كان على عهد التوصلٍ الله عليه ولم واف بكر وعمر وصدرأ من خلاتة عثمان 
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رضى الله عم وكات المۇذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد وأحد م زاد عارش 
ابن عفان رضى الله عنسه أذانا آخر بالزوراء وهو موضع بالسوقلما أن كثر 
الناس وأبيق الآذان الذى كان علىعهد رسولاته صلى الله عليه وسلم عل المنار 
والخطيب عل المنيراذ ذاك . ثم انه لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ اللاذان 
الذى فعله عثمان بن عفان رضى الله عنه بالزوراء وجعله على المناروكان المؤذن 
.واحدا يؤذن عند الزوال ثم تقل الأذان الذى كان عل المنارحين صعود الامام 
على المنبر على عهد النى صل الله عليه وس وى بكر وعمر وصدراً من خلافة 
عثيان رضى الله عنهم بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة لخجعلهم يؤذنون جماءة 
و يستريحون . قال علماؤنا رحة التهعليهموسنة النى صلى اله عليه وسل أولى أن 
“تتبع ٠‏ فقد بان أن فعل ذلك فى المسجد بين يدىالخطيب بدعة وأ نأذانهم جماعة 
.أيضا بدعة أخر ى فتمسك بعض الناس بماتين البدعتين وهماما أحدثه هشام 
ابن عبد الملك م تقدم ٠‏ ثم تطاول الآمر على ذلك حتى صاربين الناس كأنه 
سنة معمول بها فزادوا عل الثلاثة المؤذنين أ كث من ثلاثة وثلاثة کا هو مشاهد' 
.فهذه بدعة ثالثة م أحدثوا الد كة التى يصعدون علا و يؤذنون فبذه بدعة رابعة 
و كل ذلك ليس له أصل فى الشرع ٠‏ هذا ما هو من طريق النقل . وأما ماهو 
من طريق المعنى فلاان اللأذان انما هو نداء الى الصلاة ومن هو فى المسجد 
لا معنى لندائه اذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء اذا كان 
النداء فى المسجد ٠‏ هذا وجه ٠‏ الثانى أن الدكة التى أحدثوها ضيقه من غير 
حظير فقدتلتوى رجل أحدم أو يعثرفيقع شنكسر وقدجرى ذلك فیکون مسولا 
عن نفسه مع وجود ألمه . الثالث أنه لامعنى لما اذالمراد انما هو إسماع 
الحاضرين وم لو أذنوا فى الأرض لأسمعوا من فى المسجد وانما هى عوائد 
وقع الاستثناس بها قصار المنكر ها كانه يأتى ببدعة على زعمهم ذانا لله وانا اله 
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راجعون على قلب الحقائق لمهم يعتقدون أن مام عليه هو الصواب والافضل 
ولوفعلوا ذلك مع اعتقادم أنه بدعة لكان أخف أن يرجى لأحدم أن ,توب 

لإ فصلل( ثم انظر رحنا اله تعالى واباك الى هذه البدعة كيف جرت 
الى أمر وف وهو وقوع الخلل فى الصلاة . ألاترى أنهم لما أنفعلوا الأذان 
فى جماعة مضوا على ذلك ف التبليغ فى الصلاة واجماعة اذا بلغوا مثى بعضهم 
على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير فى الصلاة على ما يعم من زعقات 
المؤذنين وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه ويذهب السكينة والوقار 
أنضا . وقداختلف العلباء رة لله علهم فححةصلاة المسمع الواحد والصلاة 
به و بطلانها على أربعة أقوال تصح لاتصح الفرق بين أن يأذن الامام قتصح 
أو لايأذن فلا تصم والفرق بين أن يكون صوت الامام يعمهم فلا صح 
أولا يعمبم قصم ٠‏ فاذا كان هذا فى تبليغ الواحد فا بالك فى تبليغ المماعة 
على صوت واحد کاسبق فأولى بجر بان الخلاف فى صمة صلاتمم وبطلانما 
بتبليغهم ٠‏ وهذا انما هو اذا أتواكليم بالكبير كاملا فى جميع الصلاة فل كبر 
واحد من المسمعين النكبير كاملا فى جميع الصلاة جرى فى صلاته والصلاة به 
الخلاف السابق فى المسمع الواحد الذى ليس معه غيره ٠‏ هذا مالم يتعمد أن 
بمنى على صوت غيره فان مثى على صوت غيره فبى المسثلة الاولى ٠‏ وأما 
على مايفعاونه اليوم من كونهم بتواكلون ف التكبير و يديرونه نېم و رقطعونه 
و يوصلونه وذلك أن بعضهم ييتدى* التكبيرفيقول الله ويمد صوته ثم ببتدى” 
الآخر من أثناء الكلمة نفسبا واصلا صوته يصوت صاحبه قبل انقطاعه 
مبالغا فى رفع صوتهعلى سيل العمد وفاعل هذا لم يأت بالتكبير عل وجبهواذا 
كانذلك كذالكفبو شغلف الصلاة بزيادةغير شرعبةو لالضرو رة شرعية فطل 
علاتهم وا حالتهذهمن غير جر يازالخلاف الابق . و يمع أيضابذاك التبويش 


» ~۷ 
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والتشو يش والتخليط سما وم لو أتوا به من غير توا کل أو توصيل وترديد 
لأبطل صلاتهم أيضا ET‏ وذلك أنهم يغيرون وضع التكبير لام 
يقولون آله فيز يدون عل الهمزة مدة وكذلك يصنعون فى أ كبر و بعضهم 
7 يزيل بعد الباه من أ كبر ألناً الى غير ذلك من صنيعهم . وان أتى بعضيم 
بالتكبير كاملا فانه لايفعل ذلك فيجميع تكبيرات الصلاة . واذا كانذلك كذلك 
حكه حك المسئلة المذكورة آنا وهو البطلان ٠‏ واذا عإذلك فيسرى الخلل. 
الى صلاة من صلى يتبليغهم لآن من ير يد أن يصلى خاف الامام لابجو زله أن. 
يقتدى الا بأحد أربعة أشياء أولما وهو أعلاها أن ر ى أفمال الامام فان 


فسماع أقوالهم فان تعذرفلا امامة . وفى هذا نكتة أخرى وهى أن الامام اذا 
دخل فى الصلاة كبيرةٍ الاحرام كبروا خلفه اذ ذاك قبل أن يدخاوا فى الصلاة 
ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتتكبيربم أن الامام قد أحرم بالصلاة فن أحرم. 
من الناس حيئذ سرى الخلل الى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن. 
الاقتداء لاجحوزالا باحد أر بعة أشياء وهذا ليس بواحدمتها ٠‏ ثم ان تبليغهم فى 
الصلاة جماعة أدى الى خالفة الستة لان السنة فى الصلاة أن يكون المأموم تبعا 
للامام وى حكده وف هذا الفعل يصير الامام فى حك المأموم لان المكبر ين 
يطولون فى التكبير ويمططونه والامام ينتظر فراغبم منه وحيتئذ ينتقل 
الى الركن الذىيليه . وأفضى تسميعهم جماعات أيضا الى مفسدة أخرى وهى. 
أن الامام يكبر لل ركو ع ف بعض الاحيان وير كم فيكبر ون خلفه ويطولون 
رفع أصواتهمعليهفيرفع رأسه من الركو ع قبل أنينقضى تكبيرم و ,أنى المسبوق. 
فكبر تكبيرة الاحرام وير كع ظنا منه أن الامام فى الركوع بعدلكونه يسم 
صوت المكرين ف الر كوع فتفسد عليه صلاته وهو لايشعر اذ لو عل ذلك 
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لتدارك ماوقع لان تلك الركعة لم تصح له 

إفصل) ومن هذا اللاب أيضًا ال الى تحت هذه الدكة الى يؤذنون 
علها للجمعة والتعليل فما ماتقدم فى المفاصير والصناديق . وكذلكالدكة الى 
يسمعون عليها فى الصلوات الخخس والتعليل فما كذلك . ثم العج بكيف غاب 
عنم أصل موضع الصلاة اذ أن الصلاة صلة بين العبدو ربه واذاكانت صلة فن 
شأنها كثرة التواضع وتمر يغ الوجه على الآرض والتراب ان أمكن ذلك فهو 
أفضل وأعلى فان تعذر ذلك فليكن على الحصير الغليظ . ومذهب مالك رحمدالله 
أن الصلاة على الثوب الكتان لغير ضرورة مكروهة مع وجود الحصير وبهذه 
النسبة تكون الصلاة على ثوب القطن مكروهة اذا وجد الكتان والصلاة على 
الثوب الصوف مكروهة .ان وجد القطن . ذالحخاص ل أن أعل المراتب مباشرة 
الأنض بالسجود ثم يليها الحصير الخليظ ثم ماهو أرفع منه ثم الكتان الغليظ 
كذلك ثم القطنمثله ثم الصوف . والمقصودأن امحل محل تواضع وتصاغروذلة 
وخشوع وخضوع وفع لالد كة ينافىذلك كلهلآنالمصل علا يرتقع ماعنا لأارض 
ارتفاعا كثيرا و صل على الخشب ولیس من جنس الارض انا للّهوانا اليدراجعون 
فان قالقائل انما جعلت الدكة للاذان الجمعة وللخمس ليسمع الناس . فالجواب 
أن م نكانخا رج المسجد لا يسمع تبليغبم ف الخالب ومن كانف الممجد فسواء كان 
المؤذنون على الدكة أو بالأرض م يسمعونهمغالبا . فان قال قائل قد يكون الجامم 
كيرا وفيه المع الكثير ولايسمعبم المؤذن الواحد ٠‏ فالجواب أنه لافرق بين 
صوت الواحد والجناعة بل صوتالواحد ف الاسماع أبلغ لكونهيصوت أ كثر 
مايقدرعليه عخلافمااذا كان فجماعة يبلغمعبم فان تاح ان يوأ فمبم على | صواتهم 
ولأجل هذا المعنى يسمع المؤذن الواحد فى الشاهد على بعد ولاتسمع اجماعة 
الا في اهو أقرب من ذلك فى الغالب .وف جوامع ا مغرب تيحدفى الجامع الواحد 


1۳ الدع الى أحدثت فى المساجد 
أربعة مؤذنين واحد خلف الامام والثانى حيث ينترنى اليه صوت الول والثااك 
ف ينتبى صوت الثالى ثم الراب كذلك على هذا الترتيب:وهؤلاء الأريعة 
حكلهم ج الماع الواحد الذى وقع الخلاف المتقدم فيه والمشبور جوازه 
وسمة صلاته واه تعالى أعل ٠‏ 
لإ ل) ومن هذا الباب أيننا أعنى فى امساكمواضع ف ا مسجد وتقطيع 
الصفوف بها اتخاذ هذا الخبر العالى ذانه أخذ من المسجد جرأ جيداوهو وتف 
على صلاة المسلمين كنى به أنه لم يكن من فعل النى صل اله عليه وسلو لامنفمل 
الخلفاء بعده . واذا كان ذل ككذلك فو من جملة ماأحدث فى المساجد وفه 
تقطيع الصو فك) هو مشاهد فى هذه البلاد . قال الامام أبو طالبالمئرحه 
لله فى كتابه كان عندم أن تقدمة الصفوف الى فناء امبر بدعة . وكانالثورى 
رحمه الله بشول ان الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر اہی . وأما 
بلاد المغرب ققد سلموا من تقطيع الصفوف لكن بقيت عندم بدعتان 
احداهما كبر المنبر على ماهو هنا والثانية أننم يدخاون المنبر فى بيت اذافرغ 
الخطيب من الخطبة وهذه بدعة الحجاج . ومتبرالسنة غيرهذا كله كانثلاث 

درجات لاغير والثلاث درجات لاتشغل مو اضع المصلين . فان قال قائل 
بل تشغل ولو موضعا واحدا . فالجواب أن هذا مستثنى بفعل صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسل وهو أ كمل الحالات وماعداه فبدعة لانه لاضرورة تدعو 
اليه . فان قال قائل قد كم الناس واتسع الجاع فاذا صعد المخطيب عل المنير 
وهو ثلاث درجات قل أن يسمع الخطبة اجميع أوأ كثرمم ى الغالب .فا جواب 
أن من کان على منبر .عال هو الذى لايسمحهم لكونه بعيدا عم فكانه ق 
سطح وحده فلا يسمع من تحته وهذا مشاهد . ألا ترى أن الخطيب يخطب 
على هذا المنبر العالى وكثير من الناس لاي معونه واذا دخل فى الصلاة 


يها 


البدع التى أحدثت فى المساجد 1۳ 


سمعوا قراءته أ كثر من خطبته وماذاك الا لكونه فى الصلاة واقفأمعيم على 
الأرض وف حال الخطبة لم يكن معبم كذلك ولإيرد على هذا علو امار 
للأذارح# وسبأى انه ان شاء الله تعالى 

قصل ومن هذا الباب أيضا البئرالتى فى المسجد لانه سبب لان 
يحعل المسجد طريقا بسبيهاحتى يدخل النساء اليا وقد يكونفينالحيض والمرأة 
الشابة وان كانت طاهرة والصغار ومن ينزه الممجد عن أمثالم من لم يتحفظ 
وقد امتنع بسييها مواضح فى المسجد للصلين ف هكا تقدم فى غيره و لاضرو رة 
دعت الى البثر هناك لانها ليست بحلوة فينتفع بالشرب مها ولو كانت كذلك 
لاتفع الناس بالشرب من غير أن بتخذ المسجد طريقا . واذاكا نكذاك فلم 

يبق النفع بها الا للطبارة وغسل النجاسة وذلك منوع منه فى المسجد وقد وسع 
الله تعالى على الناس بالآبارحتى فى بعض الطرق فى غير المسجد فأما الآبار 
التى فى المساجد فلا ينقل الما منها الى غيرها لإآن ذلك ذريعة الى اتخاذالمسا جد 
طريقايا تقدم . اللبم الا أن تكون الرقدبمة وجاه من بى المسجد هناك 
وترك البثر فى وسطه فان كان ذلك حكذاك فالطريق الى اليثُر ليس مسجد 
ولايصح فيه الاعنكاف 

ونضل) ومزهذا الابمو ضع الفسقية والحظير الذى علهاوما علا 
من الطبقة . وهى لاتخاو اما أن تكون من المسجد أم لا . فان كانت من 
المسجد فيمنع الوضوء منها. وقد تقدم منع كشف العورة عند الفسقية ف 
الدارس وغيرها . واذاكان ذل ككذلك فكشف العورة هنا أعظ فا لمع لحرمة 
هذا الموضع لكونه من المسجد سما وبعض الناس يول هناك ويستجى 
وان لم تكن من المسجد فيمنع الوضوه أيضا لانم بتوضؤون هناك قنمتل” 
أقدامهم و خرجو ن فيلوثون بها المسجد يقين وذلك ينع . وأما الطبقة فان 


14 البدع الى أحدثت فى المساجد 
ل تكن من المسجد فالاعتكاف لايصح فبا وان كانت من المسجد فلا تصح 
المعة فيا لكونها حجورة . وفى موضع الفسقية مفسدة أخرى أ كث نا 
تقدم:ذكره فى المقاصير لان بعض من لاخير فيه يصل يسبب ذلك الىمايريده 
٠‏ من أغراضه الخسيسة اذ آنا أكثر سترا من المقاصير لها فى مؤخرالمسجد 
والغالب من الناس أنهم يأتون الضف الأول وماقاريه فيب مؤخر المسجد 
فى العالب خاليا سما ان كان ليلا وم لايقعدون فى تلك الناحية الا قليلا 
لإ ل» وأما موضع الديوان فلا خلو أيضا اما أن يكون من المسجد 
أم لا فان كان من المسجد فلا يحوز غلقه و لاتحجيره ولاجاوس أهل 
الديوان فبه وان كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاف اذ أن من 
شرطه المسجد ا تقدم 
فصل( وينبغى لهأن يغير ماأحدثوه من‌الزخرفة فى الحراب وغيره 
فان ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة . ومن الطرطوثى قال ابن القاسم 
وسمعت مالكا يذكر .مسجد المدينة وماعمل من التزو بق فى قلته فقالكره 
الناس ذلك حين فعله لانه يشغلهم بالنظر اليه . وسئل مالك عن المساجدهل 
يكره أن يكتب فى قبلتها بالصبغ مثل آبة الكرمى وقل هوائه أحد والمعوذتين 
ونحوها فقال أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والنزو يقوقال 
ان ذلك يشغل المصلى . وكذلك ينبغى له أن يغيرما أخدثوه من الصاق 
العمد فى جدار القبلة وف الاعمدة أو مايلصقونه أو يكتبونه فى الجدران 
والاعمدة . و كذلك بغير مايعلقونه من خر قكسوة الكعبة فى الحر اب وغيره 
فان ذلك كله مز البدع لان لم يكن من فعل منمضى . وأما التخلق بالرعف ر أن 
فى المسجد فيو جائر اذ أنه من الطيب لكن قد قال مالك رحمه اله ازالصدةة 
شمن ذلك أفضل ويحوز تخليقه بشرط أن لايفعل ذلك الامن بجوزله دخول 


البدع التى أحدثت فى المساجد ۲۱٥‏ 
ال خدرا امن أن تخا عاش نون كلك ارا 2 طاهزة تخالل الا 
فى موضع مصلام وهى منوعة م ذلك 
0 4 وينغى له أن ية جدران المسجد 
الأنه من باب الررخرفة أيضا و لانه لا مكن ذلك الا سامير أو مايقوم مقامبا 
من أوتاد وغيرها وذلك لابجوز فى الوقف الالضرورة شرعية مثل أن يكون , 
جدار المسجد فيه سباح أو شىء يلوث باب المصلين فغتفر ذلك لأجل هذه 
الضرورة . ومنع دق المسامير وما تقدم لاختص بالمسجد وحده بل هو حم 
شائم فى كل وقف . ولاجل هذا المعنى كان كثير من الفقباء اذا دخلت 
الأحدهم بيته فى المدرسة تحد كل ماله من كتب وأثاث بالارضن خشية عا 
3 ر من تسمير سامير يضع عليها شيئآً من عمامة أو غيرها . و كذلكينع 
مما ذكر من کان ساكنا فى موضع وتف بكراء أو غيره فلا يحوزلهشى' من 
ذلك فيه ولو أذن له الناظر فى ذلك فلو كان البيت ملكا لغيره جازله ذلك بعد 
الاذن فيه من المالك قان لم أن له لم يحز 
إ(فضصل) فانظر رحمنا الله واياك الی‌مقتضی ماتقدم ذكره فكيف يمان 
أن يسمر فى المسجد المسامير الكبار والاوتاد و بقتطعورن من المسجد 
مواضع يمنعونها م غيدثم ويسكنون فما داثما ویامون فا 
ويقومون وقد يحنب أحدم ليلا فلا مهه الخروج من المسجد فيجلس 
فى المسجد وهو جنب وذلك مرم ولا نكير فى ذلك ولا من يغير بعضه 
انا له وانا اليه راجعورن وفاعل ماذكر مصر على معصية دقمرعليها ولو 
تاب بقلبه ولفظه حتى ؛ شارقها فكيف , اا Eas‏ آنه 
.غاصب لمواضع المصلين فى كل وقت مادام مقا على ذلك حت أن بعضبم اذ ذا 
خرج من المقصورة أغلقها على متاعه وأخذ المفتاح معه تح انبا :يننا أبية 


۲۱۹ البدع الثى أحدثت فى المساجد 
أوجده . وقد اختلف عاونا رحة الته عليهم فى المبيت فى المسجد للغرباء اذا 
اضطروا اليه فذهب مالك رحمه الله الى آن ذلك بجو ز فى الباذية ولا بجو ز فى 
الحاضرة وأعنى بالبادية الى ليس فبا بناء بأوى اليه وأما بلاد الريف فانه يوجد 
فيا مواضع غير المسجد فل تدع الضرو رة الى المبيت فى المسجد 

لإفصل) فان قال قائل ان المسجد لامتلى* بالناس حتى يحتاجوا 
انلك المواضع التى أحدثوا فيا ماأحدثوا . فالجواب أن ماأجع عليه المسلمون 
من المساجد المجورة لابحوز سكناها ولا اجارتما ولا احتكارها ذاذاكان 
ذلك كذلك فا نحن بسيله من باب أولى والله اللوفق 

لإفصل) ومن هذا الباب أيضا ماأحدثوه فى سطوح المسجد من 
ايوت وذلك غصب لمواضع المسلمين فى المسجد واحتكارلما واحداث فى 
الوقف لغير ضرورة شرعية وفه من المفاسد ماتقدم ذكره من أس المقيمين 
فى المسجد وغصبهم لتلك المواضع التى سكنوها بل هذا أشد لان تلك البيوت. 
الى فى السطوح مؤيدة للسكنى بخلاف ماتقدم ذكره وفيه مع ماذكر من المفاسد 
الاقامة فى المسجد وقد يكون جنبا .سبق فى حق من تقدم ذكره ٠‏ وقد كان 
بعض القضاة لما أن تول وهو والله أعل المعروف بابن بنت الاعزجاء الى 
سطوح الجامع بمصر فى جماعة وهدم البيوت الحدثة عن آخرها ولم يأل لمن 
هذا البيت ولا لمن هذه الثياب بل أخذ ما وجد من ذلك وغيره ورماه فى عن 
الجامع ومشى الاس على ذلك مدةمن الزمان طويلة ثم أحدثوها أيضاًلما لم 
بحدوا من ينهاتم عن ذلك ولا من يتكلم فيه . وصلاة المنعة فما وفى غيرها من 
سطوح المسجد لاتصح على مذهب مالك رحمه الله لآن من شرط اللمعة ا جامع 
المسقوف ومن صفة المسجد أن يدخل بغر اذن وأن يكون جميع الناس فيه 
سواء وسطوح المسجد ليس كذلك فاه محجور على بعض الناس ولاتصح اللمعة 


البدع الى أحدئت ف المساجد 1۷ 


فيا هو كذلك کا لاتصح فى بيت القناديل لاشترا كه) فى التحجير على بعض 
الناس دون بعض کا تقدم ولو قدرنا أن السطوح ليست بمحجورة على أحد 
الحم فى مذهب مالك رحمه الله للغالب والغالب أنها عجو رة على بعض الناس. 
دون بعض كا تقدم بانه 

لقص ل) وقدمنع علا ونا رحمة اللهعليهم الوضوء لظم سجرن 
كان سا كنا فى سطوحه فانه توضأ فيه للضرورة ا يشاهد من عواندم فيه 
وذلك منوع لاشك فيه ) لايتوضأ فى داخل المسجد لآن حرمة سطحه 
و وقد اختلف عاماؤنا رحمة الله عليهم ى المخطيب اذا أحدث فى أا 
خطبته أو بعد فراغه منبا هل يجوز له أن يتوضأ فى المسجد فروى عن ابن 
القاسم سكاس أن توضأ فى حمنه وضوء طاهر . وكره مالك رحمه اله ذلك 
وان كان فى طست ومن يتوضأ فى السطوح أو فى البيوت الى فما فما يتوضأ 
فما هوداخل المسجد وذلك كله منوع . وقد ترتبت على بناء اليوت فى سطو 
المسجد مفاسد جملة. فنا أن بعض الناس من يعتكف ف البيوت التى فوق 
سطوح المسجد تحدم أول شهر رمضان أو فى آآخر شعبان يتقدمه الفرش 
والغطاء والوطاءوما حتاج اليه فى بيته ما بمنع فعله ف المسجد ٠‏ وقد منع مالك 
رجه الله أن يأنى الرجل بوسادة فى المسجد تی“ علما ا 
وأنكر ذلك وقال تشبه المساجد بالبيورت 

افم ل) وقد منع علماؤنا رحمة الله عليهم المراوح اذ أن اتخاذها 
فى المسجد بدعة ثم ان بعضبم الغالب عليهم اليوم زيارة المحتكف ف معتكفه 
وكثرة الكلام فى المسجد واللغط فه. وقد ورد أن ذلك يأ كل الحناتكا 
تأ كل النارالحطب . وقدكان السلف رضوان الله عليهم اذا اعتكفوا لايأتهم 
أحد حتى مخرجوا ١‏ اعتكافهم اذ أن حال المعتكف يدور بين صلاة وتلاوة 


~3 


۴۱۸ السسحة ‏ 
وفكر وذكر وغير ذلك فليس بمشروع لهكالصلاة على الجنازة ومدارسة العلم 
ان كان بمثى اليه . وأما ان غشيه فى يخلسه وهو يسمعه فلا بأس بد ٠‏ هذا على 
متهنب مالك بره اه وأما الوم الت فى مق اشرورة اة 
وكذلك ينبغى أن بمنع ماأحدثوه فيا يأتون به لفطورهم فتجد الرواتح التى 
لأطعمتهم يشما الفقراء والمسا كين حين يوتون بها عند الغروب والناس 
اذ ذاك ف المسجد ينتظرون صلاة المغرب فتبقى نفوسبم أذ ذاك مشتهية ذلك 
الطعام وأعينهم فيه سما اذا دخلوا به من باب السطوح الذى ف القبلة فانه 
أ.كثر فى هذا الباب من غير ه ثم مع ذلك فى سطو ال مسجد من الفقراء الحتاجين 
كثير و يتأذون بتلك الرواتم كثيرا ويخاف على فاعل ذلك اماعاجلا واما آجلا 
والعتكف انما دخل لاعتكافه لزيادة الفضل وهذا ضده فليتحفظ من هذا 
كله والله الموفق ٠‏ فبذا الكلام على بعض المواضع التى وقعت فما خالفة السنة 

کا تقدم ذكره ثم نرجع الآن الى بقية ماأحدثوه فى بعض الجوامع 

فن ذلكالسبحة التىأحدثوهاوعملوا لما صندوقا تكون فيه وجامكية لقيمبا ' 
وحاملهاوالذا كرين عليهاوهذا كله الف اسنةالمطورة واا كا نعليه|اسلفرضى 
اللهعنهم . وقد تقدم ذكر حالف الن كركيف کان . ثم ان بعضرمن اقندىيمن 
اغا زاد فيها حدثا آخر وهو أن جعل لها شيخا يعرف بشيخ السبحة وخادما 
يعرف بخادم السبحة الى غير ذلك وهى بدعة قريبة العبد بالحدوث فينيغى 
لامام المسجد أن .يتقدم الى ازالة كل ماتقدم ذكره على قدر استطاعته مع 
أن هذا متعين على سائر المسلمين لكن فى حق الامام 1 كد لان المسجد من 
زعيته وکلم داع وکلم مسئول عن رعيته . والله الموقق 

(إفصل) وقد تقدم فى آداب التعلم ا لابجلس لقاص ولا لسماع 
قراءة الكتب الى تقرأ وليس هناك شيخ يبين ما يشكل على السامع منبا 


كراهة المصافة بعد الصلاة ` ۲۱۹ 


ويتعين عليه سان ذلك وان م يأل عنه . وهذا e‏ امام المسجد [ كد 
اذ أنه راع عليه کا تقدم فيمنع من ذلك جهده سما اذا أنضاف الى ذلك مايقعله 
بعض الثاس فى هذا الوقت وهو أن يجتمع اليه الناس لماع الكتب فيه 
ثم تأتى النساء أيضا إسماعبا فيقعد الرجال. كان والنساء ابم سا وقد 
حدث فى هذا الوقت أن بعض النساء يأخذهن الحال على ماعن ققوم المرأة 
وتقعد وتصيح بصوت ندى وتظبر ما عورات لو کانت فى ينها لمعت 
فكيف بها فى الجامع حضرة الرجال فنشأ عن هذا مفاسد جملة وتشويشات 
لقاو ب يعض الحاضرين اا لير جوا فعادعلييم بالنقص ٠‏ أسالالله السلامة بمنه 
لإفصل) وينبغى له أن ينع ما أحدثوه من المصاغة بعد صلاة 
الصبح و بعد صلاة العصر و بعد صلاة المعة بل زاد بعضمم ف هذا الوقت 
.فعل ذلك بعد الصلوات انس وذللشكله من البذع وموضع ا لمصاخة فى الشرع 
انما هو عند لقاء المسل“لاخيه لا فى أدبار الصلوات الس وذلك كله من 
البدع ليث وضعبا الشرع نضعبا فينبى عن ذلك ويزجر فاعله لما أ من 
حلاف السنه | 

لإفصل» و ينبغى له أن بمنع مايدخل به بعض الناس الى المسجد حين 
اتيانهمبالميت الىالصلادعليه فيسمن القراء والفقراء الذاكرينوالمكبر ين والمريدين 
اذأن ذلك كله من البدع فى غير المسجد فكيفبه في المسجد و لان ذلك يشوش 
عل المتتفل والتالى والذاكر والمتفكر والمسجد انما بى حلا دون غيرثم . وقد 
استفتى الامام انووىرحمهالته فقيل لءهذهالقراءةالتريقرؤهابعض | جالعل الجنائز 
بدمشبق بالمقطبط الفاحش والتغنى الزائد وادخال حروف زائدة وكات وعو 
ذلك هامر مشاهد منهم هلهو مذموم أم لا. فأجاب بما هذا لفظه ..هذا منكر 
ظاهر مذموم فاحش وه وحرام باجماع العلماء وقد نقل الاجماع فيد الأو ردى 


۲۰ كراهة الصلاة على المت ف المسجذ 

وغير واحد وعلل ولى الامر وفةه الله زجرم عنه وتعز رم واستنابتهم وبحب 
انكاره على كل مكلف تمكن من انكاره انتهى ٠‏ واذا كان كذاك فبتعين منع 
.ذلك كله مع أن الصلاة على الميت فالمسجد تمنع فى مذهب الامام مالك رجه 
الله لوكانت سالة لقوله عليه الصلاة والسلام (من صل على ميت ف المسجد 
فلاشیء له) أخرجه أبو داود فى سنته وهذا الذى خرجه أبوداود يقويه عمل 
السلف المتصل بل لوانفرد العمل لكان كافيافى منعه و المسجد والله الموقق 
ثم انهم يؤخرون الصلاة على الميتودفه حتى يفرغ الامام من خطبته وصلاته 
ان کان فى اللمعة وان كان ف غيرها فينتظرون به انقضاء تلك الصلاة. التى 
تكون ٠‏ وقد و ردت السنةأن من ١‏ كرام ا لميت تعجيل الصلاةعليه ودفنه. وقد 
كان بعض العلماء رجه الله من كان يحافظ على السنة اذا جاوًا بالميت الى 
المسجد صل عليه قبل الخطبة و بأمر أهله أن يخرجوا الى دفنة ويعلمبم أن 
المعة ساقطة عنهم انلم يدر كوها بعد دفنه خزاه الله خيرا عن نفسه على ٠‏ 
محافظته على السنة والتنبيه على البدعة فلوكان العلساء ماشين على مامشى عليه : 

هذاالسيد لانسدت هذه الثلمة الى وقعت وهی أن من أحدث شيا سكت له عليه 
فتزاید الام بذلك فانا نتهوانا اليه راجعون. مم ان مع ما ذكر ترتبت مفاسد عل 
كون الميت يصلى عليه فى المسجد . ألاترى أن الغالب على بعضهم يأتون با ميت 
الى المسجد فى زعام من الوقت فيجدون المسجد قد امتلا” بالناس فيدخل 
الحاملون له وهم حفاة قد مشوا بأقدامهمعل النججاسات على مايل فى الطزقات 
فى هذا الوقت ثم يدخلون المسجد على ذلك ال محال من غير أن يمسحوا أقدامبم 
أو يحكوها بالأارض فيتخطون رقاب الناس بتلك الأقدام ويمشون بها على 
ثيأبهم وقد يتنجس بعض المسجد وثياب من مشوا عليه بذاك . وهذا الموضع , 
ما وقع عليه النص من صاحب الشريمة صلوات الله عليه وسلامه فى فاعل 


كراهة نمی ا ليت ۲١‏ 
ذلك أنه مذ - قالعليه الصلاة والسلام للذىتخطىرقا بالناس بوم الجعة اجلس 
فقد آذيت هذا وجه . الوجه الثانى أن الغالب على بعضهم أنه يكون قدمهق 
حجزته فاذا تحرك تحرك القدم بحركته وينحك بعضه فى بعض فان كانت فيه 
نجاسة وهو الغالب وقعت فى المسجد فيصل الناس عليها قبطل صلاتهم بذلك 
الوجه الثالث أن موضع سر يرالميت مسك مواضع للمصلين وذلك غصب لم 
لان المواضع وقف على المسلمين وثم ا لم به كله الا فى وقت الصلاة 
المكتوية سما اذا كانت صلاة العة فيتأ كد تعين الغصب فى ذلك . الوجه 
الرابع أن الغالب على بعض الموق أن ببق فهم: شى“ من الفضلات والميت 
لابمسك ذلك وقد تخرج فى المسجدوالنجاسة فى المسجد ممنوعة . الوجه الخامس 
رفع صوت الحاملين على مايعلم منهم عند ارادء الصلاة على الميت وبعدها حين 
خروجبم مما ل يرد به الشرع فيتتبكون بذلك حرمة المجد الى غير ذلك 
وه وكثير متعدد لآن مخالفة السنة لأتأقى بخير والخير كله فى الاتباع لله عليه 
الصلاة والسلام فى الدقيق والجليل.وسئل مالك عن الجنائز يؤذنا عل أبواب 
المساجد فكره ذلك وكره أن رصاح خافه باستغفروا له يغفر الله لک وأقوا 
فى ذلك بالكراهة ٠‏ قال ابن القاس سألت مالكا عن الجنازة ين مما فى المسجد 
بصياح قال لاخير فيه وكرهه وقاللاأرى بأسا أن يدارفا حقو بوذن الناس 
بها ولا يرفم بذلك صوته .قال القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى البيان 
والتحصيل أما النداء بالجنائز فى داخل المسجد فلا ينغى ولا يحوز باتفاق 
لكراهة رفع الصوت فى المسجد فق د كره ذلك حى فى العل. وأما النداء بها على 
أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المنبى عنه . روىأن رسول الله 
صب التمعليه وسل قال (اياى والنعىفان النعى من عمل الجاهلية) والنعى عندم أن 
بنادى فى الناس ألا ان فلاناقد مات فاشهدوا جنازته وأما الايذانساوالاعلام 


۲ كراهة نعى الميت 
من .غير ندا* فذلك جائزباجاع . وقد قال رسول التهصل الله عليه وس فىالمرأة 
ا توفيت ليلا فلا آڈتتموئی بها . وقد رو ى عن حذيفة بن الان رضى الله 
عنه أنه قال اذا أنامت فلا تؤذنوا بی أحدا انی أخاف أن يكون نعا وقد سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم یہی عن النعى و بالله التوفيق التهى . فان قال 
قائل ان النجاسة لاتخرج من اميت فى المسجد لما يفعلونه من سد مخارجه 
وارسال القطن معه ٠‏ فالجواب أن فى فعل هذا محرمات أخر منهسا هتك حرمة 
المؤمن بعد موته ولا فرق فى ذلك بين حياته وموته لاهم برسلون معه القطن 
فى فه و يدخلونه الى حلقه و برسلونه معه بعود' أوغيره حتى یلوا حلقه بالقطن 
وينزك ذقنه الى أسفل ويطلع أنقة الى فوق و بملا"ون فه وشدقيه بالقطن فبيق 
مثلة الناظر .. وكذلك يفعلون فى أنفه فيرسلون فيه القطن حتى ,تغاظم أنفه ثم 
يفعلون فعلا قبيحا فيررساون القطن فى دبره بعود أوغيره وهذا فعل قبح شنيع 
لان ذلك حرام فى حباته فکذلك بعد موه ..ووجه آخر وهو أت الشارع, 
صلوات الله عليه وسلامه أمرنا بغسل الميت اكراما للقاء الملائكة فى القبر وم 
يفعلون به ماذكر فإذا جاوًا به الى القبر أخرجو | ذلك منه فبخر ج القطن وهو 
ملوث بالفضلاتف الغالب و ى القم مفتوحا لاکن غلقه م ات مارج 
منه فالذالب له راح کرےةوالملائكةتأذی ما يتأذى منه بو آدم وم يبقون 
ذلك معه فى قبره فى الغالب فذهب بذلكالمعنى الذى لأجله أسرنا الشارع عليه 
الصلاة والسنلام بفعله وهوالاكرام بغسله للقاء الملامكة ثم العجبق كو :هسم 
بأتون بماء الورد فيسكبون ذلك عليه فى القبر وهذه أيضا بدعة أخرى لان 
الطيب ان ماشرع فى حق ا ميت بعدالفسل لاف القبر فكيفيحتمعطيب ونجاسة 

فصل( و ينبغى له أن يمنعمن يرفع صوته فى حال الخطبة وغيرها فى 
المسجد لآن رفع الصوت فى المسجدبدعة .لما ورد عنه عليه الصلاةوالسلام 


كراهة التصفيق وتفريق الربعة r‏ 
أنعقال (جنبوا مساجدم صیانک, وجانینک وخصومانک وبيعك وشراءم وسل 
سيوف ورفع أصواة نك واقامة حدودم وجمروها أيام جمعم واجعاوأ مطاهرم 
على أبواب مساجدك) وقد كثر رفع اللأصوات والخصومات فى المساجد فى 
هذا الزمان حتى ان الخطيب لايسمع منه مايقول لكثرة غوغائهم اذذاك 
وكذلك ينبغى له أن يغير عليهم ماأحدثوه من التصفيق فى حال الخطية اذأن 
ذلك فعل قبيح و ليس ذلك من فعل الرجاللقوله عليه الصلاة والسلام (وائما 
التصفيق للنساء) وهذا كله سه السكوت عما أحدث فى الدين. وقد روى 
أبو داود فى ستته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى التمعليه وسال (يحضر الجعة ثلاث تفر فرجل حضرها بلغو 
فذلك حظه منها و رجل حضرها بدعاء فهو وجل دعا الله ان شا".أعطاه وان‌شاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ول بتخط رقبة ملم ول يوذ أحدا فهی 
كفارة الى المعة التى تليها و زيادة ثلاثة أيام ) وذلك ان الله يقول د من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها 4 و ينبغى له أن يغيرماأحدثوه من تفريق الربعة حين 
اجتماع الناس لصلاة اة ناذا کان عند الاذان قام الذى فرقبا ليجمع مأفرق 
من تلك الااجزاء فيتخطى رقاب الناس بسبب أخذها منهم ٠‏ وهذا فيه محذورات 
جملة منبا أن ذلك عخالف للسلف رضوان الله علهم اذأنه لم ردعن أحدمنم أنه فعل 
ذلك . الوجهالثانى نف هتخطى رقاب الناس حين ارتصاصهم لانتظارصلاةاجمعة لغير 
ضر و رتشرعية.. وقد تقدم النبى عن ذلك وأن ذاعله مذ وقد و رد أن كل مؤذ فى. 
النار . الوجه الثالث أنه قد يعطى الختمة لمن لاحسن أن يقرأ فقد بحصل له 
خجل بسبب ذ ف وهذه أذية وصات عا لى بده للم كان عنبا فى غنى . الوجه 
ال رابع أنه قد شى بعض الاجزاء فلا يأخذهفيضيع على لوقف الوجه الخامس 
أنه قد أخذه بعض الناس و يكتمه ااهل فى اوتف فقدعخق و يختارأخقص 


4 ارسال الط والسجادات وقراءة الأعشار 


هو ممنفعته فى بيتهاما لنفسه أو لولده أو غير ذلك فيذهب عل الوقف .الو جه 
السادس أنه قد يأتى عليه فى بعض الأحيان أنه يكون مشغولا فى جمع تلك 
الاجزاء والخطيب اذ ذاك بخطب فيقع الكلام والمراجعة بسبب جمعها فى حال 
الخطبة ٠‏ وينبغى له أن ينهى النا سأن يقفوا تحت اللو الاخضر للدعاء وكذلك 
عند أركان المسجد اذ أن ذلك بدعة من فعله ٠‏ و ينيغى له أن هى الناس عما 
أحدثوه من أرسال البسطوالسجادات وغيرها قبل أن يأتى أصابها . وقد تقدم 
مافى ذلك من القبم وعخالفة الف الماضين رضى الله عنهم أجمحين فأغن ذلك 
عن اعادته والله الموفق . ويتبغى له أن ينهى من يقرأ الاءشار وغيرها بالجبر 
والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائُض لآنه موضع الى لقول 
رس ول الله صل لله عليه وسل (لا يحبر لعضكم على بعض بالقرآن) ولايظن 
ظان أن هذا انکارلقراتالقرآن بلذاك مندوب‌الیه بشرط أن یسل من‌التشو یش 
على غيره من المصلين والذا كرين والتالين والمتفكرين وکل من‌کان فى عبادة 
.والحاصل أن ذلك يمنع فى المسجد المطروق مطلقا وان يكن فيه أحد لأانهمعد ' 
ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بأ . وأما ان كان فى مسجد 
مبجور وليس فيه غير السامعين أوفى مدرسة أو رباط أو بيت فذإك مندوب 
اليه بحسب الحال بشرط أن لا يكون ثم غير السامعي نكا تقدم فا ن کان ثم غير م 
خيمنع لاجتمال أن يكون ثم من يدرس أو يطالع أو يصل أويأخذ راحة لنفسه 
فيقطم عليه ماهو بصدده . وقدتقدمماو رد فى الحديث لاضرر ولاضراراتتبى 
هذا اذا سم من الزيادة أوالنقصان مثل أن يمد المقصور أويقصر الممدود 
أو يشددموضعالتخفيف أوعكسه أو يظرر موضع الادغام أو عكسهأو يظبر موضع 
الاخفاء الى غيرذلك وأنلايص[بالعشر آية أخرى غير متصلةهلان ذلك تغير 
اللقر آن فى الظاهر عد نظمه الثى أجعت عاءه الآمة ٠ ٠‏ 0 له أن ينبى عن 


منع السؤال والسقائين من ا مسجد +o‏ 
قراءة الاسباعسيها الف ا مسجد لما تقدممن أن المسجد انما بى للبصلين 
والذاكرين وقراءةالاسباع فا مسجد ايشوشونبمالما وردف الحديث لاضرر 
ولا ضرارفأى شی کان فيه تشويشمنع والله الموفق ٠‏ و ينبغوله أننهىالفقراء 
اذا كرينجماءةفى ا مسجد قبل الصلاةأو بعدها أوفى غيرهمامنالأوقات لما تقدم 
.منمنع ذلك فأول الكتاب . وينبغى له أن بنع من يسأل فا مسجد لما ورد 
فى الحد يشعنه عليه الصلاقوال لام أنه قال (منسأل ف المسجد فاحرهوه) ومن 
“كتاب القوت. قال ابن مسعود اذا سأل الرجل الرجل ف المسجد تقد استحق 
أن لايعطى واذا سأل على القرآن فلا تعطوه انتهى . والمسجد لم يبن للسؤال فيه 
وانما بنى لما تقدم ذكره من العبادات والسؤال يشوش عل من يتعبد فيه 
و ينبثى له أن ينبى عن الاعطاء لمن يسأل فيه لما تقدم من قوله عليه الضلاة 
والسلام فاحرموه ولان اعطاءه ذريعة الى ستؤاله فى المسجد ٠‏ و ينبغى له أن يمنع 
السقائين الذين يدخلون المسجد وينادون فيه على من يسبل لهم فاذا سبل لحم 
ينادون غفر الله ان سبل ورحم من جعل الماء للسبيل وما أشبه ذلك م 
ألفاظبم و اربوك مع ذلك بشی* ف یدہم له صوت يشبه صوت الناقوس 
وهذا كله من البدع وما ينزه المسجد عن مثله . وف فعلذلكف المسجدمفاسد 
جملة. منها ماتقدم ذكره من شبه الناقوس . ومنها رفع الصوت فى المسجد لغير 
ضرورة شرعية . ومنها البيع والشراء فى الم.جد لان بعضبم يفعل ماذكر 
وبعضهم بمثى يخترق الصفوف فى المجد فن احتاج أن یشرب نادادقشرب. 
وأعطاه العوض عن ذلك وهذا بيع بين ليس فيه واسطة تسيل ولا غيره سا 
والمعاطاة بيع عند مالك رحمه الله ومن تبعه . ومنها تخطى رقاب الناس فى حال 
اتتظارم لالصلا ومنها تلويث ااسجد لاه لابد أن يقع من الماءثى* فيه وان 
كان طاهرا الاأنه من فى المبجد على هذا الوجه وقد تهدم مشى بعطبم حفاة 


۹۵ 


ودخولهم المسجد بتلك الأقدام النجسة ومافى ذلك من الحذو ركا تقدم ذكره 

وقد تقدم أيضاً مايفعاونه فى المسجد فى ليلة الاسراء وليلة النصف من شعبان 
ووقود القناديل وغيرها ومافى ذلكما لاينبغى . وكذالكمايفعل فى ليلة انتم 
فى أواخر شير رمضان مبسوطا فى مواضعه فليلنمس هناك ٠‏ وأما البيع والشراء 
فى المسجد ققد عمت به الباوى لجهل الجاهل وسكوت العالم حتى صار الآمر 
الى جهل السك فيه واستحكنت العوائد حتى أن أم القرى مك التى لما من 
الشرف مالها يبيعون ويشترون فى مسجدها والسماسرة ينادون فيهعل السلع 
على رؤي الاشهاد و يسمع للم هناك أصوات عالية ‏ نكثة الفط ولايتركرن. 
شيا الا بسعونه فيه من قاش وعقيق ودقبق وحنطة ونين واوزو أ كر وعود 
أراك وغير ذلك وعلى هذا لايستاك من له ورع بعود الآراك واس کانمن 
السنة لآنهم انما يبيعونه فى المسجد اللهم الاأن يعلبه من يأتيه به أنه اشتراه 
خارج المسجد فيستاك به حيلذ والله ا موفق ۰و ينبغى له أن هى عن تعليق 
القناديل المذهبة ووةودها والتزيين بها لان ذلك من باب زخرفة المساجد 
وذلك م نأشراطالساعة 6 تقدموفيهالسرف.وهرحرم اذ أنالذهب لا يستعهل 
الا فى تحليةالنساء وفى تحلية ا لمحف والسيف واختلف فالمنطقة وغيرذلك 
منوع . و ينبقى له أن ينهى الناس عمنا أحدثوه من مشيهم فى المسجد لقضاه 
حوائجهم ولم طريق سواه واس كانت أبعد منه واتخاذ المسجد طر يما من 
أشراط الساعة وهاهوذا قد شاع وكثر . وقل أن تد جامعا الا وقد اتخذوه 
طر يقا وقل من ينهى عن ذلك ولو قدرنا أن أحدا نبى عنه لاستحمقوه 
وقد تأذى بسبب ذلك فان لله وانا. اليه راجعون . وينبغى له أن بمنع النساء 
الاق يدخلن الجامع و يحلسنفيه لانتظار بيع غزلن و يدخل المنادى اليو نومعه 
الغزل فيكلمين فى الجامع و يشاو رهن على تمن ذلك فن رضيت منهن تقول قد 


الى عن التكلم فى المسجد ry‏ 

كثرة الكلام والزيادة والنقصان فى المسجد ويجتمع بسبب ذلك فى المسجد 
من فى قلبه مرض و يعد السبيل الى «اسولت له نفسه من الاغرا ضالخسيسة 

وبعضبن يكون معها الاولاد الصذار وقد يبولون فى المسجد وقد رؤى 
- ذلك عيانا . وينبغىلهأن يمنعالنساءاللانىيأتين للمحاكات فى المسجد و يدخلن 
اله لاتظار ماريدونه ويدخل الن الوكلاء والرجال والازواج وتكثر 
الخصومات وترتفع الاصوات کا هو مشاهد مر والقاضى بمعزل عنم 
خارج المسجد وقد تقدم مافى ذلك من المفاسد فيمنع من هذا كله وفى الاشارة 
مايغنى عنالعبارة والله المستعان ٠‏ و ينهىالناس عما يفعلونه من الحلق والجلوس 
جماعة فى المسجد لاحديث فى أمر الدنيا وما جرى لقلان وماجرى على فلان 
وقدتقدم ما و رد فالحذيث من أن الكلام فیا مسجد بغيرذكر التتعالى با کل 
الحسنات جا تأ كل النارا حطب فينهاثمو يفرق جمغهم . وقدو رد عن النى صلى الله 
عليه وسل آنه قال ( يأ فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد يقعدون 
فہا حلقا حلقا.ذكرهم الدنيا وحيهم الدنيا لاتجاالسوثم فليس لله بهم من حاجة) 
وروى عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال (اذا أتى الرجل المسجد 
فأ كثر من الكلام تقولله الملاتكة اسكت باو لالته فان زا د تقول اسكت يابغيضن 
لته فان زاد تقول اسكت عليك لعنة الله) واا يحلس ف المسجدلما تقدم 
ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس الع بشرط عدم رفع 
الاصوات وعدم التشويش على المصلين والذاكرين . وأما فى غير المسجد 
فيمئع جماعة ويحوزجبرا بشرط عدم التشويش على غيره ٠وهذا‏ النوع ما 
عمت به البلوى حتى فى المساجد الثلاث فقد كثر فما الحديث والقيل والقال 
ورتع الاصوات سيا فى أدام الموسم فتجد رفم الأصوات عند قبر سيدنا 


۲۸ النبى عن تفلية الثياب فى المسجد 


ومولانا مد صل الله عليه وسل والحديث الكثير يحيث المنتبى حين أوقات 
الزيارة له عليه الصلاة والسلام . وكذلك فى قضاء المناسك فى الحج تعد هم 
غوغاء حتى كانهم قط مام فى عبادة. وكذلك تحدم فى المسجد الأقصى على 
. ماعلل من عوائدم فيه من الوقوف يوم عرفة والنفور عند الغروب وذلك 
بدعة من فعله لان البيت المقدس ل حح اليه أحد قط ولا فرضه الله فيه وما 
کان الج من عبد آدم عليه الصلاة والسلام الى النى عليه الصلاة والسلام 
الا لبيت الله الحرام وعرفة ومنى والمناساك المشمورة المعروفة ولم يكن فى 
المسجد الاقصى الا الصلاة الى الصخرة فبى -القبلة الى كانت ثم حولت الى . 
البيت الحرام ٠‏ فالوقوف بالمسجد الاقصى ليس فيه اقتداء بالماضين ولا 
بالمتأخرين لما ذكر . على أنه لوح اليه قبل هذه الشريعة الحمدية لم بجر أن 
يفعل ذلك فيه اليو م أنه لاتجوزالصلاة الى الصخرة بعد نسخبا ٠‏ وقد شذ 
بعض الناس فقال يواز الوقوف فيه بمعنى أنه مثاب لا أنه يحرىء عن الحج 
الشروع وهو قول لايرجع اليه لما تقدم يبانه فافهمه . وما أحدثوا فيه 
مايفعاونه ليلة النصف من شعبان وأول للة جمعة من رجب فيسمع لحم صياح 
وهرج و بد عكثيرة حين صلاة الرغائب وأول ماحدثت هذه البدع فى المسجد 
الاقصى ومنه شاعت فى الاقالم عل‌مانقله الامام الطرطوشی رحه انه فى كتاب 
ا حوادث والبدع له فاذا كان الامام ينبى عن ذلك أو يتكلم فيه کا تقدم ذكره 
لانحسمت المادة أو بعضبا والله الموفق . وينبى من يقعد فى الم جد لتفلية 
ثيابه سيا فى أيام البرد يقعدون فى الشمس و يفلون ثيابهم وهذا لايحل اعاعا 
لآن جلدة البرغوث الذى خالط الانسان نجسة وجندة القملة نجسة مطلقا وم 
يلقون ذلك فى المسجد بعد قتله و لوفرضنا أن أحدا منهم بجمعه و يلقيه خارج 
المسجد فذلك لا نوز لان تتلا فى ال مسجد بمنع وان لم يلقها فيه اذ اال 


ألنبى عن تفلية الاب فى المسجد ۲۹ 
للنجاسة فى المسجد من حين قنلها الى حين القائها حارج المسجد لغير ضرورة 
شرعية ٠‏ ومن الطرطوشى وكره مالك قتل القملة ورميها فى المسجد ولايطرحبا 
ف ارسق البق و كه ين ان و ااج اي وقد قال ع 
رحمة الله عليهم فى المصل اذا أخذ قملة وهو فى الصلاة فلا يجوزل أن بلقا فى 
المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا قنلتم فأحسنوا القتلة.) واذا رماما في 
المسجد وهى بالحياة فاما أن موت جوعا أو تضعف وكلاهماعذاب لما وليس 
ذلك من حسن القتلة وشأن من وقع له ذلك أن ينقلما لمكان آخر من بدنه أو 
ثوبه أو يريطها فطرفه حتىيخرج من المسجد . وأما البرغوث اذا أخذه وهوفى 
الصلاة فانه يلقيه فى المسجد من غير أن يقتله لان البرغوث لابمّعد بمكان واحد 
بل ينتقل فى الغالب وربماخرج من المسجد هذا وجه . الوجه الثانى أنه لوبق 
فى المسجد فانه بأ كلمن التراب ل نهمنه خلق و يعيش فيه بخلاف القملة فانا 
خلقت من دم الانسان. وقد حکی عن سيدى حسن الزبيدى رجه الله أنه 
خرج يوما مع أصحابه الى بستانه فلا أن كان فى أثناء الطريق رجع الى ببته 
وأمر أصحابه أن يذهبوا الى البستان فسألوه عن سبب رجوعه فقال كان على 
قيص نسيته فى البيت وفيه دواب :فت أن يموتوا جوعا فرجعت اماأن أقتليم 
واما أن ألبسه ٠‏ وهذا الامر قد كثر وشا سما فى المسجد الاقصى فترى الغرباء 
يأتون اليه بدلوق تخلى قلا فيجردونها علهم و يلقونها فى المسجد فتحس بحرارة 
الشمس فتخرج من الثوب وتموث بحر اكمس ثم بنفض أحدم دلقه ويليسه 
وتبق الدواب كلبا ميتة فى المسجد فاذا كان امام المسجد ينبى عن هذا وأمثاله 
تنه الناس اله وتر كوه وغيروه على من فعله والله الموفق . ويبى الاش عما 
أحدثوه من ال كل فى المسجد سما انكان من المطبوخ بالبصل أو الثوم أو 
الكراث وأما ان کان نيا فبو موضع النبى سواء بسواءوالا كلف المسجد فى 


06 ظ النبى عن الا كل فى المسجد 
مذهب مالك رحمه الله لايساع فيه الا الثىء الخفيف كالسويق ونحره . ومن 
الطرطوشى ستل مالك رحمه اله عن ال كل فى المسجد فقال أماالثى* الخفيف 
مثل السويق و يسير الطعام فأرجو أن يكون خفيفا ولو خرج الى باب المسجد 
كان أيحب الى وأما الكثير فلا يعجبنى ولاف رحابه ٠‏ وتال فى الذى بأ كل 
اللحم فى السجد أليس يخرج لل يده قالوا بلى قال فايخرج لیا کل انہی 
وقد كره مالك رحمه الله ماهو أخفف من هذا وهو الكلام بغير لبان العرب 
فى المسجد فقال وأكره أن يتكلم بألسنة العجم فى المسجد قال وائما ذلك 
لما قبل ف ألسنة الأعاجم انبا خب( قال ولا يفعل ف المسجد شى“ من 
ا لخب قال وهو لن بحسن العرية أشد التهى . وهذا الآمر اليوم قد كثر وشاع 
حنى أن القومة لبخ رجون من المسجد فى كل يوم صحاذا كثيرة وأو راقا وغير 
. ذلك من كثرة مايؤكل فى المسجد ويجتمع. بسبب ذلك الذباب والخشاش 
و يكثر القطاط ويرون أن اطعامبم الطعام من باب المسنات فتكثر القطاط 
فى المسجد فاذا أكل أحد فى المسجد اجتمعت عليه القطاط فى المسجد 
بسب ذلك فيان فيه و بولهن نجس وقد رأيت ذلك عيانا فى الصف الأول 
٠‏ فكان ذلك سيا الى صلاة بعض الناس على النجاسة وبطلان صلاتهم بذاك 
حتى آل الآمر فى ذلك الى أن من كان.عنده هر هذ أرسله الى الجامع 
فكان الناس :يوقرون دوت رم و حترمونہا وينزهونبا عما لايليق مها وكانت 
المساجد کا ورد فالحديث (المسجد بيت كل نق) فانمكس الأآمر الى أن صار 
المسجد مأ وى للقطاط الاؤذيةواللا كل سببذلك سياف المسجد الاقصى فانه كش 
> ورود الغرباء اليه فتجده يأ كلون اللحز و يرمون العظام فى المسجد و يأ كلون 
البطيخ ويرمون قشوره الى غير ذلك من فضلات المأكول وقل من ده 


النبى عن النوم فى المسجد فك 


يلق ذلك فى خارج المسجد بل يدخلون فيه بالجير بسبب مايحتاجون اليههن . 
البنبان والعارة فتبول امير فيه وتروث كا نه عندهم طريق من الطرق المساوكة 
ولوكان كذلك قحن مأمورون بتنظيف الطرق فكيف ال حال فى المساجد 
فكيف الحال فى المسجد الأقصى الذى فيه من الفضل مافيه فانالله وانا اليه 
.راجعون . فاذا كان امام المسجد ينهى عن تلك الآشياء و يبه علبها انحسمت 
المادة فان الخير والمد ته لم یعدم من‌الناس فانم لسمع واحدسمع آخر . وقد 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (لآن مبدى الله بك رجلا 
es‏ الاشاء سبب لهداية بعض 
لناس . وكثير من الناس ه eT‏ 
بأن يقول ان الغالب على الناس أ: نهم لايسمعون وعن عوائدم لار 
وجواب هذا E‏ الله بك رجلاواحدا الخ .. 0 ترى 5 
ماو رد فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال (أنى النى يوم القيامة 
ومعه الرجل الواحد و يأف النى ومعه الرجلان والثلاة) الى غير ذلك 
فالخير والجمد ته لم يعدم من هذه الآمة اذ أن الخير فها كامن فن نه 
منهم تنه ورجع وانقاد واستغفر وكنت أنت ااسبب فى ذلك والله الموفق 
الجميع بمنه ٠‏ و ينبى عا أحدثوه من النوم فى المسجد سما بعد صلاة 
الصبح وكذلك فى أثناء انار سها فى شهر رمضان فتجد المسجد قد 
ارتص بالناس في الخالب . وقد ورد فى الحديث أن اللا تتأذى ما تأذى 
منه بنوادم . والنائم قل أن يسلمن خروج الرع منهقتأذىالملائكة به. وقد 
نهينا عن دخول الممجد براتحة الوم أوالبصل . لقوله عليه الصلاةوالسلام(من 
أ كل من هذه الشجرة فلا يقر بن مساجدنا يؤذينابر ع الثوم ) فاذا كان هذا 
حق الثوم فن باب أولى الرح الخارج من الخرج وقد حتلم النام فييقى جنبا 


0 النبى عن النوم فى المسجد‎ r 
فالمسجد . وفه مفسدة أخرى وهوأن ذلك ذريعة لان تسرق‌عامته أو رداؤه‎ 
وفيه من المفاسد أشياء عديدة يطول تتبعها والحاصل منها أن كل ماكرهه‎ 
الشرع تحد فيدسخاوف فيتعين تركه فاذا عا الناس ذلك من نهن الامام ارتدعو!‎ 
وينبى عما أحدثوه من خياطة قلوع المراكبف المسجد‎ ٠ عنه وبالله التوفيق‎ 
لانا قد نهنا عن الكلام فى المسجد فى غير عبادة فكيف بالصنعة تعمل فيه‎ 
فذلك لابحوز . وقد منع علساؤنا رحمة الله علهم نسخ العلم فى المسجد ونسخ‎ 
القرآن اذا كان على وجه التسبب فيه فا بالك بغيرهما فيمنع فاعل ذلك حتى‎ 
لايعود الى مثله والته الموفق . وينبى السقاء الذى يدخل بامجل فى المسجد‎ 
لان بوله على مذهب الشافعى رمه الله نجس وعلى مذهب مالك رحمه الله باوث‎ 
المسجد وان كان طاهرا فى نفسه فيمنع لأن المسجد ينزه عا هو أقل منهذا‎ 
وينهى عما أحدثوه من المثى فى المسجد بالغنم لانها قد تبول فيه والكلام‎ 
عليه كالكلام على دخول السقاء بهل فى المسجد . وكذلك يلبغى أن يهى‎ 
عن دخول الشواء فى المسجد لانفى ذلك مفاسد . منها أن يخعل المسجدطريقا‎ 
وقد تقدم مافيه . الثانية أنه يدخل بالذفر الى المسجد والمسجد ينزه عن أقل من‎ 
هذا . الثالثة أن رائحته قوية فقد بكون فى المسجد من الفقراء المتوجبين من‎ 
تنشوق نفسه لذلك ولاشىء معه ليشترى به فيتشوش فى عبادته . الرابعة أن‎ 
حامله الغالب عليه أنه كان فى موضع الح وهو حل النجاسات وحاملبا حاف‎ 
هناك ويدخل المسجد على تلك الحالة . الخامسة أن الحاملين له الغالب عليهم‎ 
کثرة ة الكلام ويرفعون أصوا: تهم بكلام لاينبغى فى غير المسجد فكيف به ی‎ 
المسجد . السادسة مافيه من التشويش عل المصلين والذا كرين وهذا الكلام‎ 
على الح بأن الشواء طاهر وأما اذاكان متنجسا فلا يدخ لبالنجاسة فى المسجد‎ 
اتفاقا . وينهى عن دخول الرهبان فى المسجد حين يفرشونه باحص المضفورة‎ 


النبى عن دخول الصيان فى المسجد rrr‏ 
تى يضفر ونها فان مذهب مالك رجه الله منع دخوطم فى المسجد و لاضرورة 
تدعو الى دخولم لان اله تعالى أغنى بالمسلبين عنهم اذ أن غيرمم يقوم مقاميم 
فى فرشها وبالله التوفيق ٠‏ وينهى الاس عن اتيانهم الى المسجد بأو لادم الذين 
لابعقلون مايؤرون به أو نون عنه اذ أن ذلك ذريعة الى التشويش على 
المصلين حين صلاتهم . ألاترى أن الناس يكونون فى صلاتهم ويك الصى 
فيشوش عل المصلين فيتبى عن ذلك وبزجر فاعله . وهذا اذا کان الصى مع 
أيه أو غيره من الرجال . فأما ان كان مع أمه فلابأس به لوجبين . أحدهنا أن 
الغالب فى موضع النساء أن يكون بالبعد بحيث لايشوش ذلك على الرجال 
الثانى أن الغالب فى الاو لاد اذا كانوا مع أمباتهم قل أن يكوا مخلافالآباء 
وهذا اذا دعت الضرورة الى صلاةالمرأة فى جماعة فى المسجد وصلاتما فسا 
أفضل . فان قيل قد كان النساء يخرجن الى المسجد فى زمن النى صلى الله عليه 
وسلم ويصلين معه جماعة . وقد ورد أن النى صل الله عليه وسل كان يخفف 
صلاته اذا سمع بكاء الصى خافة أن تفتن أمه . فا جواب عن ذلك من وجهين 
أحدهما ماقالت عائشة رضى الله عنها (لوعلم رسول الله صب اه عليه وسل 
ماأحدث النساء لمنعين المساجد کا منعه نساء بنى اسرائيل) الثانى أن الضلاة 
خلف النى صل الله عليه ومسل لايوازيها یء وكلا الامرين قد فقد فاذالم 
تخرج الام للصلاة فالاتيان بالاو لاد للسجد دون أمبأتهم ينع . وقد تقدم 
النبى عن الذكر والقراءة جبرا فى المسجد اذا كان يشوش على المصلين' 
والذاكرين فبذا من باب أولى أن یہی عنه ويزجر فاعله. وينبى الناس عن 
كتبهم الحفائظ فى آخر جمعة من شر رمضان فى حال الخطبة وذلك بمنع لوجوه 
أحدهالما احتو تعله من اللفظ الأيحمى ٠‏ وقد قالمالكرحهالته لما أن سئل 
عنه وما يدريك لعله كفر . الشانى أنفه اللخو فى حال الخطة . الشالت أنه 


» fo 


۴4 صلاة المرأةفى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد 
٠‏ يشتغل بالكتب عن سماع الخطبة .الرابع أنه يشتغل يدعة ويترلكمااختاف 

فيه الناس من الاضغاء فى حال الخطبة هل هو فرض أو سنةهؤكدة. الخامس 
ماأحدثوه من ببعها وشرائها فى المسجد فينبى عن ذلك ويزجر ذاعله . وبعض 
الناس يكتبها بعد صلاة عصر اللئعة وذلك بدعة أيضا لكنها أخف من البدعة 
المتقدم ذكرها اذ أنه ليس ثم خطبة يشتغل عنها ولوكتبها وأسقط منها اللفظ 
١‏ الأمجمي ول يتخذ لكتابتها وقتآ معلوما لكان ذلك جائزا واه أعلم وى 
النساءتما أحدثنه وسكت لمن عنه من دخولن الىصلاة الجمعة فى مؤخر الجامع 
:وا ن كانت ههن مقصورة معاومة لكنها كالعدم سواء بسواء اذ أنها لانسترعن 
«الغالب عليين خروجهن على ماقد عل من التحلى واللباس كا تقدم مع أنه 
لاضرو رة ندعو الى ذلك لان موضعبنف الزيارة قد استغنين به عن دخول 
1 المسجد والقرب من الرجال فهو ليق بهن مالم يخالطن الرجال ولافرق ذلك 
بين صلاة الئعة والخيس والجنائز وغير ذلك وكان الأآليق بهن بل الواجب 
ملین أن لابخ رجن ولايمكن من ذلك لان علماءنا رحمة الله علييم قد قالوا ان 
صلاة المرأة فى بيتها وحدها أفضل من صلاتها فى المسجد فى جماعة وصلاتها 
فى مخدع فى بيتها أفضل من صلاتهافى ييتها فكيفما زاد سترهاوانحجابها کاس 
أفضل لصلاتها ١‏ الا بم الا أن تكون من کنبا أن تصل فى بيتها مع جماعة فى 
المسجد الذى بجاو رها وه ى لاتضر ج من ينها ذلك أفضل لها من غير حلاف 
في مذهب مالك رحمه الله تعالى ٠‏ ولذلك كان أزواج النى صل الله عليه وسل 
يصلين ف بيوتهن بصلاة أمير الموؤمنين عمر بن المخطاب رضىالته عنه فى ا مسجد 
وينهىالناس عما أحدئوه من دخول بعضهم الى المسجد بالصلاة والتسلم على 
النى صلى الله عليه وسل جهرا يرفع بذلك صوته حين دخوله وحين خروجه 
بويجيسه بعض من يسمع صوته من فى المسجد و يسمع لهم ضجيج قوی ينزه 


النبى عن تص الشعر فى المسجد 4 
المسجد عن تلك الزعقات فيه ولو فعل ذلك فى السوق أوالطريق لكان جائزا 
أومندوبا اليه بحسب الحال وأما فى المسجد فيمنع لمافيه من التشويش ع 
ماتقدم ذكره فى المسجد والله الموفق. و ينبى عما أحدثوه من دخال المرآة 
فى المسجد لقص الشارب ونتف الشيب وغير ذلك نما هو مشاهد من فعليم 
وهذا يمنع منه فى المسجد وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (واجعلوا 
مطاهرك على أبواب مساجدك) واذا كان الطبور فى المسجد منوعا فكيف 
يدخل بالفضلات فى المسجد و.يعمل فيه الصنعة . وقد تقدم منع نسخ الختءة 
أوالعلم فى المسجد اذا كان ذلك على وجه التسبب فكيف ببذه الصنعة وما 

أشبهبا والشعر وان كان طاهرا فى نفسه فبو عفش ينزه المسجد عنه . هذا اذا 
كان الشعر مقصو صا . وقد قال مالك رحمه الله تعالى ولا يقل أظفاروف المسجد 
ولايقص شاربه وان أخذه فى ثوبه وأكره أن يتسوك فى المسجد لاجل 
أن ماخر ج من السواك يلقيه فى المسجد ٠‏ قال ولاأحب أن يتمضمض فى 
المسجد قال وليخرج لفعل ذلك ذكره الطرطوشى -وأما اذا كان الشعر بأصله 
مثل نتف الشيب فان الحياة تحل أصله فكون ذلك ا 
وقلآن با من وقو ع القملفالمسجداماحياواماميتاوكلاهمابمنع فيهوهذاأمرقد 
عمت به البلوى فىأ كثر المواضع سها فى المسجد الاقصى الذى ترد اليه الخلق 
كثيرا ٠‏ ود رأيت بعض من يتنسب الى المشيخة والنسك وقد سبل نفسه على 
هذه الحسنة على زعمه فهو قاعد على باب الميضأة وهو فى المسجد فأى غريب جاه 
قص له أظافره أو شاربه وأزال شعره اذا احتاج اليه ويلق كل ذلك فالمسجد 
وذلك لاجوزوقد ملع مالك من فعل ذلك المسجد وان كان يجمعه وخ رجه 
منه فكيف بالقائه فى الممجد ثم انه مع هذا الحدث زرع دالية عنب فى المسجد 


أطت وأعرت وق اذاوره اعد من أناء الدنا أخذ من عنيها أوحصرميا 


وأهداه اليه على سيل البركة وحصل به ماهو معلوم من حطام الدئيا وهذا 
البوع ما أحدثوهكثيرافى المسجد الأقصى واتخذوا فيه دوالى عنب وخزائن 
للسكنى وهو مسجد ولا يحوزثى* منذلك فيه . وقدتقدم أن المساجد المبجورة 
لابجحوز سكناها ولاأن يحدث فيياحد شعي رمابنيت له. وينبىالباعينالقضامة() 
وغيرها فى طريق المسجد وعلى أبوابه وف الزيادة اذ أن من كان منهم مصلا 
يمسك بها أ كثر من موضعين فيكون غاصبا لتلك المواضع حين الصلا ةا تقدم 
وغير المصلى منهم بتعين أدبه وزجره لآمرين أحدهما أنه يضيق على المسلبين 
طريقهم والثانى أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة قد اختلف فه هل هو مرتد 
أوم تكب كبيرة سا ان كانت صلاة جمعة فذلك أعظم . وكذاك ,تعین عليه 
أن يمنع غير ماذكر من بيع الحلاوة أواللحم أو المشموم أوغيرذاكمايضيق 
به طريق المسلدين . وقدتقدمأنه لاينبغى للآّنسان أن يشترىمن دكان لهامسطبة 
خارجة فى شارعالمسلمينوهذا من باب أولى و أحرى أن بملع و يتعين عليه أيضا 
أن .هدم المساطب! لملاصقةلجدا رالمساجد اذ أنذلكطريق للبصلين والناس أجمعين 
(إفصل) و يبي الزبالين أن يعملوا فى أوقاتالصلاة سباوقت, تبان 
اناس لصلاة ا جمعة لأن الشارع صلوات الله عليه وسلامه قد أمى بالتنظيف لها 
بالغسل ولس النظيف من الثياب واستعمال الطيب وغير ذلاكاذافعل ا لكلف 
ماأمره به صاحب الشر بعة صلوات الله عليه وسلامه وخرج ليصل ابمعة لى 
الزبالين ف طريقه فيفسدونعلههيئنه لما وهذاضر ركثير ٠‏ وقد تالعليهالصلاة 
' والسلام لاضرر ولا ضرارفيهى عن ذلك و يزجر فاعله للآنه مؤذ . وقد ورد 
(كل مذ فی النار) و ينهبىالناسعبا أحدئوممنوة قوف الدوا بعل بابالمسجد 
م يضيقون على المسللين طر يهم اليه ويروثون 8 ودولون على أبوايه 
)١(‏ القضامة الجص 


وجوب غسل يوم اجمعة ۷ 
و شى الناس على ذلك بأقداميم ويدخاون السجد تون يبا ماأصابته من ' 
المسجد وهذا حرم وفى وقوفهم على أبواب المسجد أذية كثيرة سي الشيخالكبير 
والأعمى وغيرهما من أر باب الاعذار الذينهم خاطون بالمعة بل ر ما آذوا 
بالرفى والكده<()الاصراء فكيفبمزسوام من الشيوخ وغيرم من الضعفاه 
فان قال قاثل الضرورة داعية لوقوف الدواب سما لجل الغلان الممسكين 
لنلك الدواب ٠‏ ذالجواب أنه لاضرورة تدعو الى ذلك لكثرة المواضع التىرهى 
معدة لجعل الدواب فما كالفنادق والاصطلات وغيرها فول يكن ثم مواضع 
لكان يتعين على صاحب الدابة أنه اذا أتى بها الى المسجد يرسلبا الى موضعبا 
ال كانت فيه و يخير من يأتيه بها فى الوقت الذى محتاجبا فيه تحسم مادة 
الضرر بذاك والله الموفق . و ينهى الباعين عما أحدئوه يوم المجعة من يعبم 
وشرائهم والناس ف الصلاة أو فى ماع الخطيب وهذا عرم اذ أنه اذا صعد الامام 
على المنبرحرم حيتئذ البيع والشراءحتى تنقضى الصلاة و بعض الاس اليوم 
يكون الخطيب على المنبرالى انقضا* الصلاة وم يبيعون و يشترونو لايستحيون 
وينبى الناسعما أحدثوه من صلاتهم الجمعة فى الدكا كين وذلك لايحوزعلى 
مذهب مالك رحمه الله لإآن امه لاتصح عنده فى هوضع حجور . ونما تصح 
عنده فى المسجد أو الطرق المتصلة به ان تعذر دخول المسجد ويعضيم يأى الى 
المعة فيقعد فى الدكان يننظر اقامة صلاة اللمعة والمسجد بعد لم يمتلى* بالناس 
وذلك لابجو زعب ىكل حال .و ينهى الناس عما أحدثه بعضهم من الانيان للجمعة 
من غير غسل و لاتغير هيئة فان هذا من البدع الحادثة بعد السلف رضوان الله 


عليهم . وقد کانوا رضى الله عنہم اذا أراد حدم أن يؤكد الآمر اصاحبه قول 
له ولا تكن من ترك الغسل للجمعة . ومن كتاب القوت وكان اهل المدينة 


1۳۸ وجوب غسل يوم المعة 
ينسابون فيقولون لانت شر من لايغتسل يوم المعة . وقد قال مالك فى موطه 
ان غسل ابمعة واجب وهوظاهر الحديث من قوله صلى الله عله وسلم ( غسل 
الجعة واجب عل ىكل حتلم ) واختلف العلساء فى ذلك هل هو واجب وجوب 
الفراض أو وجوب السأن المؤكدة . واذا كان كذ اك فقدقالوا فيمن ترك الوتر 
أنه يفسق بذلك لكونه سنة وللاختلاف فيه أيضا هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السان المؤكدة وما يوجب فسق تاركه خدير أن تحافظ 
على فعله ولايترك الامن ضرو رة شرعية و بعض الناس قد أهماواذاك حتى 
كانه لايعرف بينهم أعنى عند أكثر العامة وعند بعض الفقباء حكابة تحكى جتى 
كانهم ليسوا من أهل الطاب بالغسل لحا . وكذلك نپام عما تركوه من ليس 
الحسن من الشاب لما واستعال الطيب فان ذلك من سنا المؤكدة أيضا . قال 
الامام أبو طالب المكى رحمه الله ىكتابه وليتطيب بأطيب طيبه مسا ظر ريحه 
وخن لونه فذلك طيب الرجال وطيب النساء ماظهر لونه وخن ر عه انتهى. وقد ” ' 
٠‏ ترك ذلك بعضبم وهو عكس ما كان عليه السلف رضوان الله علهم أجمعين. 
حتى انك لتجد بعض الفقباء فى الدرس أو فى دكانه أوحين اجتاعه بأحد القضاة 
أوغيرم من رباب المناصب على هيئة من ثياب و راتحة طبب وغيرهما وتجده 
فى صلاة الجعة على هيثة دونما وسبب هذا تعظم الدنيا فى القاوب والتباون 
بشعائر الدين والغفلة بسبب العوائد الرديئة . ولايظن ظان أن ماذكر من لبس 
الحسن من الثياب هو ما اعتاده بعض الناس فى هذا الزمان بل ذلك على ما درج 
عليه السلف وكانوا رضوان الله عليبمعلى مانقله الامام أبو طالب المكى رحمهالّد 
فى كتابهأئمان أثوابهم القمضكانت من الخسة الى الغشرة قا ينهما منالاثمان 
وكان جمبورالعلماء وخيار التابعين قيمة ثيابهم مابين العشرين والثلائين وكان 
بعض العلماء يكردأن يكون على الرجل من الثياب مايجاوز قيمته أربعين درهما 


ترك التتفل قبل صلاة الجمعة ۳۹ 

و بعضبم يقول الى المائة ويعده سرفا فيا جاوزها اتبى . فعلى هذا ا زاد 
على ذلك فهو من البدع الحادثة عدم ٠‏ اللهم الا ماكان مر ذلك لضرورة 
شرعية من دفع حر أو برد أو غيرهما فقد خرج من هذا الباب الى باب الجائز 
أو المندوب أو الواجب بحسب الخال . ذاذا نبه الامام على هذا وحضعا فعله 
وقسم تركه تنبه الناس لما ارتكبوه فلعلبم أن يرجعوا أو بءضبم والله الموقق. 
ونی الناس عما أحدثو ه من الركوع بعد الآذان الأول الجمعة لأنه مخالفه 
لما كان عليه السلف رضوان الله علهم .انهم كانوا على قسمين. نهم منكان 
ير كع حين دخوله المسسجد ولابزال كذلك حتى يصعد الامام على المنير فاذا 
جلس عليه قطعوا تنفليم ٠‏ ومنهم من کان بركع ويجلس حتى يصلى اجمعة ول 
حدثوا ركوعا بعدالاذان الأول ولاغيره فلاا تتفل يعيب على الجالس ولاالجالس 
يعيب على المتتفل وهذا بخلاف مام اليوم يفعلونه فانهم بحلسون حتى اذا أذن 
المؤذن قاموا للركو ع فان قال قائل هذا وقت يجوز فيه الركوع. وقد روى 
البخارىعن عبداللّه بن مغفل رضی الله عنه قال قال رسول اللدص! اه عله وسل 
(بن كل أذائين صلاة ) قالما ثلاثا وقال فالثالثة لمن شاء. فا جواب أنالساف 
رضوان الله علهم أفقه با حال.وأعرف بالمقال فا يسعنا الا اتياعهم فما فعاوه 
وهذا على قاعدة مذهب مالك رحه الله تعالى لان اتباع السلف أولى: قاف 
قال قائل الركوع انما هو للجمعة . فالجواب أن السنة فى هذا ما كان الساف 
يفعاونه من ركوعبم التقدم . ألا ترى أن وقت المعة قد اختلف العلا 
فيه هل هومن طلوع الشم سكصلاة العيدين أو من الزوال فذهب الامام أمدق 
جماعة الى أنه من طلوع الشمس واذا كان الخلاف فى وقها على ماوصفنا 
تأكد الاقنداء بفعل السلف امتقدم . فان قال قائل فعلى ماقررتموه لابجوز 
من ركع وجاس يننظر صلاة الججمة أن يقوم بعد ذلك فيركع وهذا جاتزفكيف 


Yt.‏ ماجاء فى الآذانين للجمعة 
تمنعونه . فال جواب انا لامنع ذلك لانه وقت يجو زفيه ال ركرع من أراده واا 
المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الاذان لاقبله فانه يجوز واللّه الموفق . على أن 
هذا الأذان المفعول اليوم أو لالم يكن فى زمن النصل الله عليه وسلم ولازمن 
أى كر وعمر رضی الله عنهما وانما فعله عثمان رضى اللّهعنه على ماتفم بيانه 
فالاذان النى فعل فى السوق والركوع الجمعة لايكون فى السوق ومنكان فى 
المسجد لايسمعه حتى بركع عنده . ثم انهلم ينقل أن هشاما ا أن نقله كانوا 
إيركعون بعده على أنا لو قدرنا أنهم فعاوا ذلك فلا حجة فيه لان فعل هشام 
ليس يحجة . فان قال الامام مثلا ان الناس لايرجعون اليه فا يأمرثم به. 
و ينهم عنه وانه ليس بين يديه رجال يأمرون و ينبون حتى تزال بهم الحرمة 
فا جواب أن المؤذنين م رجاله وجنده وحزبه ألا ان حزب الله م المفلحون) 
فان قال مثلا ان الناس لايرجعون بذلك . فالجواب انهم ان لم يرجعوا با 
تقدم ذكره فيتعين عليه أن يوصل كل ذلك للمحتسب فيمنع من كل ماذكر 
اليد القوية فان فعل فما ونعمت وقد برت ذمته وذمة غيرة وان لم يمل 
هذا فقد برئت ذمة الامام وأما قبل ايصال ذلك فان الذمة لاتبرأ لاجلأن 
كل ماذ بر من رعيته وکلک راع وکلک مستول عنرعيته . وقدتقدم آنا مسجد 
وماحوله ومايحتاج اليه من رعية الامام . واذا كان ذلك من رعيته فيتعسين 
عليه أن ينظر فا ذكر كله بشرطه على ماتقدم . وكذلك ينظر ف آم المؤذنين 
لانم من جملة رعيته وان كان الآذان أفضل لقولهعايه الصلاةوالسلام(الامام 
ضامن والمؤذن مؤيمن) فبذا دليل واضح على فضيلة المؤذن وباجملة فبو من 
رعيته والمؤذن والامام كل ماذكر فبو من رعيتهما معاً فبتعين على الامام أن 
يكون أكثر الناس تقوى وأفضلبم وأورعبم الى غير ذلك من الأوصاف 
الميلة أن اجتمعت فان تعذر اجتماعبا فأكثرها فيتخذ من اتصف بذلك 


بيان موضع الآذان ۲4١‏ 


مؤذنا وقد تقدمت شروط المؤذن فغ ناك عن اعاذتها لكن بقيت الأوصاف 
الندوب الا فيه وهى أن يكون صيتا حن الصوت ويكره له التطريب فى 
اوك ا رك ا ف وا الود 
ذلك ما ذحكره الفقباء 


فصل ف موضع ااناس 
ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنارفان تعذرذلك فعلى سطالمسجد 
فان تعذر ذلك فعلي بابه . وكان الممار عند السلف رضوان الله علهم بن" 
يبنونه على سطح المسجد كيه اليوم لكن دؤلاء أحدثوا فيه أنهم عماوه 
.ملعا على أركان أربعة وكان فى عبد السلف رضوان الله علهم مدورا 
وكان قريبا من الببوت خلافا لما أحدثره الوم من تعلية المنار . وذلك 
تع لوجوه . أحدها عخالفة السلف رضى الله عنهم . الثانى أنه يكشف على 
حريم المسلبين . الثالت أن صوته سعد عن آهل الأرض ونداؤه اما هو للم 
.وقد بنى بعض الماوك فى المغرب منارا زاد فى علوء في ا لمؤذن اذا أذن لايسمع 
أحد من تحته صوته . وهذا اذا كان المنار تقدم وجوده على بناء الدار. وأما 
اذا كانت الدور مبنية ثم جاء بعض التاس بريد أن يعمل الممار قانه بنع 
.من ذلك لآنه يكشف عليهم . الابم الا أن يكون بين الممار والدور سكك 
و بعد بحيث أنه اذا طلم المؤذن على المثار و رأى التاس على أسطحة وتم 
لاميز بين الذكر والاتى منهم فبذا جائزعلى ماقاله علساونا رة الله علهم 
غاذا كان المسار أعلى من البيوت قليلا أسمع الناس اذ أنه يعم كشيرا منهم 
يخلاف مااذا كان مرتفعا كثيرا والسنة المتقدمة فى الآذان أن يؤدن واحد 
.بعد واحد فان كان المؤذنون جماعة فيؤذنون واحدا بعد واحد في الصلوات 


داعسو 


4Y‏ الآذان جماعة 


التى أوقائهامتدة فیؤذنوں فى الظب رم نالعش ةالى الاسة عشر وى ف العصر سنالا 
الى النسة وفى العشاء كذلك والصبح يؤذنون لها على المشبور من سدس 
الليل الآخر الى طلوع الفجر فى كل ذلك يؤذن واحد بعد واحد والمغرب 
لارؤئش .لا الا واحد ليس الا 
فصل فى الاأذان جماعة 

فان كثر المؤذنون فزادوا على عددماذكر وكانوايبتغون بذلك التواب. وخاوة! 
أن يفوتهم الوقت ولم يسعبم ايع ان أذنوا واحدا بعد واحد قن سبقمنهم. 
كان أولى فان استووا فيه فانهم يؤذنون الميع . قال على اؤنا رحمة الله عليهم 
ومن شرط ذلك أن يكون كل واحد مہم بؤذن لنفسه من غير أن شی عل 
صوت غيره . وكذلك الحك فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ قال الشيخ 
الامام النووى رحمه الله فى كتاب الروضة لهف باب الاذان مكلام الرافعى. 
رمه الله اذا ترتب للا"ذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراسلوا بل ان . 
اقسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا فى الابتداء أقرع بينم وان ضاق الوقت 
فان كان المسجد كيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره وان كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا 
وهذا انم يود اختلاف الآصوات الى تشو يش فان أدى اليه لم يؤذن الا واحد 
فان تنازعوا أقرع ينهم اتهى . وأذائهم جماعة على صوت واحد من البدع 
المكروهة الخالفة لسنة الماضيز, والاتباع فى الأذان وغيره متعين و فى الاذان. 
آ کد لآنه من أ كبر أعلام الدين . ألاترى أن انى صل الله عليه وسلم 
كان اذا أراد أن يغزو قوما أمهل حتى يدخ لوقت الصلاة فانسمع الاذان ركهم 
0 هم . . ولان الاذان جاعة جملة مفاسد . منها مخالفة السنة 

الثانى أن من كان منبم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب فى الأاذان خن أمر»ه 


الآذان جاعة er‏ 
فلا يسمع . الثالث أن الغالب فى الجماعة اذا.أذنوا على صوت واحد لايفهم 
السامع ما يقولون والمراد بالآذان !ماهو نداءالناس الى الصلاة فذهمت فائدة 
معنى قوله حى عل ىالصلاة حى عل الفلاح الصلاة خير م نالنوم . الرابع أنبعضهم 
بمثى على صوت بعض والمراد بالآذان أن يرفع الانسان به صوته مهما أمكنه 
وذلك لا يمكنه فى الجاع ةا تقدم . الخام سأن الغالب على بعضبم أنه لا يأق 
بالآذان كله لانه لابد أن يتنفس فى أثنائه فيجد غيره قد سبقه بشى* مته فيحتاج 
أن بمثى على صوت من تقدمه فبترك ما فاته من ذلك و يوافقهم فام فبه 
السادس أنه قد مضت عادة ا مؤذن على السنة أنه اذا أراد أن يون عمل الحس 
من تنحنح أ و کلام ما من حيث أنه يشعر به أنه يريد أن يؤذن ثم بعد ذلك 
يشر ع فى الآذان هذا وهو مؤذن واحد فكيف بالجاعة وماذاك الا خيفة أن 
يؤذن ومن حوله على غفلة فقد بحصل بسيبه لبعضهم رجفة فاذا كان هذا فى 
حق المؤذن الواحد فا بالك يماعة يرفعون أصواتهم على بغته. وقد تكون 
حامل فتأخذها الرجفة بذاك قنسققط وترتجف بذاك الأولاد الصغار و كذلك 
كل من ليس له عقل ثابت وتشويشهم كثير قل أن ينحصر وقد تقدم أن أول 
من أحدث الآذان جماعةهشنام بن عبد الملك عل الم ذنينالثلاثة الذينكانوا 
بؤذنون واحدا بعدواحد عل المنارفىعهد سول الله صلل الله. عليه وسل وبکر 
وعمر وعثهان رطضى الله عنبم يؤذنون بين يديه جميعا أذا صعد الامام على امبر 
وأخذ الأاذان الذى زاده عن بن عفان رضى الله عنهلما أن كثر اناس وكان 
ذلك مدنا واحدا لجعله عل المنارفهذا النى أحدثمهشام بن عبدا للك ول يزدعلى 
الثلاثة الذي ن كانوا فيمنقبلميؤذ نون واحدا بعد واحد شينام أحدثوافهذا الزمان 
على الثلاثة معا كثيرا كاهو مشاهد . وكذلك زادوا عل المؤذن الواحد على 
المنار جُعلوهم جماعة وفعليم ذلك لا مخلومن أحد أمرين اما أن يكون ذلك ظ 


3 النبى عن الأذان بالالحان | 
منهم ابتغا اواب فالثواب لایکون الا بالاتباع لا بالابتداع وان کان لاخذ 
الجامكية فا جامكةلاتصرف ف بدعة کا أنه مكرهالوقف عليه ابتداء و بالجملة فكل 
ماغالفالشر ع فمفاسده' لاتتحصر فى الغالب والله سبحانه الموفق 


فصل ف اہی عن الاذان بالاخارس 
وليحذرق نفسه أن بوذن بالالحان و ينهى غيره عما أحدثوا فيه مايشبه الغناء 
وهذا مالم يكن فى جماعة يطربون تطر یبا يشبه الغناء حتى لايع مايقولونه من 
ألفاظ الاذان الا أصوات ترتفع وتنخفض وهى بدعة مستهجنة قريبة العبد , 
بالحدوث أحدثبا بعض الامراء بمدرسة بناها ثم سرى ذلك منها الى غيرها 
وهذا الاذان هوالمعمول به فى الشامفى هذا الزمان وه بدعة قبب»ة اذ أن الأذن 
اما المقصود ب النداء الى الصلاة فلابد من تفييم ألفاظه للسامع وهذا الاذان 
لايفبم منه شى“ لما دخل ألفاظدمن شبه المنوك والتخنى . وقدورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من أحدث فى آنا هذا ما ليس منه فبورد) 
وقد روى| بنج ريج ع نعطاء عن ابنعباس قال ( كان لرسول اقدص التهعليهوسل 
مؤذن يطرب فقال رسول الله صل الله عليه وسل ان الاذان سبل سمح فان 
كان آذانك سبلا سحا والافلا تؤذن) أخرجه الدارقطنىفى سننه . وقال الامام 
أبوطالب المكى رجه الله ىكتابه وعاأحدثوه التلحين فى الاذان وهومنالبغى 
فيه والاعتداء ٠‏ قال رجل من المؤذنين لابن عمر الى لاحك ف الله ققالله 
لكنى أبغضك ف الله فقال ول يأأباعبد الرحمن قال لانك تبخى فى أذانك وتأخذ 
عليه أجرة EE‏ أبو بكر الأجرى رجه اشهيةول جر جد من بغداد و م عل 
امقام بها قد ابتدعوا ف كل شى“ حتى فى قراءة الق رأ وف الاذان يعنى الاجارة 
والتلحين انتهى . والعجب من بعض الناس حيث يردون على مالك رحمه الله 


الى عن الآذان فى المسجد 6 


تعالى فىكونه يأخذ يعمل أهل المديئةوالرجوع الهم انہميستداون عل جواز 
هذا الآذان المذكور ,أنه نما مضىعليه عمل أهل الفبام على أنالقاعدة تقتضى 
أن يكو نكل ماحدث من جبة المشرق لايعول عليه ولا يقتدى به لقوله عليه 
الصلاةوالسلام (الفتنة من هبنا من حيث يطلع قرنالشبطان) وأشارالىالمشرق 
وما حدث بالشام الا من تلك الجبة . ثم انظر رحمنا الله واياك الى البدعة اذل 
حدثت فان الشيطان لايقتصر علها وحدها بل يضم اليا دعا أوعرمات .ألا 
ترى آم لماأن اعدا هذا الآذان تعدت بدعتهالىحر موه وأ :بم بسمعون 
المأمومين وم فى الصلاة بتلك الالحان وذلككلام فى الصلاة على سيبل العمد 
لالعذرشرعى قبطل صلاتهم بذلك واذا بطلت صلاتهم سرى ذلك الى فساد 
من اتم بتسميعهم لما تقدم من أن المأموم لابجو زاه الاقتداء الا بأحد أربعة 
أشياءفان عدمت فلا اتام فىتلك الصلاة وهى أن برى أفعال الامامفان تعذر 
فسماع أقواله فان تعذر فرؤية أفعال المأمو مين فان تعذر فسماع أقوالم وهؤلاء 
ليسوا فى صلاة لما تقدم يانه بخلاف ما تقدم من التسميع جماعة بالالفاظ 
المفرومة فانه قد اختلف فىصمة صلاة من صلى بتسميعبم بنا“ على الاختلاف ف 
صلاتهم هل هى صعيحة أو فاسدة . وقد تقدم يانه 
فصل فى الى عن الاذارس فى المسجد 

وقد تقدم أن الاأذان ثلاثة مواضع المنار وعلى سطح المسجد وعلى بابه 
واذا كان ذلك كذلك فيمنع من الاأذان فى جوف المسجد لوجوه . أحدها 
أنه ل يكن من فعل من مضى اللبم الا أن يكو للجمع بين الصلاتين فذلك جائز 
فى جوفه . وأما الاقامة فلإ تكو ن الا ف المسجد ‏ الثانى أن الآذان ماهو 
نداء للناس للأتوا ال المسجد ومنكان فيه فلافائدة لندائه لآن ذلك تحصيل 


3 النبىعن الطواف بالمؤذن فى المسجد اذا مات 
حاصل ومنكان ففيتهفانهلا يسمعهمن المسجدغاليا . واذا كان الآذان ف المسجد 
علىهذه الصفة فلافائدة له وما ليس فيه فائدة بمنع . الثالث أن الأذانف المسجد 
فيه تشويش على من هو فيه تنفل أو يذكر أو يفعل غير ذلك من العبادات 
التى بى المسجد للا جلما وما كان بهذه المثاية فبمنع لقوله عليه الصلاة والسلام 
( لاضررولاضرار) ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك الى هذه البدع ة كيف جرت 
أيضا الى بدع أخر . آلا رى أنهم لما أن أحدثوا الاذان فى المسجد اقندى 
العوام بهم فصاركل من خطرله أن بؤذن قام وأذن فى هوضعه والغالب عل بعض 
العوام نمم لايحسئون النطق بألفاظ الا'ذان فيزيدون فيه وينقصون ويكثر 
التخليط حتى أن بعض الصبيان الصغار ليؤذنون فيجمعون بين تغمير الأذان 
وبين التشويش على من فى المسجد من التعبدي نكا تقدم يانه وثى' بجمع هذه 

المفاسد فبتعين أن بحنب بيت الله منه 


فصل فى الطوراف بالمؤذن فى أركان المسجد اذا مات 

وينهى المؤذنين عما أحدثوه من الطواف بأحدم فى أركان المسجد اذا مات 
وكذاك ينهم عا أحدثوه من التكبير والتهليل بتلك الاصوات المريحة حين 
يطوفوبٍ به فيه . وذلك ينع لوجوه . الأول أنه قد اختلف العلساء هل يدخل 
با ميت فى المسجد للصلاة عليه والصلاة عليه فر ضكفاية ا بالك با ليس بفرض 
ولاسنة بل للعبث والبدعة واقامته فى المسجد حتى يطو فون به بعد الصلاة عليه 
لايجوزاتفاقا . الثانى أنه لما أن صل عليه لم تدع ضرورة الى ابقائه فى المسجد 
٠‏ الثالث أن فيه تأخير دفنه ومن اكرام الميت الاسراع به . وقد تقدم أن بعض 
الاممة من المتبعينكان رحمه الله اذا أتوا بالميت الى المسجد قبل صلاة اللبعة بدأ 
بالملاة عليه وتال لأهله اذهبوا الى دفنه و لا جمعة علي ان ل تدركوها بعد 
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ذلك ٠‏ الرابع أنه قد خر ج منه ثىء من الفضلات فى ذلك الرمان الذى 
يطو فون به فيه فبذهب المعنى الذى لآاجله أمرنا بغسله . الخامس أن فيه تشو يشا 
على من فى المسجد كا تقدم وهذا نوع مما أحدثه بعض الشرفاء فى الحجاز وهو 
آم اذا متهم ميت ذكرا كان أوأثى صغيرا كان أ وكيراً فدخاون به المسجد 
خبطوفون به اليت العتيق سبعا وذلك من البدع والآمور الحادثة . وفيه , 
من المفاسد ماهو أ كثر ماذكر من أجل الطائفين بالبيت وحرمة ذل كالمسجد 
على يره و بعد المسافة فى الدخول اليه والخروج منه الى غير ذلك 


فصل فى أذان الشاب عل المنار 

و ينهى المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشاب على المنار للأنه م يكن من فعل 
من مطى ٠‏ وقد تقد م فى أوصاف المؤذن أن يكون من أتقام ولابعرف ذلك فى 
الشاب . وينينى للبؤذن الذى يصعد عل المنار أن يكون متزوجا لأآنه أغض 
لطرفه والغالب فى الشاب عدم ذلك والمار لا يصعده الا مأمون الغائلة . وقد 
كان بعض الصالحين بمدينة فاس وكان يصحب امام المسجد الاعظم الذى هناك 
وان للرجل الصا ولد حسن الصوت فطلب من الامام أن بأذن لولده فى 
الصعود على المنارليؤذن فيه فأنى عليه فقال له ول تمنعه قال ان ا لار لايصعد 
عليه عندنا الا من شاب ذراعاه لآن ذلك دليل على الطعن ف السن فرغبه ذلك 
فامتنع منه وقال أتر بد أن تحدث الفتنة فى قلوب المؤمنين والمؤمنات فقد تراه امرأة 
فتشغف به وكذاك هوأيضا قد برى مالايمكنهالصبر عنه فتقع القن وأقل مافبه 
شغلالقلوب بثىءكانوا عنه فى غنی . فانظر رحمنا اللهتعالىوايا ك کف کان حرزم 
هذا العهد القريب وكيفهو ا حال اليوم. هذا وم يوذو نالآذانالشرعى من 
غي رتمطيط ولاتمبيل ولاتصنع الىغير ذلك ما أحدثوه فى هذا الزمانفيمنع مزذلك 


iA‏ النبى عما أحدثه المؤذنون بالليل 
هده اذا کان عل المنار .وأما عل ب باب | مسجد فىجوزذلكە ركذاك عل سه 


أن أمن أن تكشف عل أحد والله الموفق 


فصل ف النبىعما أحدثوه بالليل من غير السنة 
و ہی المؤذنين عما أحدئوه من التسبيم بالليل وانكان ذكر الله تعالى حسنا 
سرا وعلنا لكن لا فى المواضع التى تركها الشارع صاوات الله عليه وسلامه ولم 
عبن فا شامعلوماً . وقد رتب الشارع صلوات التهعليه وسلامه للضم أذانا 
قبل طلو ع الجر وأذانا عند طلوعه وا نكان المؤذ نونف هذاالزمان يذ نون قبل 
طلوع الفجر لكهم يفعلون ذلك على سبيل الاخفاء لتر .كهم رفع الصوت به 
حتى لا يسمع . وهذا ضد ماشرع الاذان له لآن الاذان انما شرع لاعلام 
الناس بالوقت . قال عليه الصلاةوالسلام (ان بلالا ینادی بليل فكلوا واشربواحتى 
ينادى ابن أم مكتوم) وقد ورد أذان بلالكان ينوم اليقظان و يوقظ الوسنان 
ومعنى ذلك أن من كان أحيا الايلكله فاذا سمع أذان بلال نام حتى تحصل 
له راحة ونشاط لصلاة الصبح فى جماعة وان كان نائما فاذا مع أذان بلال 
قام وتطهر وأدرك ورده من الليل . وقد اختاف العلياء رسمهم الله فى الاذان 
للصبح متىيكون فقيل بعد نصف اليل الأول وقيل من أول الثاث الأآخير وقيل 
السدس الآخير وهو المشبو ر أعنى أن بكر نالوق تكله الى طلوع الفجر علا 
للاذان فيه . واذا كان ذلك كذلك فقد قلوا ان المؤذنين يرتبون فى أذانهم 
حتى يكون الناس على بقين من أم رالوقت الذنىثم فيه حت يميا العبادة فيرتب 
المؤذنون على حسب ما يسع الوقت من عددم المتقدم ذ كره لكن يكون 
وقت أذان كل انسان منهم معلوما لا يتقدمه ولا يتأخره فيحكون الناس 
يعرفون بالعادة الأول والثانى والثالث وهكذا الىالمؤذن الآخرالذى يدن عند 
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طلوع الفجر وهو الرئييح صاحب الوقت فينضبط الوقت بذلك على المصلين 
ويعرف كل انسان منهم م من الوقت مما بسع الغسل أ الوضوء 
أوالورد أوالاستير اء وغير ذلك فم النظام على هذا الترتيب وهو أضبط-الا 
وأكثر ثوابا لأجل الاتباع بخلاف ماأحدثوه من التسييح ومايقولون فيه حق 
أن بعضهم ليندب الاطلال بصوت فيه تحزن يقرب من النوح فىكثير من 
الأحيان ثم مع ذلك لايعرف الناس فى الغالب أى وقت م فيه منالليلبالنسبة 
الى طلوع الفجر سما وهم قد أحدثوا زيادة على ماذكر أنه اذا قرب طلوع 
الفجر سكتوا سكتة طويلة ثم يؤذنون فن أفاق فى حال سكوتهم ققد يخبل اليه 
أنه فى أولالليل بعد قيقع بذلك الغرر لبعض الناس »ثم العجب منأ نهم يأتون 
بالاذان الأول للصبح الذى قبل طاوع الفجر ويخفون ذلك فاذا فرغوا فنه 
رفعوا أصواتهم با أحدثوه من التسبيح فانا لله وانا اليه راجبعون . السنة تخ 
وغمير ماشرع يظهر ٠‏ فان قال قائل انما يخفون الآذان الأول للصبح خيفة 
أن يصلل الناس عليه صلاة الصبح فتكون صلاتهم باطلة لايقاعبا قبل دخول ' 
الوقت . فا جواب أنهم اوامتثلوا السنة فما تقرر من ترتيب المؤذنين واحدا بعد 
واحد وأنالاول معروف وقته وكذاك الثانى الى المؤذن الذى يؤذن عل الفجر 

کا تقدم لما انهم الوقت على ا عن معهم وكانوا متبعين لسنة لهم 
صلى اله عليه وسلم. وكذلك ينبغى أن يهام عا أحدثوه من صفة الصلاة 
و التسلم على الى صلى الله عليه و سل عند طلوع الفجر وان كانت اأصلاة. 
والتسليم على الى صلى الله عليه وسلم من أكبر ااعبادات وأجلما فينبنى أن 
يلك بها مسا کہا فلا توضع الافى مواضعبا ااتى جعات لها. ألاترى أن 
قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك لاوز للكاف أن يقراه فى 
الركوع ولاف السجود ولاف الجاوس أعنى الجلوس ف ااصلاة لان ذلكليس 


—TY‏ ل 
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محل للتلاوة. فالصلاة والتسلم على النى صلى الله عليه وسل أحدثوها فى 
أربعة مواضع لم تكن تفعل فما فى عهد من مضى والخير كله فى الاتباع لهم 
رضی الله عنم مع أنها قريبة العبد بالحدوث جدا أقرب ما تقدم ذكره فا 
أحدنه بعض اللأمراء من التننى بالاذا ن کا تقدم . وهى عند طلوع الفجر من 
كل ليلة وبعد أذان العشاء ليلة الجعة وبعد خروج الامام فى المسجد على 
الناس يوم الجمعة ليرق المنبر وعند صعود الامام عليه يسلبون عندكل درجة 
.يصعدهاوالكل فالاحداث قريب من قريب أعنى فى زمانناهذا وأصلاحداثه 
.من قبل المشرق ٠‏ وتقدم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الفتنة من 
.هنا وأشار الى المشرق . وقد تقدم فى أول الكتاب كيفكان خوف الصحابة 
رضى الله عنهم من الحدث ف الدين وما جرى للم من جمع الق رأنوماجرى 
العبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما أن رأى الطير الذى هناك وقع على القذر 
ثم ارتفع عنه ووقع على ثوبه فعلم ذلك الموضع على أنه اذا خرج يغله فليا ' 
"أن جاء المغسله قال والله ما أكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام والصلاة 
والتسلم على النى صل الله عليه وسل لايشك مسال أنها من أ كبر العبادات 
.وأجلبا وان كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النى صلى اله عليه وسل 
.حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات الافى مواضعبا التى وضعبا 
"الشارع فيها ومضى عليها سلف الآمة ٠‏ ألاترىالى قول عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما ان الله قد بعث الينا مدا صلل الله عليه وسلم ولانعم شيئا واا 
قعل کا رأيناميفعل . ومن كتاب الامام أبى الحسن رزين قال وعن نافع قال 
.عطس رجل الى جنب عبد الله بن عمر فقال امد لته والسلام على رسول 
.لله صلى الله عليه وسل فقال ابن عمر وأنا أقول الد لله والسلام على رسول 
الله ماهكذا عابنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نقول اذا عطسنا ونما 
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علبنا أن نقول المد لله رب العالمين اتتهى . وما تقدم ذكره فبوجواب لقول 
من يقول أن الصلاة والتسلبم على النى صلى الله عليه وسل مشروع عن 
الكتاب والسنة فكي ينع . وقد تقدم جواب من اتصف بالانصاف وهو 
معدوم فى الغالب. ألاترى الى قول مالك رحمه الله ليس فى زماتنا هذا أقل 
من الانصاف فاذا كان الحال فى زمان مالك على ماذ كر فا بالك بهاليوم ' 
فى هذا الزمان. وقد وقع لبعض ال كابر من العلماء أنه لما أن سمع المحديث 
الوارد عن انى صلل اللهعليه وسل (من سبح آله دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
وحمد الله ثلاثاوثلاثين وكير لله ثلاثا وثلاثين وخحتم المائة بلااله الاالله وحده 
لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل شی“ قدير غفرت ذنوبه وانكانت 
مثل زيد البحر) فقال هذا العا أنا أعمل من كل واحدة مائة فبق على ذلك 
زمانا فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وحشر الناس الى الحشر والناس 
فى أمر مبول واذا بمناد ينادى أن الذاكرون دبركل صلاة فقام ناس من 
اس قال فقمت معبم تنا الى موضع فيه ملامكة يعطون الناس ثوا ذلك 
وكنت ازام معبم و يعطونهم ولايعطوق شیا فازلت كذلك حتى فرغ 
الجميع تت وطلبت منهم الثوابققالوا لى مالك عندنا شى“ فقل تم ولأعطيتم 
أولتك:فقالوا لی هؤلاء كانوا يذكرونالته ذبركل صلاة فقلت لم وما كانوا 
يذكرون فذكروا أنهمكانوا يسبحون الله ثلاثا وثلائين ال فقلت أنا والله 
كنت أعمل من كل واحدة مائة فقالوا ماهكذا أمرصاحب الشر يعة صل الله . 
عليه وسلم بل أمر ثلاث وئلائين مالك عندنا شی“ قال فانتہت مرعوبا قبت 
الى الله تعالىأن لاأزيد على ماقزره صاحب الشرع صلل الله عليموسل شيئا 
فالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسل متأ كدة فى جميع الحالات لكن 
اتخاذها عادة م المؤذنين على امار عد طلوع الفجر وغيره عا 
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تقدم ذ كره ل يحكن ذلك مشروعا ولافعله أحد منالساف المساضينرضى . 
اه عنهم فتحرىذلك ف هذه الاوقات كالزيادة على الذ كرا مشرو عاتقدم . ومع 
ما ذکرمن التعليل ترتب عليهمفاسد . منها ارتكاب نهيه عليه ااصلاة والسلام بقرله 
(لاګهر بعضک عل يعض بالقرآن) فاذا نبى عليه ااصلاة وااسلام عن الجور 
بالقرآن وتلاوته من أ كبر الغبادات وما ذاك الا اا يدخل هن التشويش على 
من فى المسجد من يتعبد اذا جور به فا بالك بما يفعلونه فيه من هذه الطرق 
ألفى يعملونها ومايقعلونه فيه مما يشبه الغناء فى وقت والنوح فى وقت وندب 
الاطلال فى وقت وينشدون فيه القصائد وى المسجد من البجدين ماهو 
معلوم قلا بق أحد منهم الا وقد وصل له من التشورش مالاخفاء فيه 
أقيتفرق 51 وتنشوش 0 .ول وقدرنا أن المسجد ليس فيه أحد فيملع 
'.أيضا لاه بصدد أن يأنى الناس اليه . فأين هذا مما روى عن سعيد بن 
'امبسيب رمه الله حينكان فى اللسجد فى آخر اليل يتبجدثم دل عمرين ' 
عبد العز بز رحمه الله وكان اذ ذاك خليفة وكان حسن ااصوت لخبربالقراءة . 
فا أن سمعه سعيد بن المسيب رجه الله قال لخادمه اذهب الى هذا المصبل 
فقل له اما أن تخفض صوتك واما أن تخرج من المسجد ثم أقبل على 
ش مبلاته خاء الخادم فوجد 00 يقل له شيئا فليا 
أن سم سعيدينالمسيب ره الله قال ادمه ألأقل لك تنبىهذا امل عا هو 
:يفعل فقال له هو الخليفة عمر بن عبد العز بزقال اذهب اليه وقل له ماأخبرتك 
به فذهب اليه فقال له أن سعيدا يقول لك اما أن تخفض صوتك واما أن 
تخرج من المسجد لخففق صلاته فلا أن سل مها أخذ نعليه وخرج من 
المسجد . قألاين رشد رحمه الله وهذامن تواضعه فى خلافته هذا وجه . الوجه 
الثانى أن بعض العوام يأتؤن المسجد لاجل ماع النسبيح يتلك الالحان 
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ات اميم ا ا ا 
اثالث ماأحدئوه فيه من صعود الششبان اذذاك عل المار ولم أصوات حنة 
ونخمات تشبهالغناء فيرفعون عقيرتهم بذلك فكل من له غرض خسيس يصدر 
منه فى وقت ”ماعه مالا ينبغى کا تقدم . وقد يكون ذلك سیا الى تعلق قلب 
من لاخيرفيه بالشابالذى يسمعونه ويترتب على ذلك من الفتن أشياء لاتتحصر 
ومن ذلك أيضا مايفعله يعض أهل المغرب من آنه اذا أذن لذن الذى رذن 
عند طلوع الفجن على ماتقدم من الترتيب اجتمع المؤذنون بجمعهم ونادوا على 
صوت وأحد أصبح وله المد وبکر رون ذلك مرارا عديدتمع دورانهم عل المنار 
وما يفعلونهمن ذلك لاضرورة ولا حاجة تدعو اليه لما تقدم من أن المؤذن 
الذى يؤذن على الفجر يكون وقته معلوما عند السامعين فن سمعه منهم عل أن 
الفجر قد طلع فالحاصل أن كل ماجاء على حلاف ماأحكته الشريعة المطبرة 
مفاأسده عديدة لاتتحصر 
فصل فى النسحير فى شہر رمضان 

وينبى المؤذنين عمسا أحدئوه فى شر رمضان من التسحير لان لريكن فى عد 
النى صلی الله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل من مضى والخيركله فى 
الاتباع مم ا تقدم سما وم يقومون الى التسحير بعد نصف الليل لآن السحور 
لافائدة فيه الا أن يقوى به الانسان على صوم النهاروذلك لايحصل الا اذا . 
فعل قبل طلوع الفجر بقليل کا ورد فى الحديث عن زيد بنثابت قال (تسحرنا 
مع النى صل الله عليه وسل ثم قام الى الصلاة قلت کرکان بين رادي د 
قال ةدر مسين أية) فاذا تسحر الانسان فى هذا الوقت ذالغالب عليه أنهلايجورع 
الا بعد الظبر واذا جاع ذلك الوقت فسافة الفطر قر بة تسيل إذلك البادة 
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زإذلاة زا ال ا الماراك وق رقت ار ی زت د 
ويحصل له مع ذلك أجر الصيام مع نشاط بدئه وتوفير عمره لقيام ليله لأانه اذا 
تسحر فى اللي حصل له الكسل عن قيام الليل بسببالبخا رالذى يصعدالىدماغه 
فيدخن عليه فيغلبه النوم خلاف مااذا تسحر قريبا من طلوع الفجر فانه اذا 
فرغ منه اشتغل بالطبارة لضلاة الفرض ثم دخل بعد أداء الفرض فى أوراده 
واشتغل بها ثم تصرف بعد ذلك فى مبماته فبحصل لهالتبجدف ليله وخقة الصوم 
عليه فى تباره و نضبط حاله . فان قال قائل انما يتسحرون بعد نصف الليل 
خيفة أن ببق الناس لايعرفون الوقت الذى يحو ز طم الا كل فيه . فالجواب 
ماتقدم ذكره من أن المؤذنين اذا كانوا على الترتيب المذكور عل الناس بسبب 
ذلك فى أى جزم من الليل وهل بأ كلون و يشربون أم لا يا كانوا فى عبد 
. النى صلل الله عليه وسلم يعرقون جواز ال كل بأذان بلال ومنعه بأذان ابن 2 . 

أم مكتوم ٠‏ واذاكان ذلك كذ لك فلاحاجة تدعوالى ماأحدثوه من التسحيرثم' 0 
مع ذلك فيه من الماد ماتقدم ذ کر ه من التشويش على من ف المسجد من 
المتبجدين. فان قال قائلهذا الذى ذكرتموه انما ينضبط بهحال المسجد ا جامح 
وما حوله أما من بعد عنه فلا يسمعون المؤذنين و لايعلبون فى أى جزء م من 
الليل ٠‏ فالجواب أن المساجد قد كثرت فا من موضع الا ويعانه یداو 
مساجد فيعمل ىكل مسجد أذانان بشرط الع بصوت الول والثان على ماتقدم 
بيانه فيكفيهم ذلك لان الول منهما یدل على جواز ال کل والثانى يدل عل منعه 
لكن بشرط أن يكونوا تابعين فى أذاتهم للجامع أو ييكونا لؤذن من أهلالمعرفة 
بالاوقات والثقة والآمانة والمسجد الجامع هو الذى يكون فيه مؤذنون جملة عل 
ماتقدم ببانه 


اختلاف العوائد ف التسحير as‏ 


فض ف اختلااك العو اتن قن الس" 


اعم أن التسحير لاأصل له فى الشرع الشريف و لاجل ذلك اختلفت 0 
آهل الاقالييم فلوكان من الشرع مااختلفت فيه عوائدم . ألا ترى أن التسحير' 
ف الديار المصرية بالجامع بقول المؤذنون تسحروا كلوا واشربوا وما أشبه ذلك: 
على ماهو معلوم من قوم ويقرءون الآية الكريمة الى فى سورة البقرة وه 
قوله تعالى لإ یا أيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام > الى آخر الآية و يكررون 
ذلك مرارا عديدة ثم يسقون على زعمبم ويقرءون الآية الكريمةالتى ف سورة. 
رهل أتى على الانسان حين من الدهر ) من قوله تعالى لإ ان الابرار يشربون 
من کاس ) الىقوله (انا عن نزلناء يك القرآنتنز بلا والقرآن العز يزينبخى 
أن ينزه عن موضع بدعة أو على موضع بدعة ثم يقولون فى أثناءذلكماتقدمت 
الاشارة الله من اناد القصائد وما ترتب على ذلك و يسحرون أيضا بالطبلة 
يطوف بها أصعاب الأرباع وغيرثم على اليوت و يضر بونعلهاهذاالذىومضت 
عليه عادتهم وكل ذلك من البدع . وأما أهل الاسكندرية وأهل الين و بعض 
أهل المغرب فيسحرون بدق الأبواب على أصحاب الببوت و ينادونعلممقوموا 
كلوا وهذا نوع آخر من البدع نحو ماتقدم ٠‏ وأما أهل الشام انهم يسحرون 
رق الطار وضرب الشبابة والغناء والمنوك والرقص واللبو واللعب وهذا شيعم 
جدا وهو أن يكون شبر رمضان الذى جعله الشارع عليه الصلاة واللام 
للصلاة والصيام والتلاوة والقيام قابلوه يضد الاكرام والاحترام فانا لله وانا 
اليه راجعون. وأما بعض أهل المغرب فانهم يفعلون قريا من فعل أهل الام 
وهو أنه اذا كان وقت السحور عندثم بضر وك بالنفير عل الخار ويكررونه 
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يع مرات ثم بعده يضربون بالأبواق سبعا أوخمسا فاذا قطعوا حرم الا کل 
اذذاك عنندم . ثم العجب منهم فيا يفعلونه من ذلك لانهم يضربون بالنفير 
والابواق فى الافراح التى تكون عندهم و يمشون بذلك ف الطرقات فاذا مروا على 
باب مسجد سكتوا وأسكتوا ويخاطب يعضهم بعضا بقولهم احترموا بيت الله 
تعالی فيكفون حتى بحاو زونه فيرجعون الى ما كانوا عليه ثم اذا دخل شمر 
.رمضان الذى هو شبر الصيام والقيام والتوبة والرجوع الى الله تعالى من كل 
رذيلة يأخذون فيه النفير والأبواق ويصعدون بها على المنار فىهذا الشهر 
الكرم و يقا باون بضدماتقدم ذكره وهذا بد لكع أن فع ل التسدير بدعة بلاشك 
ولاریب اذ آنہا لو كانت مأثورة لكانت على شكل معلوم لا عختاف حالما فى 
بلدة دون أخرى کا تقدم فيتعين على من قدر من المسلين عموما التغيير عليهم 
:وغل المؤذن والامام خصوصا كل منهم يغير ما فى اقليمه ان قدر على ذلك 
بشرطهها تقدم يانه . فان لم يستطع فى بلده . فان لم يستطع فى مسجده 
(تنبيه »و ليحذر أنيغترأو ميل الىرثى منالبدع بسببما مضت لدم نالعوائد 
وتر عليها فان ذلك مم وقل من یلم من آفاتها . وقد رأبت بعض المغار ية 
وكان من البلد النى يسحرون فيه بالنفير والابواق لماآن سمع المسحر ين فى 
هذه البلاديةولونتسحروا كلواواشر بوا قال ماهذدالبدعة وأنكرهالاستثناسه 
بماتربى عله وما ترب عليه هو أ كثرشناعة وقبحا وأقرب الى المنع ما 
أنكره هنا فالعوائد قل أن يظبر الح معا الابتأ يد وتوفيق منالمولى سبحانه 
وتعالى . ولأجل العوائد وما ألفت النفوس منها أنكرت قر يش على النى صل 
الله عليه وسلم ماجاء به من المدى والبيان و كان ذلك سيا لكفرم وطغيائهم 
وعنادم بقوهم لا ان هذا الاسحر مبين سحر . مستمر سحر ير . أن امشوأ 
واصيروا على تك . أجما الآلة الا واحدا . معنا هذا فالملة الأخرة .ان 


أقسام البدع YoY‏ 


ہی الاحيانا الدنيا) الغ ذلك من الالفاظ: إلى كفزوا عا ست ما ريا 
عليه ونقيأوا فيه . فالحذر الحذر مزهذا السم فانه قاتل ومل مع الحق حي ثكان 
و كن متيقظا لخلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقبل نصيحة أخ مشفق 
فان الاتباع أفضل عمل يعمله المرء ق هذا الزمان والله يوفقناواياك لما يرضاه 
نه فانه القادر عليه .سؤال وارد فان قال قائلان التسحيرمنالبدع التحات 
ا لجوابأن البدعقدقسمها العلا'على خمسة ة أقسام . بدعة واجبة وهى مثلكتب 
العام فانه لم يكن من فعل من مضى لان الل كان فى صدورم وكشكل 
الملصحف ونقطه . البدعة الثانية بدعة مستحبة قالوا مثل راء القناطر وتنظيف 
الطرق لسلوكبا وتبو الجسور وبناء المدارس والربط وما أشبه ذلك . البدعة 
الثالثة وهى المباحة كالمنل والاشنان وما شا كأهما ٠٠البدعة‏ الرابعة'ومى 
المكروهة مثل الآ كل على الخوان وما أشببه“البدعة الخامسة وهى الحرمة وهى 
أكثرمن أن تتحصر . منهاما أحدثه النساء اللا وضفهن عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث بقوله (نساءكاسيات عاريات ماثلات ميلات على رهن شل 
أسنمة البخت لايدخلن الجدة ولاحمدن رعها) وما يقرب منه اتخاذ 
المناجد طز يقا ومنها اتخاذها للذنون وكل ذلك من أشراط الساعة کا تقدم 
ومنسألة التسخير لم تدع ضرو رة الى فعاها اذ أن ساحن لر نة صلوات الله 
عليه وسلامه قد شرع الآذان الأول للصبح دالاعلى جواز الأ كل والشرب 
.والثانى دالا على تحر مهما 7 بق أن يكون مايغمل زيادة عليما الابدعة 
مكروهة لان المؤذنين اذا أذنوا 00 على ماتقدم انضبطت الاوقات وعلست' 
واذا كان ذل ككذلك فينبغى أن ينبى ال س عنا اعتادوه من تعايق الوانيس 

التى جعلوما علاعل جوازالآا 00 والشرب وغيرهما مادائت معلقة موقودة 
وعل تحر بم ذلك أذا أتزلوها ؤذلك يمع فعله لوجوه . أحدها ماو زد من أن 


د س 


5 التذكار يوم الحعة 
يعر فونه فذ كر وا أن يوقدوا تارا أو يضر بوا ناقوسا كالنصارى . وف رواية 
وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن الود فأمر رسول الله صلى الله عليموسل 
بالاذات بدلا عن ذلك ولل يفعلوا واحدا منها اذ أنبا من خصال آهل الكتاب 
والنار يعمدها اجو س . الوجهالثانى أن فى ذلك تغر برا بالصوماذ أنه قد تنط ف 
أثتناءالليل فيظن من لايراها: موقودة أن الفجر قد طلع فيترك الا كل والشرب 
وغيرهما وقديكونمضطرا الىذلك فيتضررفصومه . الوجهالثالث أنه قدينساها 
من هو مو كل بها موقودة أو ينام عنبا فيظن من يراها كذلك أن الفجر لم يطل 
فتعاطی شیتآ ما تقدم ذ کره فيفسد به صومه ٠‏ الوجه الرابع أنه قد تشتبك. 
ولايقدر من هو موكل بها على خلاصها که کالوجه الذى قله وفه مفسدة 
أخرى ھی اکر مما قبلها وهى خاطرة من .هو مو كل با بنفسه اذا اشتبكت 
وكانت موقودة وحاول خلاصبا فانه قديسقط فيموت وقدوقع ذلك واللهالموفق, 
فصل فى التذكاريوم المعة 
وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التذكار يوم الجعة لما تقدم من أن النى صل 
ابله عليه وس م يفعله ولا أمربه ولافعله أحد بعده من السلف الماضينرضى,. 
الله عنهم أجمعين بل هو قريب العبد بالحدوث أحدثه بعض الأمراء وهو الذى. 
أحدث التغنى بالاذان فى المدرسة التى بناها كا تقدم و بدعة هذا أصلبا ي:مين. 
تركبا .سؤال وارد فان قال قائل الناس مضطرون الى التذ کار لک يقوموا من. 
أسواقهم ويخرجوا من بيوتهم فبأتوا الى المسجد فا واب أنه لايخلو حال من 
يأتى الى المعة اما أن يكون بعيدا أوقريبا فان كان قريبا من المسجد فالاذان 
الأول الذى فعله عثمان بن عفان رضى الله عنه يكةيه سماعه وانكان بعيدا 


التذ كار يوم المعة ۲0۹ 
فم ولايسمع الآذان الأول الذى للتذكار فيأخذ لنفسه بالاحتباط آلارى أن . 
السعى الى الجدمة يحب على الناس بحسب قرب موأضعبم وبعدها وقد يتعين 
على بعضهم الانيان الىامعة من طلوع الشمس وعلٍ بعضهم من الزوال بحسب 
ماذكر من القرب والبعد . واذاكان ذلك ذلك فلا ضرورة تدعو الى 
ماأحدثوه ثم مع ذلك ترتيت عليه المفاسد المنقدم ذكرها أعنى من التشويش 
على من هو فى المسجد يتنظر ابلئعة وهم على مأ يعم من حالم منهم المصلى ومنهم 
الذاكر والتالى والمتمّكر الى غير ذلك 5 تقدم : وهذه البدعة قد عمت بها الباوى 
فى الأقالم لکن كل أهل اقلم قد اختصوا بعوائد کا مضى ذلك فى التسحير 
ألا ترى أن التذكار ف الديار المصزية عل ماهو مشاهد وف المغرب ليس كذاك 
بل يجتمع جماعة من المؤذنين فيرفعون أصواتهم على انار فيقواون الوضوء 
للصلاة ويدورون عليه مرارا وهو بدعة أيضا . وذلك مكروه لوجوه.الاول 
أنه لم يكن من فعل منمضى . الثاى أن العامة تسمعبم فيظنون أنالف الجمعة 
غير مشروع لما والغالب أنهم لايسألون العلماء قتدرس هذه السنة ينهم 
ولو قدرنا أنهم ينادون الغسل لضلاة الجمعة فذلك ينع أيضا لأنه قد يكون. 
من الناس من بتعذر عليه الغسل للجمعة وهو الغالب فقد يكون ذلك سيا 
لترك الجمعة لجبله وهو لايسأل و يسمع الغسل للجمعة ولايقدر عليه فترك 
الصلاة لجل ذلك . الثالث ماترتبعلى ذلك من النشويش على من ف المسجد 
کا تقدم يبانه ش 0 
إنضصل) قدتقدم أن المؤذنين للفجر يكونون عل ىالترتيب المنقدمذ كره 
و كذلك يكونون فى أذان الظبر فيعم المؤذن الأول والثاتى والثالك وهكذا 
الى الآخر النى يصل على آخخر: أذانه حتى يكون الناس على عل من الوقت 
فيتأهيون للصلاة. بايقاع الطبارة والجاوس لانتظار الملاة أو الجاوس فى 


"e‏ سک ركيب الأذاان. 


دكا كينهم حتى يسمعوا الموؤذن الآخر فتركوا اذ ذاك ببعہم وشرا م و رعون 
لصلاتهم حتى يةضوها . لكن زاد بعض أهل ال مغرب هنا بدعة وهى أنه اذا 
فرغ المؤذن الآخر.الذى يصاون عل آخر آذانه تمع جماعة المؤذنينفينادون على 
صوت واحد حضرت الصلاة رك الله ويدورون على المار مرارا وكذلك 
يفعلون فى العصر وكذلك يفعلون فى صلاة الصبح اذا أذن المؤذن على الفجر 
اجتمعوا يجمعبم ونادوا أصبح وله المد ويدورون على السار مرارا وكل 
ذلك من البدع للانه لم بأت فى الشرع ول تدع اليه ضرورة على ماتقدم ثم 
على الترتيب المذكور يترتبون جماعة فى العصر على ماتقدم بيانه وأما المغرب 
فليس لما الاوقت واحد ووقها ضيق لايسع المؤذنين جماعةواحدا يعدواحد 
فيؤذن ها واخد ليس الا . وقد تقدم أن المؤذنين اذا تزاحموا وكان ذلكمنهم 
ابتغاء الثوابولم يسبق أحدهالآخرأذنو | جماعة كلمنهم بوذن لنفسه و لايمثى 
عل صوترفيقه ويترتب المؤذنون فى العشاء کا فى الظبر والعصر 

فصل فى حكة ترتيب. الاأذارن 

أنظر رحمنا الله واياك الى ححكة الشرع فى الأذان واحدا بعد واحدكيف مت 
منفعته للاامة اذ أن صاحب الشرزع صاوات الله عليه وسلامه قال (اذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول) وأخبرعليهالصلاة والسلام أن من حكاه له مثل 
أ ه فلوكان المؤذن واحدا ليس الا لفاتت هذه الفضيلة على كثير من المة 
اذ أنه قد يكون المكلف قاعدا لقضاء حاجته أو فى سوته مشولا لاسمعه 
أو فى أكله أو شرية أو نومه الى غير ذلك من الاعذار فلو كان المؤذنون 
جماعة يؤذنون فى فور واحد لفاتتهم حكايته فاذاأذنواعل الترتيب السابقواحدا 
بعد واحد فن كان له عذر فى ترك حكاية المؤذن الول أدرك الثانى وكذلك قد 


حكة ترتيب الا ذاش لم 
يتنبه النا 5 من نومه فيحكيه ويعم فى أى وقت هوف نا يتاع الصلاة قتع المفعة 
للاأمة . وقدو رد (أربعة مواضع لابرد فيا الدعاء عنداصطفاف الناسالىالجباد 
وعند اصطفافبم الى الصلاة وعند ماع النداء وعند نزول المطر) قاذا حك 
المكلف المؤذن ودعا ما يختاره استجبب له أن شاء الله تعالى للوعد المبل 
ومثل هذه الحكمة العجببة المباركة مانقل عنه عليه الصلاة والسلام من قوله 
عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رض اتهعنه (صميوماوافطر 
يوما فقال الى أطيق أفضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من 
ذلك) ثم انه عليه الصلاة والسلام لم فعل ذلك فى حق نفسه الكريمة بل قال 
الواصف لصومه عليه الصلاة والسلام أن هكان يصوم حت نقول أنه لاايفطر 
و يفطرحتىنقولانهلايصوموما أ 5 صيامشبرقط الارمضان . وذلكمنمعليه 
الصلاة والسلامتوسعة على الآمة وأخذ منهبالافضلوالاعلى . ألا ترى أنه لو 
صام يوما وأفطر يوما لفاتت تلك الفضيلة على كثير دن الآمة مشل المسافر 
والمريض والمائض وعلى مافعله عله الصلاة والسلام يدرك كل منيم الفضلة 
بكالما وذلك نصف الدهر . ومثل ذلك أيضا ماأخبر به عليه الصلاة والسلام 
عن صلاة نى الله داود عليه الصلاة والسلام:أندكان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسه وم بفعله عليه الصلاة والسلام فى حق نفسه المكرمةيل قال 
الواصف لقيامه أنه عليه الصلاة والسلام كان لاتريد أن تراه فى جزء من اللبل 
قاتما الا رأبته نائما و لاتريد أن تراه فى جزء من الليل ناما الا رأيته قاما 
وماذاك الا لرفقه عليه الصلاة والسلام بأمته حتى لاتفوتهم فضيلة اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فن نام منهم فى جز“ من الانل أدرك الجزء الآخر فسَبحان من 
أمله للرفق بأمته و رفع المشاق عنم ويسر عليهم كيف لاوقدقالسبحانه وتعالى 
ف صفته معهم بالمؤمنين رف رحم اللبماجعلنا منأمتەعرمەعندكلارنسواك 


8 ش الى عن النداء على الغائب ما لاينبغى 


(إضل) وينهى المؤذنين عبا أحدئوه من وقوفهم على أبواب المساجد 
وقو م الصلاة رمک الته حضرتالصلاة الصلاة ياأهل الصلاة الى غيرذلك من 
الالفاظ المعبودة منبم لان الشارع صلوات الله عليه وسلامه قد شرع لللكاف 
حضورالصلاة لسماعه الإاذان فالزيادة عليه بدعة. هذا وجه ٠‏ الوجه الثائى 
أنه اذا فعل ذلك بق الآذان الشرعى كأنه لامعنى له لآن الناس اذا عبدوا ذلك 
يشكلون على وقوف المؤذن على أبواب المساجد وعلى قول المنقدم ذكره واذا 
كان ذل ككذلك فالغالب من النلس أنهم اذا سمعوا الآذان الشرعى لم بهرعوا 
الى المسجد لاتكاهم على ماوصفنا وذلك كله من الحدث فى الدين ٠‏ وقدکان 
عند الله بن عبر رضى الله عنهما مارا فى طر يق بالبصرة فسمع المؤذن فدخل 
الى المسجد يصلى فيه الفرض ف ركع فينهاهوفى أثناء الركوع واذا بالمؤذن قد 
وقف عل باب المسجد وقال حضرت الصلاة رمم الله فف رغ من رکوعه 
وأخذ نعليه وخر ج وقال وإلله لاأصلى فى مسجد فيه بدعة 
ل(إضل) وكذلك ينام عماأحدثوه من قراءة بإان التهفالق الحب ٠‏ 
والتوى) وقوله تعالى لإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) عند ارادتهم الأذان 
للفجروان كانتقراءة الق رآن كلهابركة وخيرا لكن ليس لنا أن نضع العبادات . 
الاحثوضعهاصاحب الشرع صلواث الله عليه وسلامه ک) تقدم بيانه 


فصل فى النهى عن النداء على الغائب بما لاينبخى 
وينهى المؤذنين عا أحدثوه من النداءعلى الغائب بالألفاظ التى فبا التركية 
'. والتعظيم لآن النى صل الله عليهوسلم قال (لاتركوا على الله أحدا) والميت مضطر 


. الى الدعاء والتزكيةضد ماهو مضطر اليه من الدعاء اذ أنها قدتكون سيا لعذابه 
آو تویخه فيقال له أهكذا كنت وقدوقع هذا منهم كثيرافى منامات رو یت لهم 


النبى عن مشى المؤذنين أمام الجنازة ۳ 
فهذا المعنى . ألا ترىالى قولحم الصلاة على الرجل العام العامل الصاح العابد 
الورع الزاهد الناسك الحاج الى بيت الله الزائر قبر رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلان الدين الى غير ذلك من الالفاظ المعبودة هنهم فى هذا المعنى فان 
قال قائل ان مذهب الشافعى رجه الله جواز الصلاة على الغائب .فا جوا ب آنا 

. لاتكر مذهبه بل نكر ماأنكره الشارع صلوات الله عليه وسلامه من التركة . 
المذكورة . فلو قال المؤذن مثلا ااصلاة على العبد الفقير الى الله النازل مناه 
المضطر الى رحته واحسانه فلان باسمه الشرعى وما أشبه هذا من الآلفاظ 
فان ذلك لايسكر ولايكره وهذا على مذهب من أجاز الصلاة على الغانب 
کا تقدم لكن يخاف أن يكون ذلك نيا لقول بعض الصحابة رضى الله عنهم 
اذا أنامت فلاتؤذنوانى أحدا فانى أخاف أن يكون نبا وقد سمعترسول الله 
صلی الله عليه وسلم ينبى عن النعى 
فصل فى النبى عن مشى المؤذتين أمام الجنازة 

وينهى المؤذنين عما أحدثوه من مشيهمأمام الجنائز ورفعهم أصو اتمم بالنكبير 
كتكبير العيد فان فعل ذلك أمام الجنائر بدعة قريبة العبد بالحدوثكانأول 
من أحدثها وال من الولاة قريب العبد جدا أحدئها على جنازة كانت لثم 
سرى ذلك الى أن فعله بعض من له الرياسة فى الدولة ثم اتنشر ذلك وشاع 
حتى صار عند الناس ان من لم يفعله ماقام يحق ميته و ياليته لو وقف الآمر 
على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادم أنهم فى طاعة خير وبركة 
وثم فى الحقيقة على ضد مايظنون وقد تقدم أن المؤذن يكون متصقا بالديانة 


والامانة ومن اتصف بالبدعة فقد تعذر وصفه بذلك 


4 عقد د وى الامام للجمعة 


و يلبغي للامام أو المؤذن أن يتقدم ال نبى الئاس عا أحدثو أوه.-ين عقف 
الانكحة فى المسجد من اتيانمم المباخر المفضضة وذلك لاوز على كل حال 
في بيت ولاغيره وان كان نفس البخور والطيب مندو با اليه فى المسجد مم 
أنه قد قال مالك ان الصدقة شمن ذلك أفضل ولكن ينع لاجل ظرفه للانه 
مفضض ٠‏ وأما فرش البسط فى المسجد فبو بدعة ولو كانت فى البيوت لكان 
ذلك جائرا بشر ل أن لاه شرفي اناعد راا كنا وهذا كلاد ا 
الجهالة وذلك اذاكان الفاعل هذا من عامة الناس الذين ' يتلبسوا بالعلم 
ولا يسألوا عا وقع لم وأما ا ا | الم فبو من باب الخفلة 
عن أحكام الله تعالى وعما بحب على المرء فى دينه من الآمر والنبى والتشبه 
منتقدم ذكرم من أهل الجاهلية والرعونة ثم ينضم نے الى ماذكر ف المسجد ماينزه 
عندمن الالفاظ التى تقتضى التزكية لظ لوكا الشخص أوالكني 
ان 006 تكن فه وكلاهها لابحوز .وكذلك ما يمع مم من القلق وال يمان 
والغالب أن الان اذا كثرت فان الحنث فا واقع فيحذر من أن ساح ف 
شىء من هذا جهدة والله الستعان . 


فصل فى ہیی * الامام للجمعة 
ويتأ كد في حق الامام خصوضاً الغ [للجمعة وانكان نظيفا فى نفسه لوجوه 
الأول أن الغسل للجمعة مختلف فى وجوبه وقد تقدم . الثانى أنه قدوة للمقتدين 
فقد براه أحد حين صلاة المعة بالوضوء وحده أو يسمععنهذاك فيقتدى به فى 
ترك هذه السنة الموكدة . الثالث أن الامام من صفتهأن يكون أكماهم حالا 


الاشياء الى ينبغى للامام أن تجنما - 
ومن صلى الجمعة بغير غسل فهو أتقص حالا من اغتسل 
فصل فى ذكر الاشياء . 
اتی ينبغى للامامأن يتجنيها فى نفسه 
قد تقرر فى الشريعه أن أحسن لباس الناس البياضن . لقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير لباسم البياض) فبنبغى للامام أن ببادر اليه قبل غيره لآنه قدوة 
يا تقدم . وقد قال الامام أبو طالب امک رحمه الله فى كتابه ومن أفضل 
ما يابس البياض ولبس السواد يوم المعة ليس من السنة ولامن الفضائل 
أن ينظر الى لابسه اتتبى ٠‏ فان كان الثوب جد يدا فليمتثل السئة حين لبه 
أن يسمى الله تعالى ثم يقول ماو رد فى السنة من الدعاء عند لبسه الثوب ال مديد 
وذلك أن يقول (اللبم انى أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له وأعوذ 
بك من شره وشر ماصنع له) ثم يول (الابم اجعله لى عونا على طاعتك) 
و يستحب لن رأى الثوب الجديد على غيره أن يقول له بل ويخاف الله تعالى. 
وقد ورد أن النى صل الله عليه وسل قال فيه تبلى وتخلفى . وقد خرج أبو داود 
فى سننه عن أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه قا لكان رسول الله صل الله عليه 
ف اذا استجد ونا ماه باممه اماقيصا آوعامة زاد الترمذى أورداء ثم يقول 
(اللبم لك امد أن تكسو تنه أسألك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وش رماصنمله) قالأبوبصرة وكان أصحابالنى صل اله عليه وسل اذاابس أحدم 
شو باجد يدا قبل له تبلى وعخلف الله تعالى . ومنه أن النى صل اله عليه وسا تال 
(من أ كل طعاه! فقال المد لله النى أطعمنىهذ|الطعام ور زقنيه من غيرحول 
منى ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس وبافقال امد لله الذى 
کسانی هذا و رزقنه من غيرحول منى ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنهوما تأخر) 


a — دخ“‎ 


۲۹٦‏ خروج الامام على الناس يوم ا معة 
ش وان‌کان غير جديد فالتسمية لابد منها عند لبسه وعند خاعه 5 تقدم .و ينبغى 
أن يكون غالب لباسه البياض سيا للخطبة وان كان لبس ااسواد جائزا لآن 
انى صل الله عليه وسل ابسه وخطب فيه لكن المواظية على لبسه للامام 
للجمعة دون غيره بدعة فينبغى أن بابس البياض ولوكان يوماما حى يخرج 
بذلك من هذه البدعة مالم يؤد لبس البياض الى توقع فتنسة أو ضرر 
.ياحقه . و كذلك الرئيس يتجنب ما يتجنبه الامام . وكذلك يتحفظ من 
غرز الابرفي) يتطيلس به أو,تعم على ماتقدم فى باب اللباس . وكذلك 
'لايلبس الخفين وان كان لبسبما جائزا سفرا وحضرا لكن لبسمما لاجل 
الخطبة وصلاة المعة بدعة أيضا . وكذلك يتحذظ من جعل الاعلام السود 
على المنبر حال الخطبة فان ذلك هن البدع أيضا اللم الا أن يتوقع الفتنة بزواها 
فيتعين عليه أن ينكر ذلك بقلبه والته أعلم 
فصل ف رو الامام على الاس اوم اة 

وينبفى له أن ,تحفظ من هذه البدعة التى يفعلبا بعض الخطباء وهو أنه اذا 
خرج علالناس يوم المعة لا يسإعلييم والسلام مشروععند لقاء ا مسل لاخيه 
المسلم وذلك سنة معمول بها مشبورة معروفة فكيف يتركبا الامام وهو قدوة 
لخيره فيخالف السنة فى أول دخوله لبيت ربه وهذا لايايق به ولا بمنصبه 
.و ينبغی له أنيتحفظ فى نفسدحين دخول ا جد فيفعل الآدابالمتقدم ذ كرها 
لآنه قدوة ک) تقدم فاو فعل غير ذلك هره لاقتدى الناس به 

فص ل» ويفبغى له أن ينبى المؤذنين عما أحدئوه من أن الامام اذا 
خرج على الناس فى الم جد يقوم ا ؤذنون اذ ذاك و يصلون على اى صلى الله 
عليه وسلم يكرره ن ذلك مزارا<تى يصل الى امبر وانكانت الصلاة على النى 


صدود الامام على المنبي 1Y‏ 
صلى ألله عليه وسل من أجل العبادات جاتقدم 
فصل فى صعود الامام على المنبر 

وينبغىله أن بأخذالسيف أو العصا أو غيرهما بيده العنىاذ أنها السنة و لان 
تناو ل الطهارات ١ا‏ يكون بالمين والمستقذرات بالشمال ولا حجة لمن قال أنه: 
باخذه باليسار لكو نه أيسر عليه فى مناولته اذا أراد أحد اغتاله لآن هذا الى 
مما يختص بالامراء الذين مخافون على أنفسهم الغيلة وهنا مأمون فى هذا الزمان 
فى الغالب اذ أن الامام ليس له تعلق بالامارة فى الغالب حت يغتاله أحد 

فصل فى ثيفية صعوده على المنبر 

وينبغى له اذا أراد أن يصعد المنبر أن يسمى الله تعالى ويقدم المین کا 
تقدم . ويحذ رأن يضرب مما فى يده على درج المنبر لوجهين . أحدهما أنه م يكن 
من فعل من مضی والير كله ف الاتباع فما تقدم : الثاى أن الاير وقف 
والضرب عليه على الدوام ما ضر به و بخلقه وان كان قد قال بعض الناس جحو ازه 
لكنه عجو ج يما ذكر من الاتباع . وكذلك ينبىالمؤذنين عن الصلاة والنسلم 
عند كل ضربة يضربها عليه فان ذلك من البدع أيضا و لا يطول على الناس فى 
رقبه امبر الا لضرورة م نكبر سن أو ضعف بدنفاذا وصل الى الموضع الذنى 
بخطب :عليه أقبل بو جهه على الناس وجلس من غير سلام من المؤذنين وانكان 
قد وردفنه حديث لكن الذى استقر عليه عل السلف رضوان الله علهم تركه. 
اذ ذاك و بعضهم يسام ويزيد فيه بدعة وهو أن يشير بيده الى الناس ولايقف 
مستقبل القبلة و بسط يديه ليدعو اذ ذاك لان علساءنا رحمة اللهعليهم قد عدوا 
ذلك من البدع 


۳۹۸ فرش السجادة عل الب 


فصل فى فرش السجادة على انبر 

وليحذرآن يفرش السجادة على المبر لآن ذلك بدعة اذ أنهلم يأت عن النى 
صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء بعده ولاعن أحد من الصحابة ولا 
السلف رضى الله عنهم أجمعين فلم يق الا أن يكون ذلك بدعة ولا ضرورة تدعو 
الها لآنه ليس بموضع صلاة . وكذاك يبغى أن بمنع ما يفرش على درس الممبر 
يوم الجمعة فانه من باب القرفه ول يكن من فعل من مضى فهو بدعة أيضا . و ينبى 
الرئيس عما أحدثه من ندائه عند ارادة الخطبب اللطبة بقوله للناس أا الناس 
صح عن ريسول التهصل الله عليه وسل أنه قال (اذا قلت لصاحبك والامام بخطب 
يوم النعة أنصت فقد 000 رحكالته اتهى . والعجبمن بعض الناس 
أنهم يتكرون عل مالك رحه اله أ خذه بعمل أهل المدينة و يستحسدون هذا الفعل 
و حتجون على كته بأنه من عمل أهل الشام وعادتهم المستمرة وقدتقدم . وكذلك 
ينهم أيضاعما أحدثوه من صعود الرئيس عل المنبر مع الامام وان كان بجلس 
دونه وذلك يمنع لوجهين . أحدهما أن الرئيس بهذا الفعل يخالف السنة فىاستقباله 
الخطيب ف حال الخطبة و رمقه بعينيه لانه. مستدبر له اذذاك . والثانى أنه لم يرد 
أن أحدا من مضى جلس مع الخطيب غل ال منين + والعيحب :دنه أنه با من 
الحديث المتقدم ثم يأمرم بالانصات بعده بقوله آنصتوا رحمك الله ثم يفعل ضد 
ذلك ويأمرمم بالكلام فيبكلم و يستدعى الكلام بقواه ا« أمين الم آمین غفر الله 
من بقو ل آميناللبوص ل عليه صل الته عليه وسل وقولمرضى الله عنهم أجمعين . و لاحجة 
من يقوك انمذهب الشافعى رحمهالله أن الخطيب اذا ذكر النى صل الله عليه به وسل 
فلاباس أن يصلى عليه السامع يرفم صوته بذلك لان رفع الصوت هر أن 
يسمع المرء نفسه ومن يليه على مايعهد من عمل السلف فى جرم فى مواضح 


فرش السجادة على المنبر ۳۹4 


الجبر لاعلى مايعبد من زعقات المؤذنين فان ذلك خارج عن.حد السمت 
وحال الخطبة حال خشوع وحضور اذ أنها بدل عن الرثمتين فى الظبر على 
قول بعضبم فلا يجوز فما الامايجوز فى الصلاة أعنى الانصات عند قراءة 
الامام ٠‏ ومذهب مالك رحمه الله أن الخطيب اذا ذحكر الجنة أوالنار 
أوذكر التي صل الله عليه وسل أن السام يأل ويتعيذ ويصل 
على النى صلى الله عليه وسر عند سماعه لذلك سرا فى نفسه. زاد أشبب ان 
الانصات أفضل له فان فعل فسرا فى تفسه ولو عطس فيحمد الله سرا فى 
نفسه ومن معه فلا يشمته مان جبل فشمته قلا برد عليه والانصات على مذهب 
مالك رحمهالته واجب عل الصفةالتىذ كرت عل من معا خطة وعلى نل يسمعباوعلى 
من كان فا لم جد أ وخا رجه من يننظر صلاةالمعة. ومذهم الشافعن رجه اتهتعال أن 
الانصات بحب عل أربعين ومازادعل ذإكفالانصاتمندوب ف حقبم ولاشكأن 
تركا ندوب فى هذا الوق الفاضل يقبسماءلىماتقدم من القول,أن الخطبة بدل 
عن الركعتين فى الظبر و باججملة ففعل اللف أولى ما يبادر اليه كان الفعلواجبا 
أومندوبا وقدكانوا جميعا منصتين . وقد قال مالك رحمه اتليس العم لعل فعل 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين مع رجلين,تكلمان ف حال الخطبة خصيهما 
أن اصمتا قال لآآن حصبما بمنزلة قوله هما اسكتا ذاذاكان عمل السلفعلهذا 
الذى ذكره فالمادرة الى اتباعبم أفضل وأعلى کا تقدم فانم على الحدى المستقم 
و ينبنى له أن يحتنب التقعير فى خطبته والتصنع فيا . وكذلك يحتنب نطو يل 
الخطة وتقصير الصلاة لما رواه مالك فىءوطته عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال (أتم فى زمان كثير فقباؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن 
وتضيع حروفه قليل رن يسألكثير من يعطى يطياون فيه الصلاة 
ويقصرون الخطبة يبدؤن فيه أعمالم قبل أهوئهم وسيأنى عل الناس زمان كثير 


007 فرش السجادة على المي 
قراو قليل فقباؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل 
قليل م نيعطى يطيلون ذه الخطبة ويقصرون فيه الصلاة يبدؤن فيه أهواءمقبل 
اعام ) فبذا دليل واضح لما ورد أن طول الصلاة وقصر الخطة مثنة ) 
من فقهالرجل فليتحفظ عل هذا فانه من أ كبر الأأصو لالمعتبرة فى الخطبةوالصلاة 
وأما ترضى الخطيب. فى خطبته عر الخلفاء من الصحابة وبقية العشرة 
وباق الصحابة وأمبات المؤمنين وعترة انى صلل الله عليه وسل رضى الله عنهم 
أجمعين فهو من باب السدوب لامن باب البدعة وان كان لم فعله النى صلل 
الله عليه وسل ولا الخلفاء بعدد ولا الصحاية رضى الله عنهم لکن فعله عر 
أبن عبد العزيز رضى الله عنه لأس كانوقع قبله وذلك أن بعض بى أمية كانوا 
يسبون بعض الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على الممابر فخطبتهم 
فلا أن ولى عمر بن العز بز رطى الله عنه أبدل مكان ذلك الترضى عنهم .وقد 


قال مالك رضى الله عنه فى حقههو امام هدی‌وآنا أقتدى به . و شبغوله أن يكونى 
خطبته على حال خشوع وتضرع لانه يعظالناس والمقصود من الموعظةحصول 
المشوع واارج و عال التمسبحانه وتعاى باتباع أمره واجتناب :هيه واو ف منه 
والخوف ما أوعد به وقوة الرجاء فم| وعد به وحسن الظن به سبحانه وتعالىفاذا كان 
الخطيب مستعملا فى نفسه ماذكر كان ذلك أدعى الى قول مايلقيه ال السامعين 
لاتصافهبما اتصف به هو فى تفسهيا مر ف المؤذن اذا أذن ينبغى له أن يكون على 
طبارة ليبادر لفعل مانادى اليه أو لافيكون أدعى الى صدع القلوب لان العلل اذا 
خرج من عامل تشب بالقلوب واذاخرج من غيره انساب عن القاوب على ماقا 
علاؤنا رحة اله عليهم ٠‏ وقدتقدم أنه يتجنب فىخطبته التصنع لان التصنع اذا 
وقع فب والداء الذى ليسأ دواء فى الغالباذ أله يشبه النفاق بل هو النفاق بعيته اذ 
(1) مثنة بفتح الم وكسر الممزة وتشديد النون أى علامة 


اسلام الكافر فى حال الخطبة ۳۷۱ 
أن م النفاق أن طا وجو کڪ ا فى قله أبأل ا 
فصل فى اسلام الكافر فى حال الخطبة 
وینبغی له ان هذه الدعة التى يفعلبا بعضبم وهی أن الكافر ياي 
الى الخطيب فيسلم على يديه فى غير ابلدعة ثم يعود و بأتى ثانيا وال خطيب عل المنبر 
حتى يتلفظ بالاسلام على رس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسييه وتقع 
ضجة فى المسجد ينزه المسجد عنها وهوقد كان أسلم قبل ذا ك كا تقدم ولا بحوز 
له أن يقطع ترتيب الخطبة للاجل هذا لته كان مسلا قبل ولاعذرله ف أنه 
بجدد الاسلام اذ ذاك ليشتب راسلامه بين المسابين و يعرفوه بذلك حتى لايعود 
الى ماكان عليه منالكفر لما تقدم من اسلامه لأنه بنفس اسلامه جرت عليه 
أحكام المسلبين وعرفه من عرفه منهم فلاضرورة تدعو الى مايقعلونه من ذلك 
ولوقدرنا أنه الآنأسل فيتعين على المخطيب أنهيأمره بالخروج من المسجد و يأر 
من خرج معه من الین حتى يْتسل ان كان جنا ولو م تتقدم له جنابة حال 
كفره فيغتسل للاسلام فان ترك الغسل على قول بعضېم فالوضوء لابد منه 
ليصلى به النعة : 
لإفصل) فاذا فرغمنخطبته ودعائه فیا فيختمبا بقوله تعالى نان 
لله يأمر بالعدل والاسان)الى آخر الآية أوبقوله بإاذكرواالته يذار؟) أو 
ماف معناه فاذا فرغ منه فليقم المؤذن الصلاة فاذا دخل الحراب فينبغى له أن 
يصلى عل ماهناك من الحصير ويترك السجادة اذ أن اتخاذها للصلاة بدعة الا 
لضرورة التحنمظ من النجاسة ولا ضرورة تدعو الها فى هذا الموضع اذ أن 
الحراب له هة ولا بدخله أحد ف الغالب نسما الصبيان الصغار ومن لايوبه 
له قان الغالب من أحور الم ام لايقربون موضعه فبو على أصله من الطبارة. 


VY‏ اسلام الكافر فى حال الخطية 


والامام ينبغى له أن يكون أفضل القوم فكل الإأ<وال ٠‏ ومنذلكأن لايسجد 
على حائل بينه و بين اللأرض فانه السنة ولا أدتالضرورةالىالحصر المفروشة 
هناك فعلت . وقد کان عر بن عبد العزين رضى الله عنه بباشر الأارض بو جه 
ويديه فسجوده لاحول بینه و بين الأارضثىء وكذاك کان‌حالأ کثرالسلف 
رضى الله عنهم فن قدر على ذلك فمو الآولى والافض لف حقه اللبمالاأن تدعو 
ضرورة الى ذلك فار بابالضرو رات ل أحكام أخر وديناتديسر : فاذااستوى 
قاتا فى الراب فالسنةالماضية أن يكون قريبامنالمأمومين ٠‏ وقد كان الامام 
من الساف رضى الله عنهم يقرب أن تمس ثيابه ثياب المأمومين ٠‏ وقدقالوا ان 
من فقه الامام قربه من المأمومين وذلك لفوائد ذكروها . منها أنه قد يطرأ 
عليه فى صلاته مايوجب خرو جه منها فلا حتاج الى كلام ولا الى كثيز عمل 
فى الاستخلاف بل مديده الى من يستخلفه فيقدمه . وهنراأنهقد يسبو فيصلاته 
فيسبحون له فلا يسمعبم فاذا كان قر دبامنهممعبم فى الغالب وتدار كوا ملاقاة 
ذلك بمسهم له وتندييهم له عليه فبتدارك اصلاح ماأخل به . ومنها أنه قد يكون 
فى ثو به نجاسة لم يشعر بها فاذ | كان قر يبا منهمأد ركوهافنبهوه عليها الى غير ذلك 
ولم يكن للسلف رضوان الله علهم عراب وهو من البدع الى أحدثت لكنها 
بدعة مستحبة لان أ كشرالناس اذا دخلوا المسجد لايع رفون الةبلة الا با محراب 
فصارت متعينة . لكن يكون انحراب على قدر ا لحاجة وم قدزادوا فز يادةكثيرة 
والغالب من بعض الائمه أنبم يصاون داخل الحراب حتى يصير وابسبب ذلك على 
بعد من المأمومين وذلك خلاف السلة . ثم انه خر ج نفسه بذلك من الفضيلة 
الكاملة .لان باق المسجد أفضل منه . ألاترى أن علسانا رحمةالته عليهم 
قالوا فيمناضطر الى النومفى المسجدأنهينام. فى عر ابه لاه أخف من باق المسجد بل 
ينبغى له أنه اذا كان المسجدلم یضق بالناس فلا يدخل الامام الى الحراب فان 


الدخول فى الصلاة ۷Y‏ 

ضاق بهم فليدخل على الصفة المتقدمة لآنه اذالم ياخل يسك بوقوفه خارجا 
عنه موضع صف من المسجد وهو قد يسع خلقا كثيراً . ولبحذرمنهذه البدعة 
الأخرى التى يفعلبا بعض الائمة وهو أنهم لايعتنون بنسوية الصفوف ثم ان 
الامام بلتفت عن ينه و يقول استووا ب رمك الله ثم بلتفت عن ثماله ويقول 
مثل ذلك ويقول له الرئيس أو أحد المأمومين كبر رطى الله عنا وعنك هذا 
فعلهم سواء كان فى الصف خلل أو لم يكن ولوكان ثم خلل لإيسدهأحدبقوله وهذا 
كله من البدع الحادثة بعد السلف رضوان الله عليهم . وقد كان الائمة من السلف 
رضى الله عنهم ی وكلون الرجال بتسويتها . منم ان بن عفان رضى الله عنه ثم 
لايكبرون حتى ياقى من وكلوم بذلك فيخيروم أنما قد استوت فيكيرون 
:اذ ذاك . وقد جاء فىالحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لنسون صفوف 
أو لمخالفن الله بين قلو بک ) وقد نقل عنالسلف رضى الله تعالى عنهم أن ثيابهم 
كانت تنقطع من جبة المناكب أولا لشدة تراصهم فى صلاتهم وهذه السجادات 
بمنع من ذلك ضرهرةٍ لآنها تبط على موضع فى المسجد يزيد على قدر مايحتاج 
اليه صاحهافى قيامه وسجوده اللبم الا أن يضم اليه من يجانبه حتى يصب معه 
عليها فبخرج عن باب الكراهة لكن يدخل على صاحها وجه آخر وهو أنه 
اذاكان من صل الى جانبه متورعا أو فى كسب صاحها علة شبهة أو حرام 
.وقد يكون كسبه حلالا لکن يتنم من وجه آحر وهو تخر يحه من دخول المنة 
عله واذا كان ذلك كذلك فلا يفعل لأنه يأتى الى فعل مندوب وهو التراص 

فى الصف فيقع فى محرم أو مكروه 
فصل ف دخو له فی الصلاة 

,اذا استو ت الصفوف فلينو اذ ذاك الدخول قى الصلاة بقلبه ولاينطق بلسانه 


وټ سل 


۲۷4 الدخول فى الصلاة 


ولاتجهر بالنية فان ا جهر بها من البدع ٠‏ واختلف ف النطقباللسان هل هو بدعة 
أ وکال . فقال لعضوم هو کال گنه أنى بالنية فى محاها وهو القاب ونطق بها 
اللسان وذلك زياد ة كال هذا مالم جهر بها ٠‏ وقال بعضبم ان النطق باللسان مكروم 
وعتمل ذلك وجهين. أحدهما أنه قد يكون صاحب هذا القول برى أن النطق 
بها بدعة اذل بأت فىكتاب ولاسنة. و حتملأن يكون ذلك لما خشى أنهاذا 
نطق با بلسانه قد يسبو عنما بقلبه واذاكان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه 
أتى بالنية فى غير محلها . ألاترى أن محل القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم 
ينطق بها لسانه لم تجزه صلاته و كذلك لوتلفظ بالنية بلسانه ولم ينوها بقلبه ٠‏ 
ومن صفة النية عي الكال أن ينوىبصلاته التقرب‌الى الله تعالى بأداءماافترض 
عليه من تلك الصلاة بعينها وذلك يحتوى على خمس نيات وهى نية الآداء ونية 
التقرب الى الله تعالىونية الفرضوتعيينالصلاةواحضار الابمان والاحتساب 
وهوشرط فى عة ذلك كله واختلف فى تعبين الايام وعدد الركعات و يتعين. 
على المأموم أن ينوى الاتهام لان المأموم يازمه أن ينوىأنه مأموم فا ل 
يفعل بطلت صلاته عخلاف الامام فانه لايلزمه أن ينوى الامامة الافى كل 
صلاة لاتصح الا فى جماعة وهى خمس وذلك ماعن يسبيله من صلاة الجعة 
والثانيةالصلاة على الجنازةوالثالثة المع ليلة المطروالرابعة صلاة الخوف والخامسة 
المأموم المستخلف وماعدا ذلك لابجب عليه فيه نةالامامة لكنان نواهاكان. 
أعظم أجرا وأ كثر ثوابا من لم ينوها . ثم يستفتح القراءة فيقرأ بعد أمالقرآن. 
فى الركعة الآولى بسررة المعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فما فقيل اذا 
جاءك المنافقون . وقيل سبح اسم ربك الاعلى . وقيل هل آتاك حديث الغاشية 
وهو الأأكثر . ول يختلف المذهب ف الاولى أنه لايقرأ فها الاسورة اللبعة 
وقد ستل مالك رحمه الله عنا يقرأ المسبوق ب كعة فى الجممة فقال يقرأ مثل 


كراهة الجير بالنية Vo‏ 

ماقرا اقامة وسور a e‏ 
لاأدرى ماهى سنة ولكن من أدركناكان يقرأ بها فى الركعة الأو لىمن اللمعة 
انتبى وانكان قد ورد أن النې صل اله عليه وسل قرأ فى الركعة الاولى من 
صلاة اجمعة بسح اسم ربك الاعلى وف الثانية مهل أتالك حديث الغاشية 
لكن الذى واظبعليه عليه الصلاة والسلام واستقر عليه عمل السلف الماضين 
رضى الله عنهم أجمعين ماتقدم ذكره واذا كان ذلك كذلك فالمواظبة على ترك 
قراءة سورة اللمعة فى الركعة الأأولى منها ما لاينبغى فليحذر من هذا جبده 
و بعض الائمة فى هذا الزمان يقرأ بعد أم القرآن بآخر سورة الجعة من ةوله 
عر وجل ( ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم اجمعة > الى آخرها 
وف الثانية بآخرسورة المنافقين من قوله عز وجل ب ياأيها الذين آمنوا لاله 
أموالم ولا أولادم عن ذكر الله) الى آخرها . وهذا راجع الى ماتقدم من 
قصر الصلاة واطالة الخطبة وما كان الساف رضى الله عنهم يقرؤن الاسورة 
كأملة بعد أم القرآن وانكان الشافعى رحمه الله قد أجاز الاقتصار على قر أ“دبعض 
السورة فنلك من باب الجواز والمندوب والافضل والاتباع قراءة سورة كاملة 
لإفضصل») وما تقدم من أن النية لاتجهربها فهو عام فى الامام والمأموم 
والفذ ذالجهر بها بدعة على كل حال اذ آنه لم يرو أن النې صل الله عليه وم 
ولا الخلفاء ولاالصحابة رضوان اه علهم أجمعين جهروا بها فلم يق الا أن 
يكون الجهر بها بدعة. و ينبغى له أن ينهى المأمومين عما أحدثوه من قرأ" بم 
بالجهر باياك تعبد ويلك نستعينحين قراءة الامام اياها فيحذرمن هذا جهده 
فانهبدعة. و يننى له أن ينبى عن الجبر خلفه بالقراءة فى صلاة السرلانذلك 
خلاف السنة وفيه التشويش عليه وعلى من يقرب مه٠‏ وقد ورد النبى عن 
أقل من هنا بقوله عليه الصلاة والسلام (لايجهر بعضك على بعض بالقرآن) 


۳۷٦‏ كراهة الجورباللية 

وكان کل واحد مم يصلى لنفسه وهنه صلاة واحدة فن باب أولى أن يهى 
عن ذلك. وكذلك اذا كانت الصلاة جهرية وقرأ المأموم أم القرآن خلفه فلا 
يجهر ما وقد ورد النبى عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام انى أقول مالى 
أنازع القرآن فاتتبى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسل فا 
جهر فيه رول الله صلى الله عليه وسل بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وسل ولان فى الجهر بها ماتقدم ذكره وهومن البدع أيضا 
لانه يترك سنة الاسرار فى الصلاة . ولاحجة أن يحت بالحديث الوارد أن 
انى صل الله عليه وسل كان يسمعبم الآية أحيانا اذ أن ذلك خاص بالامام 
مع أنه عله الصلاة والسلام انما فعل ذلك لكى بعلم الناس الحم فى صلاة 
. السر أنه يقرأ فيها بسورة بعد أم القرآن حتى لايجد أحد السبيل الى أن يقول 
كان يسح أو يدعو أو يفكر فكان جهره عليه الصلاة والسلام بالآية أحيانا 
لهذا المعنى والله أعل. وينبنى للامام أن لايجبر بالنسيح فى ركرعه أوسجوده 
ولا يحبر بالدعاء في موضع الدعاء فى الصلاة أوعقبها وما بفعله فى حق نفسه 
فخمل امامو مين عليه لأنذلك منالسئة والجبر بذلك بدعة اذ أنه ل . و أنالني 
صل الله عليه وسا صبل صلاة فسلم منها ر بسط يديه ودعا وأمن المأمومون على 
دعائه .. وكذلك الخلفاء الراشدون بعدهرض , الله عنهم أجمعين . وكذلك باق 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وثى"لم يفعله النى صلى الله عله وسل ولا أحد 
من الصحابة ذلا شك فى أن تر كه أفضل من فعله بل هو بدع ةا تقدم.وكذلك 
لابمس حصدروعندقرا*#القنوت ف الصبم وغيرهاماشرعفي هالقنوت أوالدعاء لاتقدم 
وكذاكينبى غيره عن فعل ذل كاذ أنه بدعة. و كذ لكينهى من يفعلذاك عندرفع 
الرأس من الركوع اذ أنه بدعة . وكذلك لايجحبر بالدعاء بعد فراغه من التشبد 
وقبل السلام وينبى غيره عن فعله لانه بدعة . والاصل الذى يبنى عليه 


وجوب قرب أولى الأحلام والنبى من الامام ذف 
صلاته و يعتمد عله الخشوع والحضور فبا فيمثل نفسه أنه واقف بين يدى 
الملك الجليل يخاطبه و يناجيه فان كان فى القراءة فهو يسمع كلام ربه عزوجل 
وان كان فى غيرها من دعاء أو ذكر فبو يناجى مولاه بدعاته ويذكر أنه 
سبحائه وتعالى المولى العليم يسمعه اذ أنه أقرب اليه من حبل الوريد أعنى 
بالعلم والاحاطة فتخشع جوارحه كلما انقيادا منها لما حصل ف قله م نالخشوع. 
والحذر الحذر من خشوع جوارحه الظاهرة دون الجوارح الباطنة وقد تقدم 
هذا المعنى فى الخطبة وهو فى الملاة أولى. وقد ورد أن الصلاة فى المجاعة 
ترفع على أت قلب رجل منهم فينبغى أن يكون ذلك الرجل هو الامام اذ أنه 
يغتبر فى حقه أن يكون أفضابم وبحصول هذه الصفة تركو صلاته و يعود 
من بركاتها على الخاضرين معه فيعمل على تحصيل هذه المزية جبده والله الموفق 
والسنة المتقدمة أن يلى الامام من الناس أفضلبم علما وعملا لقوله عليه 
الصلاة والسلام (ليلنى من أو لو الاحلام والنبى ) ومن فوائده أنه لوطراً 
على الامام مايوجب الاستخلاف لوجد من فيه أهلية لذلك بقربه من غير 
كلفة يتكلفها وهذه سنة معمول بها فى بلاد المغرب على ماكنت أعهد أنه 
لايستر الامام الا من فيه أهلية التقدم للامامة فى الغالب وقد تقدم بعضذلك 
وهذه خصاة دائرة فى هذه اللاد ف الغالب فتجد من لاع عنده يستر الامام 
وتجد أهل الفضل ف المواضع البعيدة عنه وذلك بدعة وعخالفة للسنة لما تقدم 
من أمره عليه الصلاة والسلام بقوله ليلنى منك أو لو الاحلام والنبى ولفعله 
عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضى الله عنهم أجمعين . واذا دانذلك كذلك 
فينبخى للامام أن يكون أول من يسبق الى المسجد ان أمكنه ذلكليحصل هذه 
النتة ويخمد هذه البدعة و يقتدىالناس به . وما زالالفضلاء والا كارف عبد 
انى صل الله عليه و سل وغيره من الانصارم ألذين يادرون الى المساجد فى 


۷۸ . التبكير الى ابلمعة 
أوائل الأأوقات أو قبلبا ٠‏ حتى أنه قد حكى عن بعضبم أنه جاء الى صلاة المعة 
فو جد رجلين قد سبقاه عل يعاتب نفسه ويقول أثالث ثلاثة أثالث ثلاثة 
فلوجاء الامام أوغيره من الفضلاء الى المسجد فوجد واغيرهممن ليس ف منزيهم 
قدسبقهم لتلك المواضع التى يعبدون الصلاة فا أعنى من كان يستر الامام أو 
يقرب من هكان من سبق لتلك المواضع أحق بها منه وأولى و لا يقام منها اتفاقا 
واقامته ظا له وبدعة ٠‏ اللبم الا أن يؤر السابق بهذه القربةغيرهمن أه لالفضل 
والدين فذلك له بل هو مندوب اليه بوجبين . أحدهما ماتقدم ذ كره منقوله 
عليه الصلاة والسلام ليلنى: منك أو لوالاحلام والنبى وللعمل الماضىالمتقدم . 
ذكره . والثاتى منصلىمخاف مغفور لهغفر له فاذا قدمه للاحد هذين الوجبين 
كان مندو با اله . وقد تقدمت حكاية بعض الساف الذى كان يأ الى المسجد 
أول الوقت ليدرك فضيلة الصف الأول فاذا امتلا” بالناس تأخر الى الثانى و آثر 
بمكانه غيره وهكذا الى أن بصل فى آخر صف من المسجد ئل عن موجب 
ذلك فقال أبكر لأحوز فضيلة الصف الأولثمأتأخر رجاء أن أكون قدصليت _ 
خاف مغفورله فغفرلى وليس هذا من باب الايثار بالقرب لان ذلك الخلاف 
انما هو فيمنترك قربة لا يذل عنها. أما من تركبا لما هو أعلى منها وأولى 
فليس من هذا الباب بل هو من باب ترك قربة لما هو أعلىمنها كاتقدم . وقد 
عد بعض العلساء ترك التبكير يوم الجعة من البدع الحادثة وذلك مول على 
اختلاف المذهبين فذهب الشافعى رحمه الله تعالى أن التبكير من غدوة النهار 
الها أفضل ومذهب مالك رحه الله أن معناهالتبجير ودليله عم لالسلف الم اضين 
رضى الله عنهم أجمعين . وقد استدل الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله على سمة 
مذهبه من أن التبكير الها أفضل من التبجير بأنقالأول بدعةحدثتتر التبكير 
الى المعة وقدكانوا يأتونها بالمشاعل ليلا وقد كان بعضهم يبيت ف المسجدليلة 


۲۷4 الشكير الى المعة‎ ٠ 
وقدكره مالك رحمه الله التبكير اليا وعلله بأنهلم يكن من‎ ٠ اجمعة ليصلى الجمعة‎ 


عمل السلف قال ولم يكونوا يكروا هذا التكبر وأخاف علىناعله أن يدخلاشىء 
ولا بختلف أحد فى صمة نقل مالك عنالسلف رضى اللمعنهم أجمعين . و يؤيده 
ماجرى لمان بن عفان رضى الله عنه حين دخل المسجدوعمر بنالخطابرضى 
الله عنه عخطب للجمعة فا و کان التشكير أفضل لما تأخرعثيمانرضى اللهعنه واشتئل 
بالسوق الى الوقت الذى أنى فيه الى اللمعة . و ينبغى له اذا سل من صلاته أن 
قوم من موضمه ذلك ومعناه أنه يغير هينه فى جاوسهفى الصلاةليقبل عل الناس 
بوجبه فاذا فمل ذلك فقد أتى بالسنة ما ورد عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
كان اذا صل صلاة أقبل على الناس بوجبه فحصل لفاعل ذلك امتثال السنة 
واستخفار الملائكة له مادام فى المسجد بخلاف مالو قام من موضعه وخرج منه 
فانه يفوت على نفسه استغفار الملائكة له هذا اذاكان فى المسجدفان کان ق يته 
أوفى رحله فى السفر فلا بأس مجلوسه فيه وتخييره الهيئة أولى كذا قال علاؤنا 
رحمة الله عليهم و بعض الأئمة يقعد فى مصلاه على هيه التى كان عليها وصلاته 
وذلك بدعة لانه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا أحد من المثقاء ولا من 
الصحابة بعده رضى الله عنهم أجمعين لآنه قد خلط على الداخل الىالسجدفيظن 
أنه فى الصلاة وقد ذكر الفقباء فى ذلك تعالل أخر موجودة فى كتيم . وهذا 
بخلاف المأمرم فان له أن يقعد من غير تخيير هيئة صلاته حتى يفرغ ما شرع 
فيه من الذكر والدعاء عقب صلاته ثم يتتفل بعدذلك بماأحبلكنالمستحبه 
فى حقه أن لايتتفل بعد الصلاة ان كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فى موضعه 
النى صل فيه الفريضة بل ينتقل عنه الى جبة أخرى فيصلى رها فانم يفعل فلا 
حرج و يصليها فى موضعه والتتفل فى المساجد توابع الفرا لض أفضل من نفعلا 
فى البيوت للا يكون ذلك ذريعة لمن لاع عندمتأ كدهافيقتصر على الفرائضس 


00 كراهة اتتفل عقب الجعة فى المسجد 


دوتها . وهذا كله فيا عدا الركوع بعد المغرب و بعد المعة ٠‏ أما المغرب فلا ن 
الى صل ألله عليه وسل کان يركع بعدها فى بيته . وحكمة ذلك على ماقاله بعش 
العللاء أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على ماعلى من غادته اطيلة فى رحته 
ا اذ أن من كان منهم صائما وركع عقب المغرب ف المسجد لاينتظره 
أكثرم حتی پنصر فوا بانصرافهفقد يكون عند بعض مالاو لادوالعائلةفتتظرونه 
فيكون ذلك مشقة فازالها عليه الصلاة والسلام عنهم ب ركوعه فى بيته أتهى على 
أنه لورکع فى المسجد ل يكره لان ذلك انما كان خشية من وجود المشقة 
عل بعض الناس فاذا أمن منها جاز ٠‏ وأما فى اجمعة فلا يتنفل عقبها امام ولا. 
غيره الا فى بيته بذلك ورد الحديث عن النى صل اله عليه وسار أنه كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين و بعد ا مغرب ركعتين 
فى يبته وكان لايصل بعد اللمعة حتى بنصرف فيصل ركعتين فى يبته ٠.‏ وقدو رد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلاقام يتنفز بعد صلاة الججعة يذه 
وأقمده وقال له اجلس تشبه اجمعة بمن فاتته ركعتان من صلاة الظبر والنى 
على الله عليه وسلم بنظر اليه فل يقل شيئاً. فالتتفل بعد الجمعة ف المسجد بدعة 
لما ذكرحتى ينصرف الى بيته فيصلى فيه فان کان غريبا أوممن لاييت لدأومن: 
يريد أنتظار صلاة العصر ف المسجد فاختلف علباؤنا رحمة الله علهم فيه 
فنهم من يول يخرج من باب ویدخل من آخر . ومنهم من يقول ينتقل 
من مکانه الى غيره من المسجد فيركع فيه . ومنهم م يقول اذا طال. 
مجلسه أو حديثه يعنى ما يسوغ الكلام به فى المسجد 6 تقدم فيجوزله أن يركم 
فى نوضعه من غير تتقال والله أعلم . والسنة الماضية أن لايترك الذكر والدعاء 
عقب الصلاة ٠‏ ومن آداب الدعاء أن يثنى علالته تعالى ماهو أهله بماتيسرله 
و يصلى عل النى صل الله عليه وسل ويدعو لنفسه أو لا ولمن حضره من‌اخوانه 


الصلاة على الميت فى المسجد 5 
المسلبين سرا فى نفسه. وليحذرأن يخص نفسه بالدعاء دوتهم اذا كان امامافى 
الصلاة وبعدها فان فعل فَمّد خائهم . هكذا ورد فى الحدديث على مارواه أبو 
داود والترمذى . وكذلك يستحب لكل واحد من المصلين أن يدعو لنفسه: 
ولمن حضره من اخوانه المسلمين من امام زمأموم ولبحذروا جميعا من الجهر. 
بالذكر والدعاء و بسط الأيدى عنده أعنى عند الفراغ فن الصلاة ان كان ف 
جماعة فان ذلك من البدع لما تقدم ذكره اللهم الاأن يزيد الامام بذلك تعلم 
المأمومين بأن الدعاء مشروع بعد الصلاة فيجبر بذاك و بسط يديه على ماقالكه 
الشافعى رحمه انه تعاللحتى اذا رأى أنهمقدتعليوا أمسك . وبعض الاتمة .اذا سل 
منصلاته أقب على الدعاء يحبريه قبل الذكر المشروع عقب الصلاة و ادى عل 
ذلك کا نه مشروع لهال جهر فيه لغيرضرورة التعلم وذلك من باب ترك الأفضل 
الذى هو الذكر المأثور وقد يخؤعلى بعضن الناس بما يفعله من النكرالمأثور 
عقب الصلاة فليحدّرمن هذا جبده . وقدتقدم النهى عن القراءةجماعة والذكر 
جماعة ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فيتبغوله أن ينبى الناس عضا أسندثوه من قراة. 
سورة الكبف يوم ابمعة جماعة فى المسجد أؤغيره وان كان قد ورد اتباب 
راتا كاملة فى يوم الجعة خصوصا فذلك حول على ماكان عليه الساف 
رضى الله عنهم لاعلى مانحن عليه قيقر أها سرا فى :نفسه فى المسجد أوجبرا فى. 
غيره أوفيه ان كان المسجد مهجورا مالم یکن فيه من يتشوش بقراته والسر 

أفضل :وأما اجتماعيم لذلك فبدعة کا تقدم واله تعالى أعلم 

فصل في الصلاة على اميت فى المسجد 
الصلاة على الميت فى المسجد جائذة على مذهب ااشافعی رجه الله لکن بشرط 
أن لايتقدم على الجنازة ولاعلى الامام فان تقدم على أحندهما فصلاته باطلة 


د ۳ 


YAT‏ الصلاة على المت فى المسجد 


وأما مذهب مالك رحمدالته فكره لما.تقدم من قوله عليهالصلاة والسلام (من 
صل على ميتف المسجد فلاثىءله) أخرجه أبو داود رجه اله والعمل المتصل 
وهو أنهمكانوا لايصلاون على ميت فى المسجد. وماورد من أن النى صل الله 
عليه وس صل على سهيل بن بيضاء فى المسجد فلل يصحبه العمل والعمل عند 
مالك رحه الله أقوى لن الحديث يحتمل النسخ وغيره والعمل لايحتمل شيا 
من ذلك بل هو على جادة الاتباع والاتباع أولى ماسادر اليه لعدم الاحمال 
فه وهنا بشرط أن لايتقدم على الامام ولاعلى الجنازة فان تقدم علييما فقد 
ارتكي ثلاث مكروهات أحدها الصلاة على الميت فى المسجدالثانى التقدمعلى. 
الامام الثالث التقدم على الجنازة ولابتقر ب الى الته تعالى بمكروه فكيف اذا 
تعدد. وحد المكر وه ماترکهأفضل من فعله تبیه € و يتعين. عليه أن ينظرقما بی 
أو يبن الى جانب المسجد من ميضأة أوسراب فا كان من ذلك يصل منه 
نداوة الى أرض المسجد أوجدرانه فيمنع من ذلك و يبطله على من فعله لان 
دخول النجاسة ف المسجد حرم وان كان علہا حصي ر لان الارض هى أ مسجد 
لاالحصير وأيضا فان الحصير اذا بط على تلك الارض تنجس بها وكذلك 
الجدران لان المصلين يستتسدون فى غالب أحوالم الها فتنجس ثيابهم وسواء 

كان ذلك فى مقدم المسجد أومؤخره لافرق بينبما و بعض الناس يفعل ذلك 
نظرا مننه لتحصيل الحسنة بتيسير موضع الطبارة سما فى ححق من كان منقطعا 
فى المسجد أومن بيته بعيد منه فيقرب على ايع آم الوضوء للصلاة فيقع ف 
محرمات جملة لما تقدم ذكره فحذر من هذا جبده لان الحسنة التى توصل 
الى السيئة ماه بحسنة بل هى السيئة نفسبا والغالب على الشسيطان أن يدسهذا 

ا معني لبعض من فيه خير وصلاح حتى يوقعه فى السيثة وهو يزعم أنه فى حسنة 
.وهذا من بعض مكايد ابليس اللعين 


خرو ج الامام الى صلاة العيدين YAT‏ 


فصل فى خرو ج الامام الى صلاة العيدين 
والسنة الماضية فى صلاة العدين أن تكون فى ل لآن النى صل الله 
عليه وسل قال (صلاة فى مسجدىهذا أفضل م نألف صلاقفيا سواه الاالمسجد 
الحرام) ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صل اله عليه وسلم الى المصلى ورك 
فبذا دليل واضح على تأكد أمى الخروج الى المصلى لصلاة العيدين فبى السنة 
وصلاتهما فى المسجد على مذهب مالك رحه الله تعالى بدعة الاأن تكون ثم 
ضرو رة داعية الى ذلك فليس يدعة لآن النى صلى الله عليه وسللم يفعلبا 
ولاأحد من الخلفاء الراشدين بعده و لانه عليه الصلاة والسلام أ النساء أن 
عخرجن الى صلاة العيدين وأم الحيض وربات الخدور بالخروج الما 
فقالتاحداهنيارسول اللهاحدانا لايكون ماجلباب فقال عليهالصلاة والسلام 
تعيرها أختها من جلبابها لتشبد الخير ودعوة المسلمين فلا أن شرع عليهالصلاة 
والسلام لحن انرو ج شرع الصلاة فى اليرا حلاظبار شعيرة الالام وليحصل 
لم عليه الصلاةوالسلام ماقد أمريه فى الحديث الآ خرمن قو له عله الصلاة والسلام 
(باعدوا بين نفاس النساء وتاس الرجال) فلا أ فى هذا الحديث وجعله فى 
صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال. ألاترى أنهعليه الصلاة والسلاملما 
أن فرغ من طبه وصلاته جاء الى النساء فوعظين وذ كرهن فلوكن قريب 
لسمعن الخطبة وما احتجن الى تذكيره هن بعد الخطبة هذا وجه ووجه تان . 
وهو أن المسجد ولوكبر م عصورون ف الخروج من أبوابه المعلومة وقد 
يجتمع الرجال والنساء عند الدخول فما والخروج منم فتتوقع الفتن فى موضع 
العبادات والبراح لي سكذ لك لاتساع اابرية فلايصل فبا أحد لاحد فالغالب 


وهنا بمكس مايفعله بعض الناس اليوم وهو أن ال جد عند مكبير وله أبواب 


Af‏ السكبير عند الخروج لصلاة العيدين 
شتى فيخرجون منه الى البراح لكونه أوسع وهو السنة فبنوا فى ذلك البراح 
موضعا يكون فى الغالب على قدر تن الجامع أواضقن :واوا لوان ال 
الابابا للجهة القبلية والآخر فى مقاناته فيجتمع النساء والرجال فى أحد البابين 
في الدخول والخر وج وتقف الخيل والدوابعلهما فاذا انصر فوا خرجوا منهما 
كذاك مزدحمين . والغالب أن النساء اذا خرجن لغير العيد يابسن الحسن من 
الثياب و يستعملن الطيب و بتحلين الى غير ذلك مما تقدم من زيتون فكيف 
بهن فى العيدين والرجال أيضا يتجماون بما لاوز لم فتقع الفستن وتتلوث 
القلوب وثم قدخرجوا لقربة فآل الآمر الى ضدها و فى هذا البناء أمور أخر 
منها أن البابين المفتوحين لاباب عليهما فبيق ذلك المكان مأوى لما لاينبغى 
من قطاع الطريق والاصوص وغيرهما من يفعل القباتح المتوقعة فيها : وقد قيل 
من العصمة أن لاتجد فاذا كان الانسان يهم بالمعصية ولايحد من يوقعها معه 
ولابجحدموضعا فبذأ نوع من العصمة فاذا وجد ا موضع متيسرا كان ذل كتسيرا 
للبعصية لمن أرادها والموضعموضععبادة فينبغى أن ينزه عن هذا فيترك مكشوفا 
لابناء فيه فان كان لا يقد رعلىازالة مافيهمن البنيان فيترك الصلاة فماحواه البئيان. 
ويصلى خارجا عندف البراح فهو الأآولى والأفضل فى حقه ي[المنعين اليوملكن 
السنة أنلانصر ف يعدالصلاة حتى يفرغ الامام من‌خطبته وان کان لايسمعبا 
ا تقدم فى الانصات لخطة الحعة وهنا . كله من مكائد ابليس يأنى الى مواضع. 
القرب فيدس فما دسائس حت ترجع الى الضد من ذلك نسأل الله العافية بمنه 


فصل ف التكبير عند الخرو ج الى المصلى 
ؤالسنة الماضية أن يكبر عند خروجه الى المصلى ان كان ذلك عند طلوع, 
الشمس أو قرب طلوعبا فان كان قبل ذلك وأنى الى المصلل لأجل بعد 


التكبير عند الخروج لصلاة العيدين ۲۸0 
منزله فليس عليه تكبير حتى يدخل الوقت المذكور على المشهور. وقل 

يشرع له التتكبير من بعد طلوع الفجر وبعد صلا اصبح اذا خرج 
2 وقته ذلك . والسنةالمتقدمةان هر اسك فيسو اسه ودن بلدواز باد 
على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع اذ أنه لم برد عن الى صل الله عليه ول 
اللا ماد کر ورثم الصوت بذلك ع عن حد الشف والو قا ولا فرق ذلك 
أعنى فى التكبير بين أن يكون اماما أو مؤذنا أو غيرهما فان النكبير مشروع 
فى حقبم أجمعين على ماتةم وصفه الا انساء فان المرأة تسمع نفسبا ليس 
الا بخلاف ما يفعلهبعض الناس البوم فكا نالتكبير انما شر غ فى حو المؤذنين 
دون غيرثم فتجد المؤذنين يرقعون اعرا بالتكير کا تقدم وا التاس 
يستمعون هم ولا کر ون وينظرون اليهم كان اکير ماشرع الا مم وهذه 
بدعةه د نه ْم انهم بمشون على صوت وأحد وذلك بد عه لان امن وع اما 
هو أن يكب ر كل انسان لنفسه ولا شی علرصوت غيره. وف اأحدثوءمنالبدع 
أيضا وقودمالقناديل ف طر يق الامام عند خر وجه الي صلاة نصح بوم عند 
وما أحدثوه أيضا أنهم يأتون الى باب دا رالامام قبل صلاة الصبحيوم العيد 
فاذا اجتمعوا وخر ج عليهم الامام شرعوا فى التكبير على ماوصفنا من رفع 
الصوت به الخارج عن الحد المشروع فيمشون معه بالتكبيرحتى يصلوا الى 
قرب الحراب فيتشوش من فى المسجد کا تقدم وحينئذ يقطمون السكبير 
ويأخذون فالصلاة فاذا فرغوا من صلاة الصبح خر جوا مع امامهم بالدكبير 
على ماتقدم ذكره والناس سكوت لايكيرون وهذا وانكانالتكبير سنةففعلهم 
ذلك حرم على ما يعم من زعقات المؤذنين من البدع 5 وكذلك تكبيرم عل صوت 
ثلاث بدعمعارضة لسنة الشكبير عل مامضى منأنه بكبر كل من خر جالى صلاة 


1 التكبير عند الحروج لصلاة العيدين‎ ۲۸٦ 
العيد من الرجال اماماكان أو مؤذنا أو غيرهما يسمع بذلكنفسه ومن يليه وفوق‎ 
ذلك قليلا ولايرفعصوته حت يعقر حلقه لأنذلك محدث . وقد تقدمأن أحسن‎ 
اللباس وأفضله البياض فينبغى للامام أن يكون أفضل القومحتى فى مليسه وزيه‎ 
وينبغى أن لايقدم الصلاة فيوقعها فى‎ ٠ على ماتقدم فى اللباس ف المعة بشرطه‎ 
الوقت الى عن ايقاع الصلاة فيه و بعض الآئمة يفعلون هذا وذلك منهى عنه‎ 
لآن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع‎ 
وعند الغروب حتى تغيب فيوقع بعضبم الصلاة عنديز وغ الشمس وهو موضع‎ 
النبى فيخرج الى فعل برفيقع ففضده نعوذ بالله من ذلك . و بعض الناس يفعلون‎ 
ضد هذا فيوّخرون صلاة العيد حتى تسخن الشمس وهو خلاف السنة أيضا‎ 
لآن الستة و ردت ف الخارجالى المصبل أن يعجل الاو بة الى أهله لانه انكان‎ 
فی عید الا ی فيضحى لمان کان من بضحیحتی بفطر وا على أضميتهم وان کان‎ 
فى عبد الفطر فيأ كلون معه وا نكانوا قد أفطروا قبل خروجيم الى المصلى‎ 
على تمرات أو الما كا وردت السنة والغالب على كثير من الناس العيال‎ 
والاولاد فيبقون متشو فين منتظرين له . وقد تقدم هذا المعنى واذاكان ذلك‎ 

كذلك فالأفضل مابين هذين وهوالوسط فالختار أنلايص عند طلوع الشمس 
لما تقدم من تبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا يؤخرها حتى ترتفع 
الشمس . فاذا خرج الامامالىالصحراء وخطب فليكن باللارض لاعل المنير فانه 
بدعة . قال الشيخ الامام أبو طالب المكى رحمه اله ىكتاب القوت له روينا 
أن مر وان لما أحدثالمبر فصلاة العيدعند المصل قام اله أبو سعيد الخدرى 
فقال يامروان مأهذه البدعة فقال انها ليست يدعة هى خير ما تع انالناس 

قدكثر وافأردت أن يبلغهم الصوت فقال أبوسعيد والته لاتأتون مخير ماأعل 
أبدا والله لاصليت و راءك اليوم فا نصرف ولم يصل معه صلاة العيد انتهى ٠‏ فان 


التحفظ من النجاسة فى المصلى وسلام العيد YAY‏ 
فعل وخطب على المنبر فقد مضت السئة فى خطة الجعة أن يكون الامام 
وحده على المنبر دون غيره . وقد أحدثوا فى منبر العيد اليوم بدعة أ كثر من 
جاوس الرئيس مع الامام على المنبر فى ابجمعة لاهم زادوا أن الخطيب اذا 
خطب فىصلاة العيد امتلا" الب ركاه من المؤذنين وغي رهم برتصونعليه وكذلك 
. فيها فوق المنبر . و ينبغى له اذاخطب أن يوجر فى خطبته ولا يطيلبا فانالتطويل 
هبنا أشد كراهة منه فى الجعة ا من انتظار الآهل لهم فى. 
العيدين والله أعل 
فصل ف التحفظ من النجاسة فى المصلى 
يتعين على الامام وغيره من يصلى ف المصلى التحفظ من الصلاةعلى موضع فيه 
27 غير معفو عنما سا انكان الموضع ما تطؤه الخيل والدواب فلا شك 
فى نجاسته سيا وايقاع الصلاة بكون فى أول النهار قبل أن تنزل الشمس على 
الأرض فتنشف تلك الرطو بة فن صلى عليها تنجس ماأصيب من بدنه أو 
اثيابه وان فرش عليها شيئاً يصلى عليه تتجس فلا يصلى عليه بعد ذلك حتى 
يخسله . وقد تتكون الصلاة على موضع قبور. وقدكره علمأؤنا رحمة اه علهم 
الصلاة عليها دون حائل الا أن تكون المقيرة جديدة لم تنيش بعد وقيل 
مكرومة مطلقا فى الجديدة والقديمة الا على حائل واه أعل 
فصل فى سلام العيد 

قد اختلف عاونا رحمة الله عليهم فى قول الرجل لآخبه يوم العسد تقل الله 
منا ومنك وغفر لنا ولك على أربعة أقوال. جائز للآنه قول حسن . مكروه لانه 
من فعل الهود. مندوب اليه لآنه دعاء ودعاء المؤمن لاخيه مستحب . الرابع 
لاستدىء به فان قال له أحدرد عليهمثله واذاكا ناختلافهم هذا الدعاه الحسن 


۸۸ خرو ج النساء المصلاةالعيد وان راف الئاس من الصلاة 


مع تقدم حدوثه فا بالك قول الغائل عبد ميارك جردا عن تلك الالقاظ 
مع أنه متأخر الحدوث من باب او أن بكرهوه وهومثل قوهم وم ميارك 
وليلة مباركة وصبحكالته ایر وماك بال 0 علماقنا 00 


اللقاء من غببة كانت . وأما فى العيد ان هو ا 000 وأما الصالخة انها 
و ضعت ف الشرع عند لاء المؤمنلاحه. وأما ف العيدين عل مااعتاده إعضم م عند 
الفراغ من الصلاة تصاغون فلا أعرفه . لكن قال الشيخ الامام أبوعبد الله بن 
النعمان رحمه الله أنه أدرك بمدينة فاس والعلماء العاملون بعلمبم بها متوافرون 
أنه مكانو | اذا فرغوا من صلاة العيد صافح بعضہم بعضا فان کان يساعده 
التقل عن السلف فياحبذاوان .لم ينقل عنهم ف كه 0 ظ 
فصل فى خر وج النساء الى صلاة العد . 

قد تقدم أن ال لنى صل الله عليه وسل مز النساء ارو اماف | 
في المصلى جتى الحيض وربات الخدور وذلك مول على ماكان عليه فى وقته 
عليه الضلاة والسلام من التستر وترك الزينة والضيانة والتعفف وأن م وطن 
تنجر خلفبن من شبر الى ذراع و بعدهن من الرجال وقد قالت عائشة رضىالله 
عنها لوعلم رسول الله صل الله عليه وسل ما أحدثالنساء بعده لمنعبن المساجد 
كا منعه نساء بی اسرائيل . واذا كان ذلك كذلك ميتعين منعبن فى هذا الزمان 
على كل حال لما فى خروجہن من الفتن اتى لاتكاد تخئى وما يتوقم من ضد 
العبادة المأمور بها 


سل و اسراف اناق فى ضار اليد 


قل تقد م أنالة و E‏ المذر 8 جا ما الميدنسرءةالآاوبة |! ااهل فلا يشت 


صلاة العيد فى المسجد والتكبير اثرالصلوات فى أيام العيد 4,ر؟ 
بز يارة القبو ر ولهأن نزو راخوانهمن الأحياء لكن ان كان له آهل فليدأًب»م و يزيل . 
تشمو فېم الهم بعدذلك بمض ىل انختاره من زيارةمن ذ کر وان یکن له أل فلیمض الى 
اخوانه ومعارفهالمتقين من الآ ولاءوالصالحينلتيرك برق ېموا القاس الدعاء مم 
لکن يتحرى وقت زيارتبم اذ أن الغالب من اخوانه آم يضحون والسنة فبا 
أن يتولى المكلف ذلك بنفسه فاذا خرج الوقت التى هو معد للذي غالا 
ليمش علیہ م کا تقدم ذكره . وان عل أن فهم من ل يذج فله أن بأ اليهى 
أى وقت شاء لعدم المانع ش 

فصل فى صلاة العيدفى المسجد 
خان صلمت صلاة العبد فى المجد لجل ضرورة المطر أو غيره من الاعذار 
الشرعية فالسنة فيا 6 نقدم فى المصلى لكن فى المسجد مخفضون أصواتهم 
أكثر ما ذكر فى البرية تنز يها للمسجد من رفع الأصوات ف هكا تقدم ولابد 
من الخطبة بعد الصلاة ويشغى أن بكون النساء بمعزل بعد عن الرجال بخلاف 
ماهن اليوم يفعلاه لانهن يخالطن الرجال فى الغالب فتجد المسجد غالبه ملوء يوم 
العيد بالنساء وغالب خروجين على ما يعم كا تقدم غير مرة ولو منعن الخروج 
لكان أحسن بلهو المتعين فى هذا الزمان. وبتعين عليه أن يتقدم الى الوعاظ 
الذين يعملون فى المسجد قبملعهم من الكلام وقد تقدم منعه فى حت الرجال 
فى حق النساء من باب أولى اذ أن مفاسدهن تزيد على مفاسد الرجال وقد 
نقدم منع الوعاظ من المسجد طلقا 
فصل فى التكبير اثر الصلوات اخس فى أيام العيد 

وقد مضت السئة أن أهل الآفاق يكبرون دير كل صلاة من الصلوات اخس 
فى أيام اقامة الح من ذاذا سلم الامام من صلاة الفرض ف تلك الأيام كيد 


الله 


:4 صلاة التراوي فى المسجد | 
تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيرمكل واحد يكير لنفسه 
ولامثى على صوت غيره على ماوصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه 
هى الممئة . وأما مايفعله يعض الناس اليوم من أنه اذا سل الامام من صلاته كين 
المؤذنون على صوت واحد على مأيعم من زعقاتهمق المأذن ويطلون قيه والناس 
يستمعون اليهم ولا يكبرون فى الغالب وان كير أحد منهم فهو بمثى على صو اتهم 
وذلك كله من البدع اذ أنه لم ينقل أن النى صل الله عليه وسا فعله ولا أحد من 
الخلفاء الراشدين بعده . وفيه اخراق حرمة المسجد برفع الأصوات فيه 
والتشويش على من به من المصلين والنالين والذا كران ۰ 

فصل فى صلاة التراويح فى المسجد 

قد ثبت فى الحديث الصحييح (أن النى صل الته عليه وسل صل فى رمضان ف 
المسجد ثلاث ليال فليا أن اجتمءوا جلس فى الرابعة ول يخر الهم فلا أن. 
أصبح قال عليه الصلاة والسلام قد عرفت الذى رایت من صنيعم وما متعنى 
من الجروج اليك الاخشية أن تفرض عليك) فليا أن مضى لسبيلهعليه الصلاة 
والسلام أمن ما ذكره من الفرض على الامة. فلا أن ولى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة وتفرغ للنظر فى مثل هذه الأشباء وكان الصحابة رضوان. 
الله علهم يقومون فى ليالى رمضان أو زأعامتفرقين قالعمرين الخطا ب رضى التهعنه 
لوجمعتهم على قاری“ واحد لكان أحسن لجمعهم على أبى بن كعب رطى الله عند 
تخرج عليهم عمر بن المخطاب رضى الله عنه ليلة أخرى وم يصلون على ماأمرم, 
به فقال نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل . وقدتقدم ذكرأصلفعلما 
وماكان كذلك فلا يكون بدعة . وانما عنى بذلك والله أعلم أحد أمرين أحدهر 
جمعهم على قارىء واحد الثانى أن يكون أراد بذلك قيامهم أول الليل دون آخره. 


صلاة التراويج فى المسجد a‏ 
وأما الفعل فى نفسه فهو سنة لامختلف فيه وما قأله عمر بن الخطاب رطى الله 
عنه فما هو مول على غرم لاعليهم اذ أنهم رضىاللهعنهمجمعوا بين الفضيلتين 
من قيام أول الليل وآخره . ألاترى الى ماحكاه مالك رحه الله فى موطته أنهم 
كانوا اذا انصرفوامن صلاة التراو ع استعجلوا الخدم بالطعامخافةالفجروكانوا 

۰ يعتمدون على العصى من طول القيام فقد حاز وارضى الله عنهم الفضيلتين معا 
قيامآولالليل وآخره فعلىمنو الم فانسنج ان كنت متبعا . ان اح بن يحب مطيع 
وم سادتنا وقدوتنا الى ريا فينيغى لا الاباع لم والاقتفاء لأثارهم المباركة 
لعل بركة ذلك تعود على المتبع هم لكن هذا قد تعذرف هذا الزمان فى 
الغالب أعنى قيام اللي لكله فى المسجد لما يختلط به مما لاينبغى واذاكانذلك 
كذلك فبتعين على المكلف اليوم أن لاخ تفسه من هذءالسنةالبتة بل يفعلبا فى 
المسجد مع الناس على ماهم يفعاون اليوم من التخفيف فما فاذا فرغوأ ور جع 
الى پیته فينبغى له أن يغتتم بركة اتباعم فى قيام الليل الى آخره ان أمكنه ذلك 
فيصل فى بيته من تيسر معه من أهله أووحده تحص الفضيلة الكاملة ان شاء 
الله تعالى ويكون وتره آخر تنفله اقتداء - وقد قال مالك رجه الله تعال 
حين كان يصللى مع الناس ف المسجد وكان الامام من يوئر ثلاث لابفصل 
بينبما بسلام أما آنا فاذا أوتروا خرجت وتركتهم فللانسان يمالك رمه 
الله أسوة فى ترك الور معم حتى يوتر فى بيته بعد تنفله آخر اليل الا أن 
بيكون من يحتاج الى النوم اذا أتى الى بيته وعخاف رشن يستغرقه الى طلوع 
الفجر فلا يغر ويترك الوتر بعد نومه وليوقعه قبلهفان أدرك من آخر اليل 
شيا قامه ول لعد وره عل المشهور من مهب مالك رجه الله وان يدرك 
شيئا فقد حصل له الوتر فى وقته ولا حرج عله . وقد كان سيدى'أبو حمد 
رحمه الله يصلى فى المسجد مع الناس صلاة القيام ؤيوتر معبم فاذا رجع الى 


4۲ صفة الامام ف قام رەضان 

بيه صل ماقدر له ولايعيد الور وكان رحمه الله بقول ان شيعه سيدى الشیخ 
أبا الحسن الزيات رحمه الله كان يفعل ذلك . وكان سيدى أبو مد رحمه الله 
يقول ينبغى لللكلف أنه اذا صلى المغرب يعجل فطره ثم يقوم فيصلل بحزبين 
ونصف أوأ كز قبل العشاء ثم مرج فصل مع الناس القيام ويوتر معيم 
ثم اذا رجع الى بيته صلى لنفسه يزبين ونصف أوأ كثر فيجتمع له من ذلك 
عن الختمة أوأ كثر منه فى الغالب نم ينام ماقدر له ثم يقوم لتهجده فيصل 
ماتیسر له ما بق عليه من الليل. فان قال قائل قد قررتم أ قام رمضان فى 
المسجد سنة فا وجه ترك أنى بكر لما . فالجواب أن أبا بكر رضى الله عنه 
كان مشتغلابما هو أعظم من ذلك وأمم فى الدين وهو قتال أهل الردة وماننى 
الزكاة وبعث الجبوش الى الشام وغير ذلك وما جرى له مع مسيلية الكذاب 
بوغيره وتراك الفتن عند انتقال الى صل الله عليه وسلمع شغله يحمع القرآن 
وتدوينه مع قصر مدته رضى الله عنه فم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فبان ماذكر واتضح والله الموفق 

ويفبغى أن يكون من أهل العلل والخير والدياتة بخلاف مايفعله بعضهم اليوم 
لآن الغالبمنهم آم اما يقدمونالرجل لحسن صوته لالحسن دينهوقد قال 
مالك رحمه الله فى القوم يقَدمون الرجل ليصلى بهم لحسن صوته انما يقدموه 
ليغنى لم وهذا اذاكان علىما يعم من التطريب ف القراءة و وضعبا على الطرائق 
التى أصطاحوا عليها التى تشبه اهنوك وأما لوقدموه لدينه وحسن صوتهوقراءنه 
على اليج المشروع فلا شك أن هذا أفضل من غيره.و يفبغى أن لايقدم للامامة 
الا من تطوع بها دون من يأخذ عليها عوضا فان لم يوجد الا به فقيل تباح 


الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراو ج ۹۳ 
قل ةو ف الفريضة أ اه اجار فان افاي ر اه ال 
من غي ركراهة وقال الأو زاعى الصلاة خلفه باطلة . وكره ذلك أبو حنبفة وأصحابه 
وينبغى للاما م کا تقدم غير مرة أن يكون أفضل القوم ومن جاة فضيلته أن 
يتقدم لالعوض يأخذه على صلاته فان كان ثم ءوض فینبغیله ألا ينظراليه وأن 
بصل هو لته تعالىلالغيره و ترك النظر للعوض فان جاءه شىء وكان عتا جااله قله 
رور وهذا عام فى الفرض والنفل وان | يكن محتاجا اله وأخذء وتصدق 
به فلا بأس بذلك . وقد كان يجحامع مصر بعض الفضلاء من الأثمة يصل بالناس 
فيه وكان بعض الفضلاء من المغارية جى“ المسجد بعد سلام الاماممنصلاته 
فيصلى فى آخر المسجد لنفسه فيصبى بصلاته ناس ثم كذإك ثم كذإك حتى عل 
به لاس فرجع أكثرم وتركوا الصلاة خلف الامام الأصلى وصاوا خلف هذا 
لاعتقادم فيه قنشوش الامام من ذلك لقلة من يصلى خلفه و .كثرة من بملٰ 
خلف الآخر فاجتمع به وسأله ما منعه من الصا ة !شاف ا غه أنه ياخذ على 
صلاته أجرة فقأل له واه ماأكات منها شيئاً قط ولكنى أتصدق ما تقال له 
الآن أصلى خلفك فرجع فصلى خلفه . فاذا أخذ العوض لا لنفه بل لغيره فلا 
حرج عليه ان شاء الله تعالى وانما المكروه أن,أخذهلنفسه والذىيتبين بهذاك 
ويتضح أنه اذا قطع عنه العوض فان تبرم وتضجر أو ترك الامامة فلا شك فى 

كراهة ذلك فى حقه وان بق على ماكان عليه من الملازمة والسكوت والرضافلا 
يضره ماأخذه ازشاء اللهتعالى . وا حاصلمن‌هذا ماتقدم فى حال العام أخذه 
الجامكية على التدريس . وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن اعادته 


فصل فى الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح 


و يذبغى له أن يتجنب ما أحدئوه می الذكر بعد ك ل تسليمتين منصلاة التراو يج 


- صفة قبام العشر الأواخر من رمضان 
ومن رفع أصواتهم بذاك والمثى على صوت واحد فان ذلك كله من الببدع 
و كذلك ينبى عن قول المؤذن بعد ذكرم بعد التسليمتين من صلاة التراويج 
الصلاة رحم الله فانه حدث أيضا والحدث فى الدين منوع وخيرالهدى هدى 
٠‏ مد صلل الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أ مسين 
ولم ينڪر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ماوسعهم 
فصل فبا يفعل فى ليلة الحم 

و ينغى له أن يتجنب ماأحدثه بعضهم فى الختم من أنهم يقومون فى اى 
رمضان كلما فى الغالب بحزيين فا فوقهما فاذا كانت ليلة الحم التى ينغى أن ` 
يزاد فما على القيام المعبود لفضيلتها فيصلى بعضبم فيا بنصف حرب ليس 
الا وهو من سورة والضحى الى آخر الختمة وكان السلف رضوان الله عليهم 
يقومون تلك الليلة كلبا خجاء هو لاء ففعلوا الضد من ذلك ا تقدم 

فصل فى صفة قيام العشر الا واخر من شبر رمضان 
وينبنى للسكلف أن بمثل السنة فى قيام العشر الأواخر من شمر رمضان اذ 
أن اث صلل الله عليه وسل كان اذا دخل العشر الاواخر طوى فراشه وشد 
مئزره وأيقظ أهله وأحيا اللي ل كله . وهذه سنة قد تركت فى الغالب فى هذا 
الزمان فتجد بعضمم يقومون من أول الشمر فاذا دل العشر الأ واخرتركوه 
لانم يختمون فى أوله أو فى أثنائه م لايعودون للقيام بعد ختمبم . وهذه 
بدعة من فعلبا وهىمصادمة لفعله عليه الصلاة والسلاموان قام بعضبم فبالثىء 
القليل مع أنه قد أحيا بعضهم هذا العشر ف المسجد الجامع وهى سنة حسنة 
لو سلمت نما طرأ عليها من المفاسد فنها أن الأآئمة يأخذون عليها عوضامعلوما 
الث أن المسجد ببق فى ظلام الليل مفتوح الأابواب يدخل اليه منها من يقوم 
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ومن لايقوم وظلام الليل يسترم فلوكان من وقف عل الائمة وقف علوزيت 
يعم المسجد كله بضوئه وعلى رجال يطوفون بالمسجد طول ليلهم فن رأوه فيه 
فى غيرعبادة أخرجوه لكان ذل كحسنا . وأما مع عدم هذا ففاسده كثيرة وفى 
التلوي مايغنى عن التصريح أسأل الله السلامة بمنه 

) فصل فى الخطبة عقب الم 
والخطب الشرعية معروفةمشهورةولم يذكر فها خطبة عندختمالقر أن رمضان 
ولا غيره واذا ل تذكر فبى بدعة من فعاہا سما ان کان الموضع معروفا مشبورا 
مثل أن يكون المسجد الجامع أويكون المسجدمنسوبا الى عا أو معروف با ير 
والصلاح أو يكون منسوبا الى المشيخة الى غير ذلك ففعل ذلك فيه أشد كراهة 

لاقندا كثير من عامة الناس به وان كان ذلك منوعا فى حق المساجد كلما لكن 
تا کد المع فى حق من يفتدى به . وينبغى له أن E‏ 
من الدعاء برفع الأاصو اتوالزعقات . قال الله تعالمفىحك كتابه العزير ١‏ ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية ) وبعض هؤلاء يعرضون عن التضرع والقية بالعياط 
والزعقات وذلك مخالف للسنة المطبرة .وقد سئل بعض السلف رضى أنه عنهم 
عن الدعاء الذى يدعو به عند ختم اله القرآن فقال أستغفر الله من تلاوتی أباه 
سبعين مرة . وسثل غيره عن ذلك قال أسأل الله أن لا يمقتنى على تلاوق 
وقد قالت عائشة رضى القهعنها كم من قار ری“ يقرأ القر قن والقرات ليت الك : 
لعنة الله على الظالمينوهو ظالم انتب ٠‏ ولا يظى ظان أن الظواتما هو فى لد 
أو الاعراض أو الا موال بل هو عام اذ قد يكون ظالما للفسه فيدخل 'ذذاك 
بحت الوعد . وباجملة فا موضع موضع خشوع وتضرع وال ورجوع الى 
!لول سبحانه وتعالى بالتوبة مما قارفه من الذنوب والسبو والخملات وغصير 


78 ماجاء فى الدعاء 


حال البشرية فن أن يبذل العبد جبدمكل على قدر حالهومرتيته ٠‏ ومن دعائه 
عليه الصلاةوالسلام قوله (اللبمأعنىءلى ذكرك وشكركوحسنعبادتك) ومن 
ذلك قولهعليهالصلاةوالسلام (اللمم أصاس لدي الذىهوعصمة أحرى وأصلجل 
دنياى التى فبا معاشی وأصللى آخرق التىفيهامعادى (۱)) ومن ذلكالدعاء الذى 
عليه جبر يل عليه ااسلام لآدم عليه السلام حيث قال له قل الم مم ع التعحة 
حتى تهنئنى المعيشة وحسن لى العاقبة حتى لاتضرف ذنونى وخلصى من شبائك 
الدنبا وكل هول فى القيامة حتى تدخلنى الجنة بسلام . ومن ذلك مار واء مالك 
رمه الله فى مو طهعنه عليهالصلاةوالسلام آنه کان من‌دعائه عليهالصلاةوالسلام 
اللبم انى أسألك فعل الخيرات وترك المتكرات وحب المساكين واذا أردت. 
بالناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون . وقد قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه 
الله فىكتابه المسمى بالاذكار والدعوات مر بض السلف بقاض يدعو بسجح 
فقال له أعلى الله تبالغ أشبد لقد ريت حبيباً العجمى يدعو وما يزيد على قوله 
اللبم اجعلا جمدين اللبملاتفضحنا يوم القيامة اللوم وفقناللخير والناس يدعؤنل. 
من كل ناحية ورا" وكان يعرف بر كة دعائه . وقال بعضهم ادع الله بلسان 
الذلة والافنقار لابلسانالفصاحة والانطلاق . وقيل ان العلماءوالابدال لاز يد 
أحدم فى الدعاء على سبع كلمات ف فا دونها . ويشبد له آحر سورة البقرة فان الله 
لم يخبر فى موضع من أدعية عباده بأ كثر من ذلك انتهى . هذا هو المستحبٍ فى 


المناعات أو من كان فى مرم من هوضع العبادات ٠‏ وأماا نكانالانسان وحده 
أوفى جماعة يؤثرون تطويل دعائه فالمستحب أن مضى فيه لقوله عليه الصلاة 


TT, (۱)‏ زيادة لى ET Ea‏ ا 
كل شر . نتبى من الجامع الصغير 


ماجاء فى الدعاء ؟ 
المسجد بشرط أن لا بكرن الجبر والتطو يل بالدعاء عادة . فالحاصل من هذا 
أن يمضى فیا فتح له فه فى أى وجب ةكانت من صلاة أوصوم أو غلم أودعا 
أو تضرع أوابهال أوخشوع حت انهم قد قالوا لو أخذها لحش, ا 
فليمض ف ذلك ولو * خت الختمة فى ركعة واحدة . وكذاك لو وجد الشوع 
فى آية واحدة 1 مادام على ذلك حتى الصباح و لا يقطعبا الا لفرض. 
تعين . وكذلك اذا تفاللا 59 فى حقه أن لايقطعه آيضا فن له 
عمل فايرجع العمل الساف رضىالله عنهم و يترك الحدشف الدينوالتهالمستعانقال 
ألقش الجا ل أبو بک ر شمدبن الول دالفبرىالمشروربالطرطوشى رحمدالتهفان قيلهل 
7 فاعل ذلك . فالجواب أن يقالا نكانذلكعل ووجهالسلامة من اللنط ول بكن. 
الا الرجا ل أوالرجالوالنساء منفردين بعضبمعن بعض يسمعونالدعا'فبذءالبدعة 
الت ىكره مالك رحه الله . وأما ان كان على الو جه الذى بجرىفى هذا الزمانمن. 
اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادم ومزاحمة من ى قله مرض من 
أعل الريب ومعانقة بحضهم عض کا حکی لناآن رجلا عدرل فا امرأةوثم 
وقوف فى زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعبا فا حال بينبما الا 
الشاب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فبذا فسوق فيفسق الذى کان سيا فى 
اجتماعبم ٠‏ فان قل أليسقد روى عبد الرزاق فى التفسير أن أنس بن مالك 
رضى الله عنهكان اذا أراد أن يختم القرآن جع أهله .قلنا فهذا هو الحجة علي 
بأندكان يصب فى ببته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق الخطب على رؤس الاشباد 
وتختاط الرجال والنساء والصيبان والغوغاء وتكثْر الزعقات والصياح ويختاط 
الآمر ويذهب بهاء الاسلام ووقار الابمان وأيضا فانهماروى أنه دعا واا 
جع أهله سب ٠‏ ولما روى أن عبر بن الخطاب رضوالله عنه سمع رجلايقول 
ياحبذاصفرة ماء ذراعما لما ء كان قدتوضأتبه امرأة فق فيه من أثرالزعفران. 


ef ~A 


۸ قيام السنة كلبا 
فعلاه بالدرة . وروی أنه نى أن بحاس الرجل فى مجاس المرأة عقب قيامبا 
وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أنى أصل الذرائعمن 
العلماء يلومه انكاره لما يخرى فيه من اختلاط الرجال والنساء انتبى 

فصل فى القيام عند الحم سجدات القرآن 
وينبغىله أن يتجنب ماأحدثه بعضبم من البدع عند الختم وهو أنهم يقومون 
بسجدات القرآن كلبا فيسجدونها متوالية فى ركعة واحدة أو ركعات فلابفعل 
ذلك فى نفسه وينهى عنه غميره اذأنه من البدع التى أحدثت بعد السلف 
و بعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالى فكل أبة فيا ذكر 
"ل الاالته أو لاله الاهو قرأها الى آخر الحتمة وذلك من البدع أيضا 

فصل فى قيام السنة كلما 

قال الباجى رحه الته فى شرح الموطأ ان هذا القيام الذى يقوم الناس به فى 
رمضان فى المساجد هو مشروع فى السنة كما يوقعونه فى بيوتهم وهو أفل 
مايمكن فى حق القارى» وانما جعل ذلك فى المساجد فى رمضان لک عصل 
لعامة الناس فضيلة القيام بالقرآن كله وسماع كلام دبهم فى أفضل الشہور 
انتبى ولكونه أنزل فيه القرآن جملة وإحدة الى سماء الدنيا ولكون جبر يلعليه 
السلام کان يدارس القرآن النى صل الله عليه وسل فيه فلا جل هذه الوجوه 
وما شابهها ناسب محافظة جميع الناس على قيامه وان كان القيام فى السنة كلما 
مشروعا لمن حفظ القرآن ومنل حفظه فنحفظه قامبه فى ببته جهراو لايقومبه 
فى المسجد أعنى فى جماعة کا فى رمضان وغير الحافظ يستحبله أن يصلىعدد 
الر كعات بام القرآن وبما تيسر معبا من السور فى يته أيضا هذه هى السنة 
الماضية فى الآمة خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعبود فى 


| ما يفعاونه بعذ ختم القرآن ما لابنغى ۲۹ 
مضان داتمافى زاوبته فى جميع السنة ثم تقلت عنه واشتبرت فصارت تعمل 
2 بعض المواضع المشبورة. وقد قال ابن حبيب وغيره من العلباء أنهممنعون 
من ذلك فى المساجد و فى كل موضع مشهور وكذإك لوتواعدوا على أنبم 
بجحمعون فى موضع مشهور فانهم بمنعون منه فان فعلوا فبى بدعة من فلا 
وقد قال عمر بن ا لخطاب رضى الله تعالى عنه فما تقدم نعمت البدعة هذه يعنى 
فى جمعهم على قاری“ واحد فى رمضان على ماتقدم بانه فذكره رضى الله تعالى 
عنهذلك للتنبيه على أن مزفعله على تلك الصفة فى غير شهر رمضان ذانه بدعة 

فصل فما يفعلونه بعد ال ما لاینبغی 
قدتقدم أن الدعاء بعد الصلاة يستحب على الصفة المذكورة قبل وعند الحم 
مثله . قال مالك فى المدونة الأامر فى رمضان الصلاة وليس بالقصص ف الدعاء 
.قال الطرطوثى رحمه الله فقد نبى مالك أن بقَص أحد ,الدعاء فى رمضان وحى 
أن الآمر المعموليه فى المد نة القراءء من غي رقصص و لادعاء . ومن المستخرجة 
عن ابن القامم قال سئل مالك عن الذى يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو قال 
ماسمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وماهو من عمل الناس . ومن ختصر ماليس 
فى الختصر قال مالك لابأس أن يجتمع القوم فى القراءة عند من يقرئهم أو 
يفتس على كل واحد منہم فبا بقرأ قال ويكره الدعاء بعد فراغهم. وروی 
ابن القاسم أيضا عن مالك أن أياسلة بن عبد ارهن رأى رجلا تما يدعو . 
رافعا يديه فأنكر ذلك وقال لاتقلصوا تقليص الود قال مالك التقليص رفع 
الصوت بالدعاء و رفع البدين. وروی ان القاس أيضا قال سئل مالك عا 


يعمل الناسبه من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين مخرجون و وقوفممعند 
ذلك فقال هذا من البدع وأنكر ذلك انكارا شديدا .قال بعض أصابنا انما 


۳.۰ ما يفعلونه بعد ختم القرآن ما لاينبغى 
عنى بهذا الوقوف للدعاء فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشيا ذانه جائز وقد 
وردت فيه آثار عن الى صلى الله عليه وسل . وسئل مالك عن الرجل يدعو 
خلف الصلاة قائما قال ليس بصواب و لاأحب لاحد أن بفعله ٠‏ وذكر ابن 
شعبان فى كتابه عقب ذكره جملا منهذه الامور الحدثة قال انما كرههمالك 
قينه آن بلق عا هدنس كعد ا ما وما قير ذلك بل فك 
وجدنا ما كنا نحذرفأ كثرالمسلمين اليوم أن رسول الله صلی الله عليه وسل انما . 
شرع قيام رمضان على هذا الوجه وأن ترك ذلك بدعة مع القطع بأن رسول الله 
صل الله عليه وسل لم جمع فى رمضانالاليلتين انتهى . فاذا تقررهذا من‌مذهب 
الامام مالك رحمه الله تعالی فاعلم أن الكراهة المذكورة مولة على الجهر و رفم 
الصوت فى جماعة وأما الدعاء فى السر فهو جائز أومندوب بحسب الحال وعللى 
هذا درج السلف والخلف رضى الله عنهم . وقدكان سيدى أبو مذ رجه انتماذا 
خم عنده شمر رمضان فى المسجد ف جماعة لم يزدعلى مايعود منه خلف المكتوية 
شيئاً وكنا لانغرف دعاء بعد الصلاة الاحين يرمق السماء بعينيه وهذا ضذ 
ما يفعلونه فى هذا الزمان عقب الحم من قرأءة القصائد والكلام المسجع حى. 
كانه يشبه الغناء لما فيه من التطريب ونوك وخلوه من المشوع والتضرع. 
والابتهال للمولى الكرجمسبحانه وتعالى قالعزوجل فى كتاب العزيز (أمنبجيب 
المضطر اذا دعاه) ول يق لأمن بحيب القوال . وقدجمع ذلكمن البدعأشياء جملة 
لعرفبا من له اطلاع على فعل السلف الماضين فان خير المدى هدى محمد صلل. 
الله عليه وسل ومامضى عليه سلف اللّمة الماضين رضىالله عنهم أجمعين . واذا 
كان ذلك كذلك فيتعينعليه أن بمنع مايفعله بعض الئاس بعدا حتم وما انضاف. 
اليه ما لاينبغى . فن ذلك اجتماع المؤذنين تلك الليلة فى موضع انتم فيكبرون 
جماعة فى حال كونهم فى الصلاة لغيرضرورة داعية الى المسمع الواحد فطلا 


ما يغعلونه بعد ختم القرآن ما لابنبغى ۳۰۱ 
عن جماعة بل بعضبم يسمعون وليسوا فصلاة وهذا فيه مافيه منالقموالخالفة 
لسنة السلف الماضين وقد تقدم ذلك ويؤذنون أيضا كذلك ثم انهم زادوا 
على ذلك اذا خرج القارى* منالموضع الذى صل فيه أتوة ببخلة أؤفرسليركيا 
ثم مختلف أحوالم فى صفة ذهابه الى بيته . فنہم من يقرأ القرآن بين يديه ام 
يفعلونه أمام جنائزهم وأمامهم المديرعل عادتهم الذميمة والمؤذنون بكبرون بين 
يديه كتكبير العيد . قال إلقاضى أبو الوليد بن رشد رح ه الله تعالى كره مالك 
قرا الق ران ق الانبواق والطرق لر جود ثلاثة. أحدها تز مقر ان ونس مهفن 
أن يق رأه وهو ماش ف الطرق وال سواق لما قديكون فيبامن الاتذاء والتجاسات 
والثانى أنه اذا قرأ القرآن على هذه الأحوال م يتدبره حق التدبر. والثالث لا 
مخشی أن يدخله ذلك فما يفسد نيته انتبى . ومنهم منيعوض عن ذلك بالفقراء 

الذاكرينيين يديه . ومنهم من يعوض عن ذلك بالاغاى وهو أشدها وانكانت 
كلها منوعة . و بعضيم يضف الى ذلك ضرب الطبل والأبواق والدف 
و بعضمم الطار والشبابة فى يبته . و بعضيم يجمع ذلك كله أو أ كثره و عضر 
اذ ذاك من اللبو واللعب تلك الليلة ماهو ضد المطلوب فبا من الاعتكاف 
على الخير وترك الشر وترك الماهاة والفخر وغير ذلك مما شا كله . ثم انهم 
يعملون أنواءا من الأطعمة والحلاوات فسبحان اته ماأضر البدع وماأكثر 
شؤمبا . حتى لقد رأيت بعض المشايخ عمل لولده خخا يعض ماذكر فلا 
جات السنة الثانة سألته عن ولده فى أى موضع صل القيام فقال لى أنا 
منعته من القيام فلت له ولم قال لآن الأصحاب والاخوان والمعارف يطاليوتى 
بالختم فأحتاج الى كلفة كثيرة . فانظر الى شم ابد ع كيف جرت الى ترك 
الطاعات وترك الحافظة على حفظ الحتمة لان الصى اذا كان يصلى بالقرآن 
فى كل سنة بقيت الختمة حفوظة عليه وم ينما ى الغالب . ألا رى الى 
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ان عاهد علا أمسكبا وان آطاقا ذهيت) والغالبف الصبيان أنهم لايقوءون 
فى الليل فاذا لم يصلوا به فى الليل ولم يقوموا به فى رمضان والغالب من حاطهم 
الاشتغال بأمى الدنيا والأسباب التى تعوقهم عر معاهدة الحتمة فيكون 
ذلك سببا لنسيانها للاحكثم 
فصل فى وقود القناديل ليلة الحم 

وينبغى فى ليالى رمضان كبا أن بزاد فبا الوقود قليلا زائدا على العادة لأ جل 
اجتماع الناس وكثرتهم فيه دون غيره فيرون المواضع التى يقصدونها وان كان 
الموضع يسعبم آم لا ل 
فما الى غير ذلك من منافعهم . ولايزاد فى ليلة الثم د ی“ زائد عل مافعل 
فى أول الشبر لانه لم يكن من فعل من مضى بخلاف ماأحدثه بعض الئاس 
اليوم من زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع لما فهامن 
اضاعة المنالوالسرف والخيلاء سما اذا انضا فال ذلك ما يفح|هبعضبم من وقود 
الشمع وما ړکز فيه فان کان فيه شئء من الفضة أو الذهب فاستعاله حرم 
لعدم الضرو رة اليه وان كان بغيرهمافبواضاعة مال وسرف وخیلاء . و لعضهم 
معاون فعلا > رما وهو أنهم بعلقون خثمة ختمة عند الموضع الذى تختمون فيه 
وتختاف أحوالم فيا فبعضبم يتخذها من الشقق الحرير الملونة . وإعضيم 
من غيرها لكنها تكون ملونة أيضا و يعلقون فما القناديل وذلك رم 
وسرف وخملاء واضاعة مال واستعال لما لاجحوز استعاله من الحرير وغيره 
وبعضيم يحمل الماء الذى فى القناديل ملونا . و لعضبم يضم الى ذلك 
القناديل المذهبة أو الملونة أؤ هما معا وهذا كله من باب السرف والخيلا* 
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والبدعة واضاعة المال ومحة الظبور والقيل والقالفكفما زادتفضيلة اللإإلى . 
والآيام قابلوها بضدها أسأل الله تعالى العافية بمنه . و بعضيم يفعلون فعلا 
>رما وهو أنهم يستعيرون القناديل من مسجد آخروهولايجوز لان قناديل 
هذا المسجد وقفعليه فلا بحو زاخراجبا منه ولااستعاها فيغيره . ومنهم من 
يفعل ماهو أشد مما ذكر وهو أن من كان عنده فرعف طول ااسنة استعار 
القناديل من مسجد واستعملبا فى بيته لماع والرقص وماشا كل ذلك ثم 
أفضى ماذكر من الوقود الىاجتماع أهل الريب والشك والفسوق ومن لايرضى 
حاله حتى جر ذلك الى اجتماع الرجال واانساء فى موضع واحد مع اختلاط 
بعضهم ببعض وانضاف الى ذلك يسبب حكثة الوقود اجتماع اللصوص 
وتشو يشهم على بعض الحاضرين وانضاف اليه أيضا كثرة اللغط فى المسجد 
ورفع الآصوات فيه والقيل والقال اذ أنه يكون الامام فى ااصلاة وكثير من 
الناس يتحدثون ويخوضون فى الآشياء لاتى ينزه المسجد عن بعضبا فى غير 
رمضان فكيف بها فشېر رءضانالعظي قكيف بها ليلة الم منه فليتحفظمن 
هذا كله وماشاكاه جبده . وهذا اذا كان الزيت دن مال الانساننفسه.وأما 
ان كان من ريع الوقف فلا مختاف أحد فى منعه . ولو شرط الواقف ذلك 
لم يعتبر شرطه . لقوله عليه الصلاة واأسلام (کل شرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فبو باطل وان كان مائة شرط) ولانه من باب السرف والخيلا” 
وقد تقدم وهذه عادة قد استمر علا بعض أهل الوقف سما ف ا مسجد الجامع 
سما فى مسجد دمشق فانهم يفعلون فيه أفعالا لاتليق بسيب سكوت بعض 
العلياء عن ذلك فانا لله وانا اليه راجعون على انقلاب الحقائق .اذ أتهم لو 
فعلوا ذلك وثم يعتقدون أنه سرف وبدعة كا تقدم لرجيت لم التوبة والاقلاع 
ولكن زادوا على ذلك اعتقادم أن فعل ذلك من اظبار شعائرالاسلام واذا 
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تقرر هذا عندهم فلا يتوب أحد من اظبار الشعائر وفعلبا فن أراد السلامة 
من هذا الاس المخوف فليغير ذلك مبما استطاع جېده فان عدم الاستطاعة 
فلا يصلى فيه تلك اللبلة لان بصلاته فيه يكثر سواد أهل البدع و يكون حجة 
:ان كان قدوة للقوم بأن ذلك جائر غير مكروه لول من يول قدكان سيدى 
فلان يحضره و لايغيره فلوكان بدعة لما حضره ولارضى به . وهذا والحالة 
هذه زيادة فى الدين وهى مسئلة معضلة اذ أن اثم ذلك كله على من قعله أو 
أ به أو استحسنه أو رضى به أو أعان عليه بشىء ما أو قدر على تغييره 
لو وى ٠‏ أحدث فى الدين فليجتب هذا 
جبده والله الموفق . و لاحجة أن يقول أنه مضطر للصلاة فبه لتحصيل فضياة 
الماعة اذ أن الفضيلة موجودة فى غيره من المساجد ان كان سالا نما ذكر 
ويتأكد الترك فى حق من هو قدوة لقول مالك رحمه الله اذا حضرت أمرا 
ليس بطاعة لله و لاتقدرأن تنهى عنه فتتح عنهم واتركهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام (لامنعن أحدم مخافةالناسأن يقول اق اذا شبده أو علمه) نقلهاين 
يونس فى كتابه . فان فرض أنه لايحد مسجدا سالما ماتقدم ذكره فليصل 
فى بیته فبو أفض له وأقرب الى رضاء ريه سما فى هذا الزما ناذأ نأقر ب ما,تقرب 
به التقربون الى الله سبحاته وتعالى اليوم بخض. البدع ويحبة السئن والعمل 
علها وحبة أهلبا وموالاتها اذ أن الفن قد اندرس الاعند من وفقه الله وقليل 
عام ٠‏ وینبغی له أن يتجنب فى نفسه و ينبىغير ماحد “4 بعضېم من ا حضاره م 
الكيزان وغيرها من أوانى الماء فى المسجد حين الم اذا < خم تم القارىء 
شربوا من ذلك الما ويرجعون به الى بيوتهم. فيسقونه لهلهم ومن شاا 
على سيل التبرك وهذه بدعة لم تنقل عن أحد من السلف رضى الله عنهم 
وهذا الذى ذكر لابختض بليلة الخنم بل هو عام فى كل ليلة فملوا ذلك فيا 


ر 


مثل ما يفعلوته فى ليالى الاعياد والتهاليل وا لمآ ؤليلةالنصف منشعبان وأول 
ليلة جمعة من رجب وآخر أربعاء من ااسئة أاتى اتخذوها ازيارة الفبورفنم 
يحضر ذلك هنهم كلانه فاتته شعيرة من شعائر الدين وذلك كله على مايعل 
م من صفة خروم واجتهماعرم رجالا ونساء وشيانا الى غير ذلك على 
مانقدم فان توقع شيئاً ما خالف السنة على ماتقدمفصلاته فذاق بيته أفضل ‏ 
لله من الصلاة فى المسجد اذ ذاك ان لم يقدرعلى تغبير ماهنا لك وأتهالستعان 
وينبغى له أن يتجنب ماأحدئوه من البدع فى 'تواعده للخت فبقولون فلان يخم 
:فى ليلة كذاوفلان يخترفى ليلة كذا و يعرض ذلك بعضبم على بعض و بكونذلك 
بينهم بالنوبة حتى صار ذلك كانه ولام تعمل وشعائر تظبر فلا يزالون كذلك 
غالبا من اتتصاف شبر رمضان الى آخر الشبر فليحذر من ذلك ف نفسه 
وينهى غيره عنه اذ أنه لم يكن من فعل من مضى أعنى فى هواعدتهم فى الم فى 
٠‏ .شهر رمضان. وأما ان كان انسان يريد أن عم لنفسه فى أىوقتكانمنالسنة 
فيجمع أهله لتعمهم الرحمةلان الرحمةتنزل عند ختمالقر آنالكرم فذلك جات رلفعل 
أنس رضى الله عنه رقد تقدم .وائمانهى عن ذلك ف شبر رمضان لوجبين 
أحدهما ماتقدم منكونه لم يكن من فعل من مضى . والثانى خيفة عاقدوقع وهو 

أن يعتقد أنبا شعيرة من شعائر الدين ولوفعلوا ذلك فى ببوتهم فى طول السنة 
لكان ذلك بدعة أيضااذ أن السنة الماضية فى هذا وأمثاله اخفاه مهما أمكن 
0 ذكر بعض ماأحدثوه فقس عايه كل مارابك مالم نذكره تصب إن شاء 

له تعالل 


فصل فی ذكر آداب المودب 
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انما ذل ك كله فرع عن هذا الاصل اذأن أصل كل خير و ركة انماه وكتاب 
الله عر وجل اذ هو :معدن الميع وهو ينبوع كل علٍ نافع واذاكان ذلك 
كذلك فشغى أن یکون حامله من أ کش الناس فى التعظم لشعائره والمنى 
على سنن من تقدمه فى تعظيمه ذلك وا كرامه . واذا كان ذلك كذلك فهو 
مضطر محتاج الى تحسينالنية فبه أ كثرمنغيرهوقدتقدم قو لهعليهالصلاةوالسلام 
(من عمل من هذه اللاعمال شيا بر يد به عرضا من الدنيا لحد غرف الجنة» 
اتبى ومغلوم.عل ماتقدم أن أصل الخير انما هو القرآن فبو أعلى أعال 
الآخرة فيحفظ نفسه من أن يحاس لسبب الاستجلاب للرزق لانه ان .فعل 
ذلك ققد أراد به عرضا من الدنيا فيدخلن تحت هنذا الوعيد العظيم أسأل اه 
تعالى السلامة من ذلك ينه اذ أن استجلاب الرزق لايسوقه حرص حر يص 
وأذاكان ذلك كذلك فان هو جلس له فهو تحصيل حاصل اذ أن الرزق لايز يد 
ولا بنقص بذلك وقد حرم نفسه خیرا عظما وثواباً جزيلا ٠‏ ولا يظن ظان 
أن الترك انما يكون بالاتتقالعا هو فيه بل يستصجب الخال على ماهو عليه 
لمكن يبذل النية يستقيم. الحال ان شك الله تعالى . وكيفية ذلك بتوفيق الله تعالمى 
أن ینوی بما يفعله من.ذلك الامتثال لمم الله تعالى وارشاد النى ص التهعليه 
وسل لقوله عليه الصلاة والمبلام (خير 1 من تعلم القرآن وعليه) والمراد 
بالخير هنا خير الآخرة أى ان عمال الآخز ةكلبم هذا هو مقدمهم اذ أن منه 
انفتح سلوك طريق الآخرة وهو: الطريق الى الله تعالى لان أصل .ذلك معرفة 
الخط والاستخراج والحفظ والضبط والفبم للسائل وذلك كلهمفتاحهالمؤدب. 
فهو أول بابمن أبواب التوفبق دخله المكلف واذاكانذلك كذلكفقدظبرت. 
مز بته وكيف لاوهو حام ل كلام الله الذئ لي س كله شی وقد قال عل ين ألى. 
طالب رض اللّهعنه لوشدّت أن أوقر سين بعير | من تفسير أءالف ران ات 
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وهذا منه رضى الله عنه حتمل وجبين . أحدهها أن يكور تلفظه بالسبعين 
كناية منه عما لانهاية له اذ أن من عادة العرب أنما تطلق السبعين عل مالا نهاية 
له وفنه قوله تعالى لان نستغفر لهم من د قان اقل اله مم لان النى 
صل الله عليه وسل لما أن نزل عليه ذلك حمل الام عل ظاهر اللفظفقالعليه 
الصلاة والسلام والتهلاز يدن عل السبعينمالأنهففزات لإ سواءعلهم أستخفرت 
لم آم م تستغفر لهم لن يغفر الله لمم والوجه الثاق أن يكون ذلك منه على 
وجه التق ريبوالا فالآمر بجلعن أن ,أخذدجص رأوحد ٠‏ وانظر بعين الحقيقة 
الى قوله تعالى ( و لو أن مافى الأرض.من شجرة أقلام والبحر بمدهمن بعده . 
سبعةأعر مانفدت كامات اه فانك اذا نظارت الى هذا وجدته مشاهدامرئنا 
الل القطمى اذ أن البجاركلبا على عظمها وكثرتها ومددها الداثم مفتقرة الى 
من بمدها لإنكل نقطة هنبأ محتاجة. 0 ى علا ,من الاحكام من 
جين بروزها م نالعدم الى الو+ود ومن أى مؤضع برزت ومن أي شى” أصلبا 
وعل أى موضع تلك ومن ينتفع بها وما يطرأ علا من الاعزاض وف أى 
دس تستقر فبى لانقوم بنفسبا لما تحتاج اليه فبقیت العوالمكلبا دون شى. 
نب به وهذا معنى كلام سيدى أَنى مد زحمه الله تعالی وهذا تنيه لنإميقظة 
فينظر و يعتير : وقد تمم للمؤدب خير الدنا والآجرة وهو الغالب لما ورد 
فى الاثر اخبارا عن رب العزة عز وجل حيث يقولٍ (يادنيا أخدى من خدمى 
واتعبى من خدمك) فاذاكانت نيته بجحاوسه ته تعالى لان يعل آية امامل بها 
ولكى يصح صلاة المسلمين بتعليمه أم إلقرآن الىغير ذلك من تفه العام الصغير 
والكبير فبي قد بدأحظامنآخرنه . وقد قالعلنه الصلاة والسلام (من بدأيحظه 
من دناه انه حظه من آخرته ول ينل من دناه الا ما کتب له ومن “بدأ بحظه 
من آجرته نال حظهمن آخرته ول يفته من دناه ماقسم له) أوكا قال عليه الصلاة 
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. والسلام . وقد تقررآن الدنيا تجىء راغمة لطلاب الآخرة فك من زاهد فبا 
ومتورع وفقير ومتوجه صادق فى تزهه وتوجبه وعال صادق فى عليه وطالب 
عل صادق فى تعلږه وعارف ومبتد ومنته ات الدنا وهى راغمة مع فراغهم 
لام بصددمكل ذل كأصله ماجلسهذا اليهفالكل فرع عنه و راجعاليه . فينبغى 
له أن يعظ ماأ كرمه الله تعالى به دن هذا امجاس الدسريف وأن لايشينه بشين 
الخالفة والاعتقاد الردى* والدسائس والزغات ااتى تطرأ على بعض الناس فى 
ذلك وهى كثيرة . ودواء.ذلك ان وقع صدق الافتقار الى الله تعالى وقوة الثقة 
بمضمونه والنزول بساحتهوالاتصاف بصفات العتاجين المضطرين الذينلاأرب. 
لم ولااختبار الا مولام فېو مقصو دم ومطلوبهمالذى عليه بعولوزواليه يلجأون 
وعليه يتوكلون اذ آنه سبحانه وتعالى لابرد قاصده ولا خب من سأله وهو 
أكرم وأجل من أن لايعطى حتى يسأل فكيف بمن نزل بساحته وتضرع اليه 
وألق كتفه بين يديه فاذافعل ماذكر عادت . بركة ذلك عليه سرا وعلنا اماحسا 
وامامعنى أوكلاقما . وقدذكرااشيخ أبو عبدالتهالةرطى رحمه التهتعالرىكتاب 
التفسير له حديثاقال روى عنالنىصلى الله عليه وسل أنه قال (خيرالناسوخير 
م نيمشى عل جد يدالأرض المعلمون كلم اخلق الدينجددوهأ عطومم و لاتستأجروهم 
فتحرجوم فان المعلم اذا قال لصي قل دم الله الرحم نالر < تقال الصى سے ألله 
الرخمن الرحيم كتب القهتعالى براءة للعلل وبراءة للصىو براءة لآبويه من:النار) 
اتب . واذا كان ذلك كذكخينوىف جاوسهالتعليماتقدمذكرهفح و العالمو آدابه 
وهديهوهذا من باب أو لىأن يكون مطاو بايذ ل ككله لانهالاصل كاتقدم وغيره 
فرع عنه . واا وقع تأخير ذكره الى هنا وان كان هو الاصل کا تقدم لما 
مضى أول الكتاب أن العالم نفعهعام لجل مااحتوى عليه من مصلحة الدين 
واقامة منار الاسلام وفناويه التى يعبد الله تعالى بها ولا يعصى . وقد تقدم ف 


ذكر آداب المؤدب ۳۰۹ 
العالم أن نيتهتكون لاظبار دينالتهتعالى ومعرفة آحكامه اللازمة له ولغيره ولاينظر , 
الى المعلوم ولايلتفت اليه فان جاءه شى“ من ذلك أخذهعلى سي لأنه فنوح من 
الله تعالى ليستعين به على ماهو إصدده وكذلك ماها سواه بسواء. فيركب. 
الطريقةالوسعطى لاشرقية ولاغر ةو يكونالصيانعءنده بمنزلة واحدة لا يشرفه 
بعضهم على بعض فابن الفقير وابن صاحب الدنياعلى حد واحدف التربيةوالتعليم. 
وكذلك من أعطاه ومن منعه إذ ذا يقبين صدق حال فا هو بصدده فان کان 
يعلم من أعطاه أ کثر من لم يعطه فذاك دليل على كذبه فى نیته کا تقدم فى العام 
اذا تعذر عليه المعلوم تحط وتضجر دل ذلك على فساد نيته فكذلكماهنا 
بل يكون من لم يءطه أرجى عنده من يعطيه لان من لويعطه تمحض تعليمه لله 
تعالى بخلاف من أعطاه فانه قد يكون مشوبا بدسية لا تعلم السلامة فيه معها 
والسلامة أولى ما يغتنم المرء فيغتنمها العاقل . فاذا جلس لما ذكر فلا ينبغى له 
أن يبوح بنيته لأحد ولا يذكرها له فى هذا الزمان بل يفعل ذلك سرأ فى نفسه 
مع ربه عز وجل لا يطلع عليه غيره فانه سبحانه وتعالى يعلم مأ تخق الصدور 
وقد تقدم أن النية لا بجهر بها فى الصلاة فان جهر بها فقولان هل تكره آم لا 
وقد کار السلف رضوان الله علهم أجمعين مع كثرة معرقتهم لا يالون أن 
يضعونه فكيف بقاری“ القرآن فكيف بن انقطع لتعليمه لله سبحاله ونعالى 
وكثير من أهل هذا الزمان على کس حال من تقدم ٠‏ فاذا تقرر عند أحد من 
الناس اليوم فى الغالب أن المعلم بع ركتاب الله لله عز وجل فقل من يعطيه 
شيا فجیء من ذلك ماکان سيدى أبو حدرحه الله تعالى يقوله اذاوجد الفقير 
فى هذا الزمان قو تە من حت لايحتا لحد فبو من أ كبر الكرامات و كان يعلل 
ذلك و يقول ان الناس قد انقسموا فى هذا.الزمان على قسمين فى الغالب نهم 
معتقد ومنهم مسىء الظن فالمسى* الظن انم يضرك لاينفعك والمحسن الظن قد 


۳1۰ دک اسات أولاء الصيات 


خرچ بصن له عن الحد فد من الملائكة والملامكة لاتأكل ولا تشرب 
فا يصلك منه نفع أصلا فاذا وجد الفقيرالقوت فى زمان من هذا حالم كان 
ذلك کامة فى حقه اذ أن الكرامة انما هى.خرق العادة وماجرى هذا فبو' 
٠‏ جرق عادة وا لودب :مثله سوا*.بسواء فاذا شغروا منه أنه يعل لله تعالى فالغال 
علبي أنهم لايعطونه شيئا لعدم مطالبتة ابام هذا حالم فى أمور آخرتهم 
مخلاف أسسباب ديام عكس ماتقدم. من أحوال السلف رضى الله نيع .ألا 
تزى الى.ماخى عن الشیخ أنى عمد بن أنى زيد رجه الله تعالى أنه لبا أن 
دخل ولده المكتب وقراً امد لله رب العالمين جاء الى والده بلوح الاصرافة 
فأعطاة ماد ينار بغطما الفقيهفلما أن <صات عند الفقّيه اجتمع. بابخ وقال 
لهباسيدى وأىثين* عملتة حت تقابلنى ببذاالعطاء فقال لهوالتهلأقر أعليك ابنىشيتا 
بعد اليوم فقال له و لم ذلك: فقال لانك استعظمت ماحقر الله.تعالى وهو الدنيا 
واستصغرت ماعظم الله تعالى وهو القر نالعال على الناس إليوم.هذ! الحال 
وهو استعظام الدنيا ف قلو بهم واستصغار ماكانمن أمى الآخرة فاذا تقر ذلك 
فلا يظبر المؤدب فى هذا الزمانأنه جلئن بقرئء لله عن وجل بل بظين ناجل 
للمعلوم ونیٹه لله تعالى کا تقدم ٠.‏ 


ا TT‏ 0 
٠‏ ونبغی له أنه. اذا کان عنده أحذ من أولاد من يتيب يسبب حرام عل 
أنؤاعه من مكس أو ظل أوغيرما فلا يأخذ ما ءأتى به الضى من تلك اة 
شيئا الهم الاأن يكون يأتيه من غير تلك الجبات العدز ما من جانب الشرع 


اا ان به مثل أن اله ده شی“ من جبة أمة أو جدتنه أوغي رهما من وجهمستور 
بالل الکن يشترط فى اقرائه للولد الذى کون متضفاوليه ا ذكز أثلا يو الى 


ذكر أسبا ب أولاء الصبيان ۳۱ 


والد الصى باقبال عليه ولا بسلامولا بكلام لكات اذ أنه بحبعليه التخير 
عليه وعلى أثالء بشروطه فاذا لم ببمع ول برجم لم يبق في حقه من التغبير الا 
الهجران له واذا سام عليه فقد خر ج بذلك عن رنه وذلك حرام. وقد رأيت 
بعض:ن له تحرز عنذه ولد لهوالد وكيل عل بعض الجبات الممنوعة شرعا أذاجاه 
وس عليه لابرد عليه نسلاماواذا كلبه لابرد علیه‌جوابا وكانلا بأخذمنالصى ` 
شيثا الامنجبة أمهأ وجدته أوغيرهما منهوساللماتقدم ذكزمفان تعذرتجة 
الحلال فلا يأخذ شيئاً و يحذرمن هذا جبدمفائهمن: باب أ ك ل أموالالناس بالباطل 
اذ أنهم تأخذونه من أربايه بالظلم والمصادرة والقبر وهو يأخخذه على ظاه ر أنه 
حلال فى زعمه وهذا أعظم فى التحريم من الول وانكانكله' خراما وهذا 
الذى ذكر فى نيتنه على سبل الآولى والأرجح : ووز لهأن يقر" الاس 
القرآن بعوض لقولهعليهالصلاة والسلام لاان آخحقماأحذتم عليه اجا کات 
ال أخرجدالبخارئفبذانصصر عله حل شی يكون'. وم نكتابالبيان 
والتحصيل سثل مالك رحمنه الله عن اجارة المعلمين فقال لابأس بذلك عل 
النناس الخير فيعطى قيل له انه يعلم مشاهرة و يطلب ذلك فقال لابأس بممازال 
المعلمون عندتا بالمدينة نفعلونذاك انين :. لكن.ماقدمناه أولىلن أمكنه ذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام. (الزهد فى-الذنيا ير م الق فالبدن) أو قالغليه 
الصلاة: والسلام ومن أ كير الزهد فى ادنيا خلر القلب عنما: وتزكالنظر الب 
وترك السب هذاهو. الذى ينبفئ أن يكون عليه حال حامل القرآن إذ أنه أكل . 
الأحوال فينيغى أن-يكون اله أ كمل الأحؤال وان كانت شه #شوف الى 
المعلوم فالاقتداء بالكرام فى الصورة الظاهرة لعمة شاملة والمرجو من الذى 
أنم عليه بذاك أن يتممنعمته بالاتباع فى الباطن ومن نزل ساحة الكزام فب 
مول نبأل الله تعالى الكرجم أن يحملنا بفضله "وحمل عنا بمنه لارب سواه 


۳1۲ توفية المؤدب بما نوأه 


فصل فى صفة توفيته بمانواه | 

و ینبغی لهآنه‌اذانو ی ماذكرفليجتهدق انعم أ كثرمن تعلے ھن بأخذالعوض. 
على ذلك لانه اذاكان قر ى* بغير عوض تحض لله تعالى فكان آرجی ف 
صمة اخلاصه وبعض الناس قعل ضد هذا وهو أنه اذا كانت نيته لله تعاكن. 
لا لاخذ عوض بفعل ذلك على سبيل الاستراحة والتوانى ان تفرغ لذلك 
فعله والا تركه محتجا بأن ذمته برئت لعدم أخذ العوض عله وما يشعر أنه 
قد أوقع نفسه فى أمى خطر لقوله تعالى لإ يأأسها الذين آمنوا لم تقولون مالا. 
تفعلون كبر مقتا عند الته أن تقولوا مالاتفعلون ) وقوله تعالى جر باأيها الذين. 
آمنوا أوفوا بالعقود ) فاذا كان ذلك كذلك فيكون حرصه على العمل الذى. 
نواه لله تعالى أن يوفى به أكثر ما.يأخذ العوض عليه کا تقدم وذلك مثل 
من يصلى بالناس بغير عوض وآخر يصلى بعوض فيكون الذى يصلى بلا 
عوض أحرص عل المواظبة والمبادرة من الذىيصلى بالعوض بل يريد عليه 
فى ذلك المعنى حرصا منه على التوفية ا ااتزمه لله عز وجل فلو قال أويت 
بتعليمى لله عز وجل ان قدرت على ذلك فان فعله حصل له الثواب وان تعذى 
فلا حرج عليه ولا يدخل فى الآية الكرمة المتقدم ذ كرهاوهذاعام فى جميج 
أفعال البر التى يفعلها المسلم فليحافظ على ذلك جمددوالته المسثولف التجاوزعن 
التقصير ممنه وقد يضطر بعض الؤدبين الى أخذ العوض واذاكانذل ك ذلك 
فينبنى أن يكون بأجرة معلومة وهو أحل مايأ كله المرء لقوله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ان أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) وقد تقدم ٠‏ واذا 
أخذ العو ض فليحترز فنفسه أن بز يدعلى ذلك شيئا من جبة الصى منغير أن. 


مايأمى به المؤدب الصى من الأداب 1r‏ 


يأذن وليه فى ذلك فان فعل من غير اذنه فب حرام عله وأكله لذإك سحت 
لان الصى محجور عليه وليس له تصرف ف ماه ان کان له مال 


فصل فبا يأمربه المؤدب الصىمنالاآداب 

وينبغى له بل يتعين عليه أن لايترك أحدا من الصيان يأنى الى الكتاب 
بغذائه ولابفضة معه ولافلوس ليشترى شيا فى المكتب لان من هذا اللاب 
تلف أحوالهم و ينكس رخاطر ااصغيرالغَمَير منهم وااضعيف لما يرى مزجدة ٠‏ 
غيره فيدخل بذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام (من ضار لم أضراتهتعالى 
يه) انتبى لان ولد الفقير يرجع الى ببته متك رأخاطره متشو شا فى نفسهغير 
راض بنفقة والديه عليه لما ر.ى من نفقة من لداتساع ف الدنيا ويترتب على 
ذلك منالمفاسد جملة قلأن تتحصر وقما أشرنا اليءكفاية . و ينبغى له أنلايدع 
أحدا من البياعين يقف على المكتب ليع لاصيان اذفيه من المفاسد ماأشرنا 
اليهان اشترى منه .و نبغ المؤدب أذلا يكثراكلام ممن مرعليه من اخوانه . 
أذ ماهو فيه 1 کد عليه من الحديث معه لانەمشتغل يا كير ااطاعات لله تال 
اللبمالاأن بتعين عليه فرض أو أمر هو أف الوقت ما هوفه فعم. و كثير 


نا 


من الْودِبين حدم نلضد هذا الحال تحدثون كثيرا مم الناس من غير ضر و١‏ 


3 


شرعية والصبيان يبطلون مام فيه و يلبون عنه ويلعبون فلحذرمن هنا أن 
بِقَع منه ٠‏ و ينبغى لمأن يكونموضع الكتاب بالسوقان أمكن ذلك فان تعذر 
ذلك فعلى شوارعالملي نأو الدكا كين و يكرد أن يكون بموضعليى بملوك 
للناس فان الصبيان بسر ع الييمالقيل والقالفاذاكان السو أوعلالطر بق أو 
الیکا كين ذهب عنم ذلكوفه فائدة أخر ىعظيمة وهىاظرار الشعائ رلانه أ جلما 

كذلك عحذر أن يتخذ الكتابفى المساجداقوله عليه الملاة وااسلام (جنبوا 


oY (o 


I4‏ مأ يأمن به المؤدب الصى من الآداب 
ساج د صبيانكم ويجانيكم) اتهى ٠‏ ولا ينبغى أن يكون المكتب ف مو ضع 
بخن عن أعين المارين فى الطريق اذ فى ذلك من المفاسد مالا يخق . وقد تقدم 
أن الصبيان يكو نون عمده على حد واحد فاين الفقير وا نالغنى سواء واذاكان 
. .ذلك كذلك فلا يتر دكة تدخل له الكتاب لان فى ذلك ترفيعا لابن الغنى على 
غيره والكشاراً لخاطر الفقير واليتيم والموضع موضع جبر لاموضع کسر اذ 
.اللائق حامل القرآن أن بكون بموضع من العدل والتواضع وا لير قڪون 
.بداية أمى الصبيان على المنهج الاقوم والطريق الأرشد . وينبغى أن يكون 
الموضع الذى يتصرف فه الصبان فيه لضرورة البشرية معلوما اما أن يكون . 
.وقفا واما أن يكون ملكا أباحه ضاحبه و يؤمن على الصبيان فيه فان عدما معا 
أو عدم الأمن فكل واحد بمضى الى يته ليزيل ضرورته ثم يعود زاذاخرج 
.أحد من الضبيان لقضاء حاجته فلا ترك غيره خرج حتى يأتى الأول لآنهم 
٠‏ .اذا خرجوا جميعا يخثى علهم من اللعب بسبب الاجتماع وقد يبطئون فى ٠‏ 
.الرجوع الى المكتب وهو الغالب على حالم . و ينبغى له اذا احتاج الصى الى 
غذائه أن يتركهيمضى الى بيته لغذائه ثم يعو د لابه ستر على الفةیر وفيه أيضاتعلم 
الدب للصبيان فى حال صغرم لن الا كل يذبغى أن لايكون الا بين الاخوان 
والمعارف دون الأجانب فاذا نشأ :الصى على ذلك كان متأدبا بداب الشريعة 
فدهب عنه مارتاطاء يسنن عامة الناس ف هذا الرنان من 291ل غ الطر يق 
وف الأسواق وبحضرة من يعرفه ومن لا يعرفه لآن ذلك ليس من السنة ولا 
من شيم الكرام وقد قبل لابأ كل على الطريق الا کرم أو لئے . وقد وقم 
النهى عن الا كل والعينان تنظران ٠‏ فاذا مضوا الى ذلك فينبغى أن يقم 
السطوة عليهم اذا غابوا أ كثر ما عحتاجون اليه للا يكون ذلك ذريمة الى 
.اجتماع بعضهم مع بعض و وقوع مالا يفبغى منهم . وينبعى له أن بول تعليم 


مارأمر به الأؤدب المي من الاداب لم 
امع بنفسه ان أمكنه ذلك فان لم يمكنه وتعذرعليه فلأمر بعضهم أن يقري 
بعضا وذلك بحضرته وبين ديه ولا خی نره عنهم لاه اذا غفل قد تقع 
منهم مفاسد جل ل تكن له فى بال لان عقوفم لم تتم ومن ليس له عقل اذا 
غفلت عنهوقتا ما فسدأمره وتلفحاله فى الغالب سما فىهذا الزمانكئاهومعلوم 


وینبغی لهاذا وکل بخضبمبءض أن لابجعل صبانامعلوهين لشخص واحد منم 
بل یدل الصیان فی کل وقتعلى العرفاء مرةيعطي صيان هذا لهذاوصيان هذا 
لهذا لآنه اذا كان لواحد صبيان معاونون ققد تنشأ بينم مقاسد بسبب الود 
لايشعر بها فاذا فجلماتقدم: ذكره سلم من هذا الأمر ويفعل هو فى تفه 
مثل ذلك فيأخدتصبا نہمتارة و يدفعهم آخرينفان كانالصييا ن كلم صغارا فلابد 
من مباشرة ذلك كله بنفسه فان زعنه فليأخذمن يتنه مزا لحفاظ المأموتين 
. شرعا بأججزة أو بغيرها ٠‏ و ينبغوله أن متثل السئة فى الاقراء ومن جملة ذلك أن 
الساف: الماضين رض الله عنهم أجمعين انما كانوا شَرئون أو لايم ف سبع 
سنين لانه زمن يؤمر الولى أن يكلف الصى بالضلاة والآداب الشرعية فيهفاذا 
كان الصبى فى ذلك السن فهو غير حتاج الى من يأقربه الىالمكتب ان أمنعله 
غالبا فانم یامن عليه فلييسل معه وليه من يثقيه فى ذهابه الى ببته لضروورته 
وغذاته ومن يأنى به الى المكتب فبو أسلم عاقبة من أن يكون الذى بثولىذلك 
من المكتب والغالب فى هذا الزمان أنبم يدخلون أولادم المكتب فى حال 
الصغر بحدث أنهم يحتاجون الى من يريهم:و يسوقبم الى المكتب ويرذم الى 
بيوتهم بل بحضهم يكون سنه بحيث لايقدر أن يمسك ضرودة تفه بل فصل 
ذلك فى المكتب ويلوث به ثيابه ومكله فليحذر من أن يقرى' مشل هؤلا” 
اذ لافائدة فى اقرائهم الاوجود التعب غالبا وتلويث موضع القرآن وتتزيبه 
عن ذلك متعين أعنى ب سسة الى عدم اتفاغ الصيان بالقراءة فى ذلك السن غالا 


۳۱۹ ما يأمر به المؤدب الصى من الآداب 
ألاترى أن الغالب منهم أنهم يرسلون أو لادم الى المكتب فى حال صغرم لكى 
يستريحوا من تعبهم لالأجل القراءة وحامل القرآن يحل منصبه الرفيع عزتربية 
من هذا حالم وف اقرائه لغيرم سعة وفائدة . و ينبغى أن يعلدهم آداب الدين 
ما يعلمبم القرآن فن ذلك أنه اذا سمع الآذان ارم أن يتركوا كل ١ام‏ فمن 
قراءة وكتابة وغيرهما اذذاك فيعلمبم السنة فى حكاية المؤذن والدعاء بعدالاذان 
لانفسبم وللمسلبين لآن دعاءتم فرجوالاجابة سها فى هذا الوقت الشريف ثم 
بعلم حك الاستيراء شيا فشا وكذلك الوضوء والركوع بعده والصلاة 
وتوابعها و آخذ م فى ذلك قليلا قليلا ولومسئلة واحدة فى كل يوم أو يومين 
ولحذر أن يقر کم إشتغلون بعد الآذان بغير أسباب الصلاة بل يتركون كل 
مام فيه و يشتغلون بذاك حى يصلوا فى جماعة وقدتقدم أنهم فى قضاءحاجتهم 
ممضرن الى موضع وتف أو موضع ملك أببح لهم أوالى يوتهم فكذلك ههنا 
سواء بسواء و يصلون جميعا فى المسجد الذى يصلفه مؤدبهم فانخاف علمهم 
من اللعب أواليث فيصلون فى المكتب جميعا و يقدمون أ كيرم فيه فيصل 
بهم جماعة . و ينبغىله أن يعودهم الصلاة فى المسجد مع الماعة و لايساحبمى 
ترك الصلاة فيه و لايعودم الصلاة أفذاذا لإ المسألة مختاف فما أعنىشبود 
الجماعة هل هى فرض أو سنة فذهب جماعة من العلساء الى أن الصلاة لاتصح 
الافى جماعة ٠‏ فاذا فرغوا من الصلاة وتوابعبا رجعوا لا بق علي م م نالوظاائف 
فى المكتب. و ينبغى أن يكون وقت كتبهم الالواح معلوما ووقت تصويها 
معلوما ووقتعرضبامعاوما وكذاكقرا الاحزابحتى ينضبط الحالو لاحش 
النظام ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرو رة شرعية قابله ما يليقبه 
فرب صي يكفيه عبوسة وجهه عليه و آخر لابرتدعالابالكلامالخليظ والتبديد 
وآخر لاينذجر الابالضرب:والاهانة كل على قدر حاله . وقد جاء أن الصلاة. 


مايأمر به المؤدب الصى من الاداب 1۷ 
لايضرب علا الالعشر فا سواها أحرى فيذبغوله أن يأخذ معبم بارفق 
مهما أمكنه اذأنه لابجب ضربهم هذا السنالمتقدم ذكره فاذا كان الصى فى 
سن من يضر بعل ترك الصلاة واضطر الى ضرباضر بدض ربا غير مبرح لاز يد 
على ثلالة أسواط شيا بذاك مضت عادة السلف رضى الله عنهم فان اضطرالى 
زيادة على ذلك فله فا بن الثلاثة الى العشرة سعة . لكن لايد أن تكرن 
الآلة التى يضرب بها دون الآلة الشرعية التى تقام بها الحدود وهى ماذكره 
مالك رجه الله تعالى فى موطته عن زد بن أ-لم أن رجلا اعترف على تفه 
بالزنا على عهد رسول الله صلی التدعليه وسلم فدعا رول الله صل الله عليه وسلم 
بسوط فأق بوط مكسور قال فوق هذا فی بسوط جديد لم تقطم ثمرته 
فقال دون هذا فأتى بسوط قدركبه و لان فأمربه رسول الله صل الله عليه 
وسلم جلد . ولايكون الآدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما بطرأ 
على الصى ان زاد على ذلك ٠‏ وليحذر الحذر الكلى من فعل بعض المؤدبين فى 
هذا الزمان وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبان شل عصا 
اللوز الابس والجريد المشرح واللأسواط النوبية والفلقة وماأشبه ذلك مما 
أحدثوه وهو كثير ولا يلق هذا بمن ينسب الى حمل الكتاب العزيز 
اذأن حاله ما ورد فى الحديث (من حفظ القرآن فا ”مما أدرجت النبوة 
بين كتفيه ير أنه لايوحى اليه) وينبنى له أن يعلمهم الخط والاستخراج 
كا يعلهم حفظ القرآن لهم بذلك يتسلطون على الحفظ والفهم فيو أ كير : 
اللأسباب المعنة على مطالعة الكتب وفيم مائلما ٠‏ وينبفى له بل يحب 
عليه أن يكون لمسح الالواح موضع طاهر مصان نظيف لايمثى فيه بالأقدام 
ثم مع ذلك يأخذ الماء الذى يتمع من المسح فيحفر له فى مكان طامر مصان 
عن أن يطأهقدم م تدعا فيدأو راو فى البحر أوالكُ. أوبجعل فاناءطهرلى 


۳۱۸ مايأس به المؤدب الصى من الآداب 
يسلشئ به من يختار ذلك الماء وكذلك الذى يغسل به الخرق بعد المسح جحل 
فى موضع بحيث لايمتهن: و یشترط فى الخرق التى مسح بها الالواح أن تكون 
طاهرة وأن يكون الماه الذى:تيل منهحين مسح به طاهرا والافضل أن 
يكون الماءغيرمستعمل وان أمكنه أن يكون حلوا فبو أولى لآن من الناس 
من إشربه للاستشفاء به فان كان أجاجا امتنع عليه ذلك أو تنخص بشر به ا 
مم ف الآنية اذا غسلت فما الايدى بعد الا كل أنه لايصق فبا ولا يغسل 
فها بأشنان ولاغيره خيفة أن يشربه من يتبرك به كا تقدم فن الماء الذى 
تمسح به الألواح من باب أولى وأحرى ٠‏ و يتعين عليه أن بمنع الصبيان ما 
اعتاده بعضهم من أنسم يمسحون الالواح أو بعضبا بيصاقهم وذلك لا يحون 
لان البضاقمستقذر وفيه امتهانوالموضعموضعترفيع وتعظم وتبجيل فيجل عن 
ذلكو ينزه ٠‏ و يئبغى لدأن لايساعح الصبيان فى دق المسامير فى المكتب ان كان 
وقفا وان كان ملكا فلا جوز الا باذن صاحبه ولاضرورة تدعوالىذلك اذ أنهم 
مأمورون أن يأ كلوا فى بيوتهم لا فى المكتب کا تقدم فان کان بعضهم بينه 
بعيدا بحيث يشق عليه الذهاب والرجوع فبكلفه المؤدب أن يمضى الىبيت أحد 
أقاربه من والديه أومعارفهما فان لم يكن له ذلك فليجعل وقت غذائّه حين 
ينصرف الصبيان الى غذاءهم وقبل أن يرجعوا . وقد تقدم أن المؤدب ماهم 
على اتباع السنة و يعلمهم أحكام رمم عل م کا يعلهم القرآن ٠‏ ومن ذلك أن 
لا يعودم القراءة فى جماعة لن ذلك ليس من فعل السلف رضى الله عم 
کا تقدم لأنهم اذا تعودوا ذلك فى صغرم يخاف عليهم أن يفعاوه فى كبرمم 
وأبضا ان حفظهم لا يتأتى بذاك اذ أن من لم يحفظ منهم لا يعلم حاله اذا كانوا 
على صوت واحد ف الغالب واتباع السلف رضى الله عنهم أولى بل هو المتعين 
ولم ينقل عنهم ذلك فبتعين تر ک4 ٠‏ ويفبغى له أن لايستقضى أحدا من الصبيان 


مأ يم به المؤدب أأصى من الآداب باس 
فما يحتاج اليه الا أن بستأذن أباه فى ذلك و,أذن له عن طيب نفس منه 
ولا يستقضى اليتم منم فى حاجة بكل حال ٠‏ وليحذ رأن يرسل الى بيته أحداً.. 
من الصبيان البالغين أو المراهقين فان ذلك ذريعة الى وقو ع مالا ينبغى أو الى 
سوء الظن بأهله . و باجملة فان ذلك لا يجوز لان فيه خلوة الاجتى بالمرأة 
الاجنبية وهو محرم فان سلموا منه فلا يخلو من الوقيعة فى أعراضيم فى هذا 
الزمان غالا وما ذ كر من استقضاء حوائخه لبعض الصبان فهو من بابالجواز 
والا فالنى ينبثى أن لا يستقضى أحدا منهم فى حاجة أصلا لآنه قد دخل على 
تە لیمېم لله تعالىما تقدم . لكن قد تقدم أيضا أنه اذا فعل ذلك وجا شىء 
أخذه على سبيل الفتوح فكذلك فما نحن بسيله لكن يشترط أن تكونتفسه 
غير متشوفة لشى* من ذلك لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا 
امال خضرة حارة فن أنه باو قن بورك له فة ومن أخذة باشراف 
نفس لم يبارك له فيه) وقد تقدم ذك المكان الذى يقضى الصبان فيه 
ضرورة البشرية فليحذر أنيتر كهم يفعلون ذلك فى غيرها مثل مايفعل بعضهم 
فى هذا الزمان من أنهسم يةضون حاجتبم فى جدران بيوت الناسوطرقائهم 
فينجسون ذلك علهم فن جلس الى تلك الجدران تلوث ثوبه بالنجاسة وكذلك 
المائى قد يصيبه منها أذى . وقدتقدم قوله عليهالصلاة والسلام (اتقوا الملاعن 
الثلاث) فبذا من 1 كدها فتلحق ااصببان اللعنة . وهذا كله فى ذمة من سكت 
لى من له علهم اسن وی فام عن ذلك جبده . ويننى له أن کون على 
أكل الحالات ومن ذلك أنه کون متزوجا لانه وان كان صالحا فى نفسه 
فالغالب اسراع سوء الظن فى هذا الزمان بمن كان غير متأهل اذ لافرق بين 
الصببان والبنات فى الظاهر الا عند من تق الله تعالى فيسرى اليه القيل 
والقال فاذا كان متأهلا انسد باب الكلام والوقيعة فيه. و ينبنى له أن لايضحك 


٠‏ 5 مايأمر به المؤدب الصىمن الاداب 


مع الصبيان ولايباسطبم لثلا يفضى ذلك الى الوقوع ف, عرضهوعرضهم والى 
زوال حرمته عندم اذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قئمة على الصيان 
بذاك مضت عادة الناش الذين يقتدى بهم فليتد بهديهم. وقد تقدم أنالصبيان 
. بمضونالى بيوتهم لقضاءضرورةالبشرية ولغذائهم٠واذا‏ كاك ذلك كذلك 
فليحذر مما يفعله بعض عوام المؤديين فى هذا الزمان وهو أن الصبيان الذين 
عنده اذا أ ىكل واحد منهم بغذائه أوبعضهم فيتلم ذلك منهم و بعضهم يخاط 
جميع ذلك ثم يعطى منه من يخطر له فتجد بعض الصبيان يطلب منه شيئًا من 
غذائه فبحرمه و يوفر ذلك لنفسه ومن يختاروهذا حرام سحت وذلك جرحة . 
فى حقه و يتعين اقامته من المكتب الا أن توب بشرط أن تعل حقيقة أمره 
فى ذلك . وفيه من الحذو رات عدة. منها أنه بأخذ غذاء هذا فيعطيهلغيرهفيدخل 
الخلل فى غذاء الناس ل نه قد يكون والد بعضبم صا حا متورعا فى كسبه وآخر 
مكاساً ظالما وقد يكون غذاءبعضهم أحسن من غذاء الآخر فى المطعم والصى 
محجور عليه کا تقدم ووليه لم برض بذلك سما ان كان ليتم فلا يحوز ابداله 
ولا يجوز لوليه أن يأذن فى مثل ذلك . وبعض المؤدبين يفعل فعلا قبيحا 
شفيعا حرما وهو أنه يأكل مع ااصبيان من أغذيتهم و يطم من يختاره ومن 
يتمع به ويرسل هنا الى ببته مايختار وهذا نوع هن الخاسة ٠‏ ولو فرضنا أن 
الصيان بق لهم غذاؤم ولم يمسهغيرمم فأكلوا منه ماشاوًا وبقيت منه بقية 
وتركوها فى الميكتب رغبة عنها لجاز لليؤدب أن يأخنها و يشفع بها . وينبغى 
له أن يعم أولياء الصبيان بذلك انكانوا جماعة أو واحدا .ان انفرد هذا مالم 
يكن لبتم كا تقدم اللهم الاأن يكون الصى لم بأ کل شیا من غذائه وت رکه كله 
فى المكتب فلا يجوز للمؤدب أن يقدم على أخنه الا باعلام والد الصى والا 
فلا بخلاف ماتقدم لانبا فضلا ت عن شبعهم ٠‏ وأمامايحتاجه الصبيانمن ا لاء 


انصراف الصيان من المكتب بم 
اشرب خلئر أن يأخذ منكل واحد متهم شيئا بق الحاجة ويكون ذلك ينهم . 
.بالسوية فيشترى به ماعون الماء والماء ولابمكن الصبِانٍ من الذهابالىييوتهم: | 
الشرب وان کان بيت بعضمم قريبا لآن ذلك ما بّكررق الغالب . واذاكان 
الأمركذاك فينبغى بل يتعين أن لايشرب معبم غرم الا أن بأذن فى ذلك 
آباؤم فان کان فهم ينيم فلا بأخذ منه شيئا لمن الماء ولاغيره والحالة هذه . 


بويصير من جملة من أذن له فى الشرب و يستحق ذلك فى <ق مؤدبهم . وقد 
تقدم أن سكنى دور القرافة تمنع واذاكان ذلك كذلك فلا بتخذ فيا مكتبا 
زللعلة المذكورة ومن فعل ذلكفقد خالف ولاحاجة تدعوالى تفصيله فان الحم 
فيه معلوم لمن وفق له 

فصل فى انصراف الصببان من المكتب 


.وانصراف الصيانواستراحتهم يومين فى المعة لابأس به وكذلك انصرافهم 
قبل العيد يوم أو يومين أوثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله عليه 
الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعذ ساعة) ناذا استراحوا ومین فى 
الجمعة نشطوا لباقها . وينبنى له أن لابدع أحداً عنده من الصبيان من فه 
رأة ما من الخصال الذميمة اذ أن ذلك سيل للوقيعة فى حق بعض من فى 
المكتب عنده وقد يفضى ذلك الى أن يشتهر مكتبه بالا ينبنى فقد ينسب 
الى المؤدب مالا يليق بمنصبه . وفيه مفسدة أخرى وهو أنه قد يكون سيا الى 
عدم يجى"الصبياناليه أوقلتبمفيحصل بذاك تمزيق العرض وقلة الرزقفليحذر 
مزذ[ك جهده واه المستعان . و يلبغى له أن يتجنب مايفعله بعض عواما ودين 
منأنه اذا قل عندالصببانأوفتعمكتباوليس فيه أحدفا نميكتب أو راقاو يعنقباعلى 
يا بالمكتى لبكثر بج "الصبيان اليه وهذا لايفعلهالاسفباء انأ سوفيهاستشراف 


ع ل 


YY‏ واجب المؤدب 
النفس لتحصيل الدنياوقد تقدم . ومنصب المؤدب يحل عن هذا وأشباهه . و ينبن 
أن لايقبل من أحد من الصبيان شيئا من يأنى به اليه من الأطعمة التق يعملبا 
ار اناس فى مواسم أمل الكتاب فان قبوله لذلك »ن باب التعظيم مواسعهم. 
وف التمظيم أواسمهم ا هم وتعظيمهم فيه مافيه٠‏ وقديكون ذلك سيا الى 
أنهسم بعتقدون أن ديم هو الق وأنغيره هو الباطل لما يرون من تعظى. 
المسلمين فم 5 تقدم ٠‏ وفيه عدم الانكار والتغبير على من فعل ذلك من المسلمين. 
وأناه به بل يردمعليه ويزجر فاعله و بین له ولغيره أن ذلك لا جوز لما تقدم 
و بعض المؤديين فى هذا الزمان يفعل ماهو أشنع من هذا وهو أنه يطلب ذلك. 
بنفسه . وبعض المؤدبين يطلب من بعض الصبيان الذين عنده فلوسا يأتون بها 
امه يه حتى لصر فهم ٤‏ مواسم أهل الكتابوهذا أشنع ما قله و بعضن المسليين. 
يطليون من ا من أطعمتهم التى يعملونها فىأعيادم وموا مهمو وهذا 
آقح ما ذكر من فعل بعض المؤدبين. و ينبغى له أن يصرف الصبيان لغذائهم 
کا تقدم و يتك لم بع ذلك وقتا يسترحون فيه فى بيوتهم ولبحذر أن يليح طن 
فعل ذلك فى المكتب لآن الصببان اذا خرجوا عما بى المكتب له عاد ذلك. 
بالضرر غالياعليهم وعىغيرممومابى المكتب الا لأجل الدرسوالحفظ والعرض. 
والكتابة نان كا نغير ذلك فليكن فى بيوتهمو لابتركبم ينامو نفيه وقتامافى الحر وقد. 
تقدمالمنعماهواً خفمنهذاوه و أنهم بمضون الىييوتهمو بأ كلون فيهاءلابأ كلون. 
ف المكتب . و ينبغى له اذا اشتَى أحد من الصبيان وهوق المكتب بوجع عينه 
آوشیء من بدنهوع ا صدقه ذلك أن يصرفه الى يبته و لا بترك يعد ف المكتب. 
بغير قرا" ة لأن ذلك سيب لبطالة غيره فى الغالب . ٠‏ و شبفى له أن کان له ولب 
صغیر أن لابترك أحدا من‌صبیان مكتبه يحمله ذ كرا كان أو وأن والمنمفى الاق 
أشد ولاستأذن ف مثل هذا الاباء لاف ما تقدم ف استقضائيم حو ای 


واجب آباء الصيان rrr‏ 
فيه اذ نيم لاعقل لهم يمنعيم عما مخطر لم فعله فلا بد لهم من راع برعام بنظره 
و يسوسهم بعقله و يۇ دمم بكلامه . ألا ترى أن الراعى اذاغفل عن الماشية 
قليلا اتل نظامها وتغير حالما فى الغالب و رما تلف بعضبا وما ذاك الا لعدم 
العقلعندها . ولاجل ذلكذ كرالنى صلى اتمغليه وسل الصيبان مم الجا نين حي قال 
عليهالصلاة والسلام ( جنيوا مساجدوصيياتم ويجانينكم ) الحديث وقد تقدم 
ولا بأس أن يخيب الغيبة اليسيرة لضزورته و لايفعل ذلك الا أن لايحد من 
يقوم بها عله مثن خبزه اذا اختمر لكنه يشترطفيه أن يستنيب عليم أ کرم 
سنا وأعقلهم بشرط أن يأمره أن لايضرب أحدا منهم فى غيبته و لاينبره الا أنه 
من فعل منهم شيئًا کب اسمه حتى يأى المؤدب فبعلمه به فيرى فيه رأيه . و ینیقی 
له أن يتنب مايفعله بعض المؤدين من كتمهم أوراق المستأذنات للافراح 
فيكتب فما بنحو قوله الى الحجاب المنيع الست الرفع الى غير ذلك من التزلية 
وما شا كلها والشعر الذى ينزه غير المؤدب عن الكلام به فكيف بالمؤدب . وله 
أن يكتب ال حرو ز لاطفالالمسلبين ولكبارم . وكذلك الصحفة فبا آبات 
م نكتاب انتهعز وجل والرق بالكلام الطيب . وليحذرأن يكتب شيا بالعبراية 
فان ذلك لا يحوز ولو قبل ان فيه منالمنافم مالا حصى فانه معنو ع وقد سل مالك 
ره اله تعالى عنه فقالوما بدر يكلعلهكفر . وينبنى لآباء الصييانأن تخيروا 
ا لاولادمم أفضل ما يكنب ف وقنهم ذلك من المؤدبين وان كان موضعا بعيدا 
فيختارون لم أولا أهل الدين والتقوى فان كان مع ذلك عنده عل من العريه 
فو أحسن فان زاد على ذلك بالفقه فبو أولى فان زاد عليه بكبر السن فمو 
أجل فان زادعليه بورع وزهد فبو أوجب الى غير ذلك اذ أنه كينها زادت 
الخصال الحمودة فى المؤدب زاد.الصى به تجملاو رفعة واذا كان ذلك كذلك 


4 واجب المؤدب 
فتعين النظر فما ذ كر واه تعالى أعلم . وينبغى لودب أن يتجنب ماأحدثه 
يعض المؤدبين و بعض مشايخ القرآن من القراءة عليهم فى الاسواق والطرق 
لآنه لم يكن من فعل من مضی . وفبه مفاسد جملة . منهاوط* الاعقاب وهو منوى 
عنه . وقد ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه على ذلك بالدرة وقال فيه ذلة 
لتابع وفتنة للمتبوع انتهى . ومنها أن السوق موضع اللغط والكلام والقرآن 
ينزه عن أن يقرأ فى مثل هذه المواضع . ومنها أن القرآن اذا تلى تعين الانصات 
أويندب اليه فيقع منسمعه ممن فى الاسواق أو الطرق فا لاينبغى والمسلم 
يحب لاه المسم ماعب لنفسه ٠‏ ومنها أن قراءة القرآن والحالة هذه لايسل . 
القارىء غالبا من أن يقرأ وهو فى موضع النجاسة والاما كن التى تنزه قراءة 
القرآن عنها . ومنها اذا قرأ القارى* ينبغى لقارئه ولسامعه أن بتديره ويتفكر 
فيه وذلك متعذر فى الاسواق والطرق غالبا وله أن يقرأ خارج البلد اذالم 
تعاين النجاسة و فى الاتتقال من قرية الى قرية مع عدم معاينة النجاسة أيضا 
ولا فرق فما ذكر بين أن يكون را كيا أوماشيا اذ المحنى فيهما واحد . و ينبغى 
ل أن قبسي الح ف العو انرمق الو وم أنه إذا كل وفك السا 
٠‏ يؤذنون على باب المكتب أو فوق سطحه أوفيه وذلك كله من البدع الممنوعة 
لان الاذان اما شرع ف الأآماكن التى يبرع الناس اليها لاداء فرضهم و 
المساجد والمكتب ليس بمسجد حتى بأ الناس اليه للصلاة فيه ومثله من يؤذن 
فى بیته أو بستانه فانه يدخ لتحت قوله تعالى ,ياأيبا الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مقتا عند اله أن تةولوا مالا تفعلون» لآانه ينادى الناسبلسانه حى 
على الصلاة حى على الفلاح ومعنى ذلك هلبوا الى الصلاة هلموا الى الفلاح ثم 
مع هذا النداء يغلق الباب دونهم وذلك منو ع لانه جع مفاسد . منها أنه من 
باب افشلا نقد يسمعدمن يسمعه فيأنىالىموضعالاذان فلايحد السيلالى دخول 


واجب المؤدب Yo‏ 
المكان النى سمع فيه الاذان . ومنها أنه كلفهم المخى بأذانهالى أن أتوا سا 
الغريب الذى هو عار سبيل الى غير ذلك وهذابخلاف لو أذن خارج البلد نان 
ذلك جائر للانه رة فن أنى اليه صب معه . وهذاالقسم الأخير منبابالخدوب 
لما ورد فى الحديث عن ألى سعيد الخدرى أنه قال لبعض من اعتى به (يابى 

الى أراك تحب الغنم والبادية فاذاكتت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة . 
فارفع صوتك بالندا* فانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولاثى* 
الا شبد له يوم القيامة) قال أبو سعيد سمعته منرسول الله صلى الله عليه وسل 
انتهى ٠‏ والآول من باب البدعة والوقوع ف النبى للا ية الكريمة المتقدم ذكرها 
و يتعينعليهأزلايشن من استحق الادبمنالصبان و راما ا | بعض_الْؤدين 


هذا وهو حرام وذلك أنه اذا حصل البؤدب غيظ ماعلى الصى شتمه وتغدى 
بذلك الى والديه وربا حصل لبعضبم فذاك الوقت قذف يحب عليه فيه احد 
سما من كان منهم فى خلقه حدة أوفه غلظة وفظاظة فتعين عليه اذ! أدركه شىء 
ما ذكر أن لايؤدب الصىف وقنه ذلك بل يتركه حتى يسكن غيظه و يذهب عله 
مايحده من التق عليه وحيتئذ يؤديه الآدب الشر عى عا لے ماتقدم ذ كره ولانه أن 
أديه فى حالغيظه يخااف عايه أنيتعدى الدب المتقدم ذكره. ولأجزهذا المعنى 

قال رسول القمصلى الله عليه وسل (لاشضى القاضىحين يقضى وهوغطبان) وعداه 
علساؤنا رحة الله عليهم ل یکل ما يشوش عليه كقنة يول أ وغ ره ولافرقبينالقاضى 
والمؤدب الاأنالقاضى>كبينالكبار وهذا يحك بي نالصخار وسامل الق رآنپنزەعن 
هذا كله فيقيم الآدب على الصى من غر أن TT‏ ولاشتم أبويس ل يو ديدي 
يؤدبهوالدادوهمايرحانه و يشفقان عليه و يذبان عنه كل أحواله وقدتقدم أنه يبغى 
للا باء أن ينظروالاولادممنالؤدبينمنهوأورع وأزهدوأتقاللغير معاطم 
لان رضاع ان للصى بعد رضاع الام واذا کان فلك كذلك فلح در 5250 ل 


۳۲٦‏ النبى عن تعلم الأولاد فى مدارس النصارى 
يقرؤذف هكتاب ربهم ع وجلو تعلبون فيه شرينة نيهم عليهالصلاة والسلام 
ويذهبونبهم الى كتابالنضارى لتعليم الحساب وهذارضاع ثالث بعد رضاع 
المؤدب , وقد قيل الرضاع يخي الطباع فبذا أمر شنيع قبح من الفعل لان الولدلم 
تخصل له قوة الابمان بعدولم يقرأ العلم ولم يعرف أقواالعلماء . وقدتسيقاليه 
الدسائسمنالنصراق الذى يقرأ عله الحساب أومن الماعة الذين عنده صغارا 
كانوا أ وکیارا م ان النصرافى مع ذلك يؤدبه على ما يخطرله و عر بباله من كفره: 
وطغيانه و يِظبن أنذلك من قبل تعليمه الحساب وهذا لابرضى به عاقل ولا 
من هه روا من الملا والضي فى :هذا ای :قال الكل يها باق اليه مل 
الشمع أى شى“ عملت عليه طبع فيه فبخاف على الواد وهو الغالب أن تغير 
حاله فير جع مكان الصدق حكذبا وبهتانا وموضع النصيحة غشا وخديعة 
وموضع الالفة بالمسلمين انقطاعا و وحشة ومكان الاستسلام والانقياد خبئا 
ومداهنة الى غير ذلك من مكرهم و. خصاهم الرديئة . واذا كانذلك كذلك فخثى. 
عليه أن ركن الى قول النصرانى أوالى شىء مامن اعتقاده أو استحسان حال 
من أحواله . وقد قال مالك رحمه الله تعالى لاتمكن زان القلب من أذنيك 
لاتدرى مايعلقك من ذلك . ولقدسمع رجل من الانصارمن أهل المدينة شيا 
من بعض أهل القدر فعلق قلبه به فكان يأتى اخوانه الذين استصحهم ذاذا 
نهوه قال كيفب ما عاق قلى لو عات أن الله راض أن لق نفسى من فوقهذه 
المنارة لفعلت . ومن قول أهل السنة لايعذر من أداه اجتهاده الى بدعة لان 
الخوارج اجتهدوا فى التأو يل فل يعذروا اذ خوجوا بتأو يلبهم عن الصحابة 
فسمام الرسول صلی الله عليه وسل مارقين من الدين نقله ابنيونس . ومن كتاب 
سيرالسلف للامام الحافظ اسماعيل بن مد بن الفضيل الاصبهانى رجه الله 


النبى عن ثهلي الأولادق مدارش التصارى ١‏ يم 
تعالى قال بشر بن الحارث أوحى الته تعالىالىموسىغليهالصلاة والسلام (يأموسى 
لاتخاصم أهل الآهواء فيلةوا فى قلبك شيأ فيرديك فيسخط الله عليك ) وقال 
ربن عبد انرو كه اه ال مى سمل ونه غرها العطويات تقد اک 
الشغل . وقال جعفر بن #د رجه تایا £ .والخصومات فى الدين فانہا تشغل 
القاب وتؤرث النفاق انتبى . وقد كان السلف رضى الله عنهم يتحفظون على 
الرضاع الثالث أ كثرمن الرضاعين المتقدمين وهما رضاع الام ورضاعالمؤدب 
لآن الصى قدرجعله عقل ومعرفة بالأموروقابلية لقبول ماسمعه أو رآه. واذا 
كان ذلك كذاك فبتعين أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلساء العاملين 
بعلبهم المتبعينلسنة نبيهم صل الله عليه وسلم انين لما الكاشفين عنغامضها 
وا لخر جين نااها فاذا ارتضع الصى هذا الرضاع الثالكث فالغالب أنه انو وقعله 
غير ماسبق اليه سارع ببب عليه وما انطبع عليه من معرفة ماتحصل عنده من 
٠‏ الكتاب والسنةوحبتهما وايثارعما الى انكاره وعدم قبوله لذلك . وقد جاءبعض 
الناس بولده الى بعضالسلف رحمه اله يريد أن بقرثه فقالله أقرأ قل ماعلا 
غير مان فيه يعهىمن عام الكتاب والسنة قال نم قال وماهو قال العربة قالله 
اذهب بولدك فانه لاجیء منه شی“ قال ولم قال لته قدسبقاليه تغزلات العرب 
وأشعارها وجبل على ذلك فكيف يمكن صلاحه فلم يقرئه ومعاوم بالضرو رة 
أن العربية مطلوبة فى الدين لاجل فهم الكتاب العزيز وفهم سنة النىصلى الله 
عليه وسل لکن ماوقع لوم هذا السيدله الالما سبقله من تغزلات العرب 
وأشعارها فلوسبق له العلم بالكتاب والسنة أوبعضه من حيث انه بعل مأيحب . 
عليه وما يسن وما يندب اليه لا عذله فاذا كان هذا تحفظهم على سبق العرية 
مع وجود الاحتياج اليها فى الشرع کا تقدم فا بالك بغيرها .وما قدمناه فى 
حق المؤدب من أنه اذا كان عند عل من العربية: فو فيو أحسن أعنى أنه يكون ْ 


۳۲A‏ اہی عر تعلم الاولاد ق مدارس اللصارى. 


عالما بالعوامل وهو لم رفع هذا ونصب هذا وخفض هذا وماأشبه ذلك لان علوم 
العر بيعل أربعة أقسام . أحدهاعلم العوامل وهو ماتقدم ذكرزه وإلثانى عل اللغة 
والثالث عل الآدب والرابع علالبديع الأول هو الذى يحتاجاليه ادبو ليس 
فيه كير أمر فى الغالب ٠‏ ثم نرجع الى تمام مايق من المفاسد ااتى فى دخول 
الصى لك.تابالنصارى . فن ذلك مافى ظاهره من الذلة للمسلدين يسيب مافعل 
ا لده وفيهتعظم اتصاری فانهم اذا رأوا أولاد المسلمينيأتوذالهمليتعلدوة 
هذه الفضيلة منهم رأوا أن ل رفعة وسو ددا وفضيلة على المسلبينوهذا كله منوع 
. شرعا وعقلا فبالته و باللعجب كيف بترك التعام من المسلمين وهم متوافرون فى 
هذا الل وغيره من العلوم الشرعية ويوتى الى نصرانى عدو للدين وعدو ننه 
ولرسوله مظبر لذلك معاند للمسلبين فبذا من الخ ف الباطنى الذى لايرتابفيه 
ولايشك. فان قال قائل ان النصارى فى على الحساب والطب أحذق وأعرف. 
بالتعلم من غيرهم من المساءين . فالجواب أن هذا باطل لان لوكان الصى عل كل 
ماعند المسلدين من العلم الذى بريد أن يتعلله من النصرانى حتى فاق المسلدين فى: 
ذلك ثم أى بعد ذلك الىالنصرانى ازيادة عنده فيه لكان هذا القول فيه شى* ما 
من الميل الى ذلك فكيف والصبى بعد ل بل بشى* من الحساب و لاغيره ولوعرقه 
لكان واحمد لله فى المسلميزمن يعرف أ كثر من النصرانى وأمثاله فلاحاجةتدعو 
الى التعلم من أهل الكفر والضلال. وقد أقامبم عمر بن المخطاب رضی اله عن 
وقال قدأغنى الله عنم بالمسدين . وقد :بى رطى الته عنه أن سذ أحد م نأهل, 
الكتاب كاتبا . وقال جوابا لمن أثنى على نصرانى بالمعرفة والحذق فى الحساب. 
مات النصرا فى والسلام . وقالأيضا لاتکرموم وقدأهانهمالله تعالى و لاتؤمنوهم 
وقد خونهم اله تعالى و لاتستعماوا على أنفسكم وآموالك الا المابين الذين 
يخشون الله تعالى أو قال ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واباك الى اشتراط أمين 


النبى عن تعلم الأولاد فى مدارس التصارى ۳4 
ففحق أعداء الدين وا مما هى حجج شيطانية وتفسانة و EERE‏ 
للعوائد الرديئة وترلك للنظر الى أمر الشربعة ومايندب الله من الفوائد احمة 
العظيمة والاخلاق الميلة أسأل الله السلامة منه . وفه من المفاسد الى بأباها 
. الاسلام ومن فيه عذو بة طبع وانقبادالكربعة المطبرة. وهى أن المع النصراى , 
مجلس على موضع مرتفع وأو لاد المسلمين دونه و يقبلون يده أوركته حين 
اتيانيم اليه وانصرافهم و يقم السطوة علهم وقد تقدم بعضر ذلك . وفيهأيضا. 
أن الولد يتربى على ترك التحفظ من النجاسة لمم ليس عنده نجاسة فا 
يعتقدونه الادم ا ميض لبس الا وأبوالهم وفضلاتهم كلبا طاهرة عندمم وقد 
. يسقون الادوية بالنجاسات و يكتبون منها ققنجس أجسادهر»أثواهم مناك . 
ومئها أنالمعلم يشرب الفر بحضرتهم وقد لعن النى صلى ته عليه ول حاملا 
وحاضرها فى جملة من لعن بسبما والولد المسلم هو حاضرها والحالة هذدو كرن 
حاملبا فى بعض الاحبان فان كان الولد بالغا أومراهقا فو داخل تحت اللعنة 
وان كان صيا صغيرا فاللمنة عائدة على والديه أو وليه أومن أشار عليه بذلك 
وقلآن يل الولدمن شوم ذلك وان كانصغيرا غير مكلف وربا أمرم | لعل 
بحمل الخر اله أوالى بيته لآن من عادته أن بستقضم فى حواتجه وضرورانه ٠‏ 
ومنها أن الولد لابقدر علالصلاة حضرته و بمنعبم من الانصراف دوقت صلاة 
الظهر أوالعص رأوهما معا وقديموهعاهم وصلاة الجعة حتى خرج وتنا أو يفوته 
بعضبا . ومنبا أن الولدفى صوم رمضان يعيبون عليه فى ذلك و يضحكون منه 
و ستهز ئون . ومنهاأنهماذا كان صومهم منعون ال ماء أن يبه الرذلك الموضع 
فبق أو لاد المدين بالعطش غالا ٠‏ ومتها أنه يخاف على الاد وهر الخالب أن 
بقع فى اعتقادمم الباطل أوفى بحث لعضبم هع لعض فى ألواحبم فان أ كرما 


ا وال 
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مكتوب بالعربيةو يتكلمون باللسانالعرى بحضرته فقد يسبق الىالولد و تعلق 
بنهنه مام عليه فان وقع له شىء من ذلك‌قل أن ,تأ خلاصه منه غالبا ٠‏ وسبب 
.وقوع هذه النازلة ماآخبر به عليه الصلاة والسلام ف الحديث ( حب الدنيا رأس 
كل خطيئة ) فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى هذا الآمر الخو وهو أنه ما كان 
سبب اتيان الولد الى النضرانى لتعليم الحساب الاحب الدنيا غالبا لاجزم أنهم 
عوقبوا على ذلك بنقيضه فوقعوا فى الفمّر والفاقة والوقوف على أبواب الظلبة 
من الكتبة وغيرمم ٠‏ واذا تربى الولد على. مثا هذا الحال يخاف عليه من أحد 
اف بن ٠‏ أوطا وهو أشدهما أن يدخل عليه ثىء فى اعتقاده کا تقدم . والثانى 
أن بقل اهتباله() بامر دينه فی حق نفسه وفى حق غيره فأى شی“ وقم منه من 
امخالفات أو من غيرها فلا يكترث به ولا يندم فىحقنفسه ولا يغير على غيره 
وهذه خصلة تنا أخلاق المسبليين وهديهم وآدابهم . وقب قال الشيخ أبو مد 
اب نأنى زيد رحه الله تعالى فىكتاب الرسالة راع نين القلوت أوعاها لابن 
وأرجى القلوب للخير مالم يسبق الشر اليه وأو لى ماعن به النا ون و رغب فى 
أجره الراغبون ايصال الخير الى قلوبٍ أو لاد المؤمنين ليرسخ فيا وتنبييهم على 
.معام الديانة وحدودالشر يعة ليراضواعلم] وما علهم أنتعتقده من الدينقلوبهم 
وتعمل.به جوارحېم فانه رو ان تعايم الصغارلکتاب الله يطفى* غضب 
الله وان تعليم الشى“ فى الصغ ركالنقش فى الحجراتهى : واذا كان ذلك كذلك 
فيخاف على الولدالذى يدخ ل كتاب النصارى .أن ينتقش .فى قلبه ماهم. عليه أو 
بعضه ولا أعدل بالسلامة شيئانسأل الله السلامة بمنه ٠‏ ومن أقبسبافيه وأيجنه 
وأوحشه أن ولد يتر عل تعظيم النصارى والقيام لم الذى قد تقدم منعه 
2 ام الخير علطت من 0 وعدم الاستيحاش كاه وسماع 


تزويق الإلواح r۱‏ 
اعتقاد أديامهم الباطلة حت لوخرج الضى من مكتبهم لبقعلعادتهم . فى التعظيم 
لر وعدم الاستيحاش منهم وفن أدياتهع الباطلة وأنه اذا رأى معليهالذى عليه 
الحساب أوالطب قام اليه اك يم مااصطلح عله بعض المسلمين:مع 
بعض أو أ كثر غالا وكذلك يفعل مع كل من به فى مكتب معامه النصرانی 
. من جماعة أهل دينه فألف هذه العادة الذميمة الميخوطة شرعا ولابرضى 
بهذم الأحوال من له عقل أوغيرة اسلامية أوالتفات الى الشرع الشريف 
"ألا ترى الى:قوله تعالى فىكتابه العزين 53 الذين آمنوا لاتخذوا الود 
والتضارى أولناء بعضبم أوْ لياء بعض ومن: يتوه منكم فانهمنهم 6 وقوله تعالل 
لإ ياآبما الدين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعاً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل والكفار أو لاء واتقوا اه ان كتتم مؤمنین ‡ وقوله"نعالی 
لإلاتجصد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤاذون من حاد اله و رسوله ولو 
كانو!آبام أو أبناسم أو اخوانهم أوعشيرتهم. وقوله تعالى د ياأسا الذينآمثوا 
لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون الهم بالمودةك الى غنير ذلك من 
الآبأت والاحاديث وه كثيرة متعدذة وفنا ذكر تنه على ماعداه 
٠‏ 2 5 الواح 1 
وأما تزويق الالواح فى الاصرافات وال عاد فيعض البلاد فهو من ,اب الماح 
الجائز وفه ادال السرو ر على الأولاد وادخال السرورفيه من الآجرماقد عل 
وفيه التنشيط للصبيان على الاعتناء بلمواظبة على القراءة . لكن يتعين عليه أن 
. يتجنب ماأحدثوه من المماسد فى الاضرافات وهى كثيرة متعددة فنأ .تزيين 
الملكتبف الاعبادوالاصرافاتبالحرير ؤغيره أرضاوحيطانا وسقهاؤتد تقديمت 
شناعة ذلك وقبحه فى زينة الأسواق للمحمل أوغِيره سا اذا انضاف الى ذلك 


ضف زوق الالواح 
أن کون فيه صور م الها روح فيكون فى ارتكاب ذلك نقيض ماجاس المؤدب 
اليه فاذاكان السوق ينع فيه ذلك فن باب أولى موضع يتلى في هكلام الله عز 
وجل فنعه فيه أوجب ٠‏ ثم بقيت أفعاليفعابا بعضبم فى الاصرافاتوهى قيحة 
مستهجنة . فنها أنهم يحعلون لوح الاصرافة مكفتا بالفضة فى خرقة من حرير 
واستعال الجر بر لاجو ز الا لانساء حيث أجيزهن ذلك ٠‏ وأما تكفيت اللوح 
بالفضة ذلا يحوز لوجرين . أحدها لما فيه من السرف . والثانى لما فه من 
الحلا وقد ورد أن اى صلى التهعليه وسل لعن المتشببين من الرجال بالنساء 
وبعض هؤلاء يأخذون الصى الذى له الاصرافة فيزينونه کا بز ينون النساء 
فحففونه وخططونه ويليسونه الجر و تحاونه بالقلائد من الذهب وغيره 
مع قلائد العنبر كانه عروس تجلى و يركبونه على فرس أو بغلة مز ينة باللباس 
من الخرير والذهب وغيرهما فيجعلون عاها کوشا من الحرير المزركش 
بالذهب ويليسون وجبها وجها من ذهب. ثم يضيفون الى ذلك أشياء رذيلة 
lie‏ آم يحملون أمامه أطباقا قا ثاب من حر ير وعما 5 معممة على صفة 
كم هم يختافون فيا يفعلون بين يديه . فنهم من بمثى بين يديه صيان المكتب 
و ينشدون فى طريقه الى أن يوصلوه الى يبته .٠‏ ومنهم من يضيف الى ذلك القراء 
يقرؤن كتاب الله عز وجل بين يده فيزيدون فيه و ینقصون کا تقدم فى الجنائز 
ثم يضيفون اليه المكبرين والمؤذنين على عادتهم الذميمة فى جنائرم . ثم بعد 
ذلك يمرونف الاسو اقو يلقام من ينسب الى العلم أو الخير والصلاح أو المججموع 
وقل أن تجد من يغير علهم شيئًا من ذلك ف الغالب فانا لله وانااليه راجعون 
وم من بعوض عما ذكر ا هو أشنم وأقبح وهو أن اشرب بين يديه 
بالطبل والبوق ٠‏ و بعضمم يمشون الفيل والز رافة بين يديه مع رى النقط 
وبعضهم يمثى بين يديه المغنية وطائفته| مكشوفة على مايعبد من الها مع 


ترو يق الآلواح rrr‏ 
ضرب الطار والشبابة والغناء وترقع عقيرتها على مايعهد من فتنتها فكان الآمر 
أولا الفر ح بكتاب الله تعالی فکانوا فى قر بة فمكسوه ه ماهو ضده أسأل اله 
تعالىالسلامة مه . و لو كلف أحدم أن بتصدق بعض ماص رثه فا لا يجوز ما 
صنعه فى الاصرافة لشق ذلك عله فى الغالب لانه مخض طاعة له تعالى سرا 
ليس فيه لهو ولالعب ولا رياء ولاسدمة وذلك شاق ءإ ل الفوس الاسر 
ريك ثم يضيفون!! ذلك فعلا قبحاوهو أن بعض الموديين يدخلون معوصأحب 
الاصرافة البيت ويجلسون مع النساء رھ ر ا على ما يعلم من عادتين فى 
بيوتبنو يعطى اللوح لام 3 الاصرافة أو لاخته أو ناته أو لعمتهأولجارته 
الى غير ذلك من أقارب الولد ومعارفهحتى تنةط كل واحدة منبن من الفضةبما 
أمكنها وذلك مرم لاتحوز لأنه أجنى عنبن فلا يحوز لمأن بظبرن علهلا 
أن يسم ع كلامين الا لضرورة شرعية والضرورة هنا معدومة والله تعالىالموفق 
وينبثى لوالد الصى بل بتعين عليه أن يتجنب مايفعله بعض الناس فى هذا 
الزمان وهو أن الصى اذا ذهب أ كثر التعب به وقرب من أن يختم القرآننقله 
والده الى كتاب عه يفوت الأول مااستحقه من الاصرانة .وقد قالمالك 
رجه الله تعالى فى المي اذا دخل سورة الاعراف عند مؤدب ثم اتتقل الى 
غيره فاصرافة البقرة قد استحقبا المؤدب الأول واختلف قوله فعا اذا دخل 
سورة يونس عله الصلاة والسلام هل يستحقها الول أوالثانى قولانولابختص 
هذا ,اصرافة سورة البقرة ليس الابل هو عام فى كل اصرافة من القرآن قرب 
الها الصى فان المؤدب الأول يستحقبا. ومن حكتاب الان والتحصيل 
سكل مالك رحمه الته تعالى عن تعلم أولاد الود والتصارى الكتابة غير 
قراءة قرآن فقال لاوانته ماأحب ذلك يصيرون الى أن يقروًا القرآذقالوسألته 
عن تعلم المسم عند النصرانى كاب المسلمين أو كتاب الأيحمية فقال لاوالله 


rs‏ تو بق الالواح 
لاحب ذلك وكرهه.. قال ولا يتعلم المسل عند النصراف و لا التصرافى عد 
المسلم لقول التدتعالى اومن يتوطم منک فانه منهم» قال ابن‌رشد رحمدالته تعالیآما 
تعلمم المسلم أبناء اهود والنصارى أو تعليمهم عندم فالكراهة فى ذلك بينة 
. وقد قال الامام.ابنحبيب رحمهاللهتعالى ان ذلك سخطة منفعله مسقطةلامامته 
وشبادته . وقال ابن رشد ف الحذاقة يعنى الاصيرافة ٠‏ أنه يقضئها وذكر عن ابن 
حبيب أنه فرق ينها وبينالاحضار فقال انه لايقضى بالاحضار ف الاعيادوان 
كان ذلك مستا فعله. فى أعباد .المسلمين ومكروها فى أعاد النصارى مثل 
التيزوز:والمبرجان ولايحوز لمن فعله ولا حل لمن قبله لآنه من تعظيرالشرك 


تم الجزة الثانى من كتاب المدخل لابن الحاج . ويليهالجرء الثالك 
١‏ وأوله ذخكر آداب الجاهد 


ی فهرس الجزء الثانى من كتاب المدخل لان الحاج > ام 


+ فصل ف مواد التى صل الته تعالى عليه وسل 
عم فضل المدينة على سا كنها الصلاة والسلام 
15 لعض هوام أهل الكتاب 
.+ لعض عوائد النساء الى أخلت بالفرائض 
4 خروج السا الى قضاء حاجته 

94 رجوع العام من السوق الى بيته 
به أخذ الدرس فى البيت والمدرسة 
۴ بان آداب المتعلم 
۹ زيارة الأولاء والصالحين 
4 النبى عن تحديث العوام بالاحاديث المهمة 
۸ ماجاء فى الرشوة 
٠٦‏ آذاب العالم والمتعلم فى يته مع أهله 

پم دخول المرأة الخام 
و تعلم الزوجة أحكام الفسل 
۷۷ دخول الرجل الام 
۸۱ آداب النوم 
٤‏ آداب الماع ۰ 
۹۴ تحرس اتيان المرأة فى ديرها 
19 آداب القيام من النوم 
س. م البدع التى أحدثت فى المساجد 

| .٢م‏ كراهة الصلاة على الميت فى المسجد 
۴۲ كراهة نى الميت 
٣۵‏ ؟ النبى عن قص الشعر فى المسجد 
7 النبى عن وقوف الدواب باب المسجد 
يسم وجوب غليوم المعة ٠ ١‏ 


مسجم ل فهرس الجزء الثانى م نكتاب المدخل لابن الحاج م 
۲١‏ ماجاء فى الاذانين للجمعة 
٤‏ النبى عن الآذان بالا لحاس 
٠‏ ۸ النبى عما أحدثه المؤذنون بالليل 
#و؟ التسحير فى شبر رمضارش 
ه؟ أقسام البدع 
۲۵ 'الاشياء التى ينبغى للامام أن يتجنها 
٦‏ خروج الامام على الناس يوم اجمعة 
۲٠۷‏ صعود الامام على المنبر 
مام الدخول فى الصلاة 
۷٠‏ كراهة الجهر بالنية 
۷۸ التكير الى الجعة 
۸۰ كراهة التفل عقب المعة فى السجد 
5م الصلاة على الميت فالمسجد 
۲۴ خروج الامام الى صلاة العيدين 
4 النكبير عند الخروج لصلاة العيدين 
۹ صلا العيد فى المسجد والتكبير اثرالصلوات فى أيام العيد 
۰ صلاة اراوح 
وم صفة الامام فى قيام رمضان 
۳ الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويج 
٠‏ ۸ قيام السنة كلبا 
9 مايفعلونه بعد ختم القرآن ما لاینض 
ه.م ذكر آداب المؤدب 
ْ وتم هرس الجزء الثانىم 


